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اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما. 


وبعد . 


فانه من المعلوم أن علم (النحو) يُعنى. أول ما يعنى» بالنظر في أواخر الكلم» وما 
يعتريها من إعراب وبناء» كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية» كالذكرء 
والحذف والتقديم» والتأخير» وتفسير بعض التعبيرات» غير أنه يولي العناية الأولى للاعراب . 

وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة» لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة» بل قد 
تفوق كثيراً منهاء لا تزال دون بحثء لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. 

قد أبدو مغالياً في هذا الزعم. ولكن هذا الزعم حقيقة. اننا نعجز عن فهم كثير 
من التعبيرات النحوية. أو تفسيرهاء ولا نستطيع التمييز بين معانيهاء فمن ذلك على 
سبيل المثال : 

ما الفرق في المعنى بين قولك: (لارجل -بالفتح- في الدار)ء و(ما من رجل في 

ما الفرق بين قوله تعالى : 7 كَأعَلرْ أَتَمَْا لَه إلا َه [محمد:9١]»‏ وقوله: 8 وَمَامنَ 
إلَِِلَّا أن4 [آل عمران: 17] لم نفى العبارة الاولى ب (لا) والثانية ب (ما)؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك (ليس محمد حاضرا) و(ما محمد حاضرا) و(إِنْ محمد 
حاضرا) أقول ما الفرق في المعنى» وليس في الاعراب؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: قل لَسَتُ عَلْ يكيل © [الأنعام:17] وقوله: وما أنأ 
عَبَدْكْ وَحكيل4 [يونس ]٠١8:‏ لماذا نفى العبارة الاولى بليسء والثانية ب (ما)؟ 


هه 


و- 


معانى النحو 
ما الفرق بين قوله تعالى: 8 وَمآ أَنأ إِلَا دي مين [الأحقاف:4]؛ وقوله : 8 إِنْ َنأ ِل 


عاو 


نذير مُبِينَ# [الشعراء : ]١١©‏ لماذا نفى العبارة الاولى ب (ما) والثانية ب (إِنْ)؟ 
أهو لمجرد التغبير في التعبير» أم هو لمعنى مقصود؟ 


ما الفرق بين التعليل باللام؛ وكي؟ أهناك فرق في المعنى بين قولك (جئت لاستفيد) 
و(جئت كي استفيد) أم هما بمعنى واحد؟ 

قال تعالى : لامهإ أو كآ كف مها مشر وَإتَضْلَمٌ أك وَعَدَ أب حلٌ 4 
[القصص : ١١‏ ] فجاء بالتعليل الاول بكي (كي تقر) والثاني باللام (لتعلم) فلم كان ذاك؟ 

أهذا التغيير لمعنى مقصود أم هو لمجرد التغبير؟ 

ثم ما الفرق بين انواع التعليل المختلفة؟ 

هناك تعليل باللام مثل «ولا يلون يِف إلا من حم رَيْكُ وَلدَِكَ حَلَمَهُرٌ 4 
[هود:8١١-9١1١].‏ 

وتعليل بالباء مثل # وَلَهُحَ عَدَابُ ألم يمَاكَاثأيَكْذِبُوقَ4 [البقرة: .]٠١‏ 

وتعليل بمن مثل « ولا تعُلُوًا أَوْلددَكُم ين إِمْلّق »4 [الأنعام : .]١6١‏ 

وتعليل بفي مثل « لَمَتَكرْفي مآ أفَضْْم فيه َنَابٌ عَظِيٌ4 [النور: 5 .]١‏ 

وتعليل بعن كقوله تعالى: 8 ومَاكان أسْمَغْفَارُ بوهيم لِاسِهِ لاعن تَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ 
إِضَاهُ4 [التوبة: .]1١5‏ 

وتعليل بعلى كقوله تعالى: « وَلِتُِكَبَرُوا ألَهَعَل مَاهَدَدكه4 [البقرة: 180]. 

فهل التعليل بهذه الأدوات المختلفة واحد؟ ش 

هل هناك فرق في المعنى بين (مع). و«واو» المعية؛ في نحو قولك «جئت مع 
يد ليت رمحيةاة؟ 


ما الفرق في المعنى؛ بين «واو» ربء في نحو قوله: 


الما ا ااا ااا ااال ا اا ا ل 200200270 : 


وليل كأن الصبح في اخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
وقوله : 
رب ليل كأنه الصبح في الحس وان كان اننوه الس اسان 


ما الغرض من الاتيان بواو الحال فى نحو قوله (جاء محمد وبيده حقيبة)؟ 
وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ 
ما الفرق في المعنى بين قولك» إن تسهر تتعب» إن هر تنيت إتمتيرث تعيف: 


ما الفرق في المعنى بين قولك: 


ينا 


وعندي سوار” ذهباً.ه 

وعندي سوار” ذهبٌ - بالاتباع . 
وعندي سوار من ذهب . 
وعندي سوار من الذهب؟ 


ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و(جئت لاكرام لك)؟ إِنْ النحاة يقولون: 
كلاهما جائز ونحن نقول: نعم كلاهما جائزء ولكن هل ثمة فرق بينهما في المعنى؟ 

وغير ذلك وغيره» مما لا يخص موضوعاً دون موضوع. بل هو يعم جم 
الموضوعات النحوية بلا استثناء . فهناك في كل موضوع سؤالات أكثر مما ذكرت لا ترا 
بها حاجة الى الاجابة عنها. 


معاني النحو 
ربما لا اكون مغالياً اذا قلت نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي لأن اكثر دراستنا تتعلق 
بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات أما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. بل ربما لا اكون 
مغالباً اذا قلت اننا نجهل اكثر مما نعلم فيما نحسب اننا نعلم. 


ومن هنا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح ان قسمأ 
من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحوء وعلم البلاغة» لكن لا يزال كثير 
منها دون نظر. ومن ذلك على سبيل المثال» ما عرضته قبل قليل؛ فان اكثر هذه المسائل 
لم تبحث لا في كتب النحوء ولا في كتب البلاغة» ولا في غيرها من كتب اللغة» في 
حدود ما أعلم. 

قد تكون هناك شذرات» أو عبارات متنائرة وردت عرضاً في كتاب تفسير» أو في 
بحث اعجاز» أو في كتاب أدب. ولكن اكثر هذه المسائل بقيت يلا جواب. 


ان دراسة النحو على أساس المعنى» علاوة على كونها ضرورة فوق كل ضرورة» 
تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة» وتكسبه جدة وطرافة» بخلاف ما هو عليه الآن من 
جفاف وقسوة. 

ان الدارس له على هذا النهج. يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالتها 
المعنوية» ويشعر باعتزاز» بانتسابه الى هذه اللغة الفنية» الثرية» الحافلة بالمعاني' الدقيقة 
الجميلة» ثم هو بعد ذلك يحرص على هذه اللغة الدافقة بالحيوية» وهو وراء كل ذلك 
يحاول تطبيق هذه الأوجه في كلامه؛ ويشعر بمتعة في هذا التطبيق. 

ان الجهل بالمعنى أدى الى ان تختفي» وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة 
ومن ذلك على سبيل المثال» ظاهرة «القطع» الجميلة الدلالة» والتي كانت شائعة شيوعاً 
كبيراً في الشعرء والنثرء في القرآن وغيره؛ وذلك نحو قولك «مررت بمحمد الكريمٌ أو 
الكريم» واكتفي بالاتباع» علمآ بأن دلالة القطع.» تختلف عن دلالة الاتباع» وان دلالة 
القطع الى الرفع» تختلف عن دلالة القطع الى التصب. 


4 


المقدمة 

إن الاوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتهاء كما. يتصور 
بعضهم» وإن جواز اكثر من وجه تعبيري ليس معناه أن هذه الأوجه ذات دلالة معنوية 
علق إن للف الج أن اسع ابيا قدا مقا انها لكل وي لالع ناذا 
أردت معنى ما لزمك ان تستعمل التعبير الذي يؤدّيه» ولا يمكن أنْ يؤدي تعبيران 
مختلفان معنى واحداًء إلآ إذا كان ذلك لغة» نحو قولك «ما محمد حاضراً» و«ما محمد 
حاضر"» فالاولى لغة حجازية» والثانية تميمية» ولا يترتب على هذا اختلاف في المعنى . 
وفيما عدا ذلك لا بذ أن يكون لكل تعبير معنى. اذ كل عدول من تعبير الى تعبير» لا بد 
أن يصحبه عدول من معنى الى معنى» بالأوجه التعبيرية المتعددة» إِنّما همي صور لأوجه 
معنوية متعددة . 

إنَ هذا الكتاب محاولة في فقه النحو على النهج الذي اسلفته» انه محاولة للتمييز 
بين التراكيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب . 

فهو اذن يدور على المعنى أساساً وبناء. وموضوع المعنى موضوع جليل» وحسبك 
من جلالته أن اللغة ما وجدت الا للافصاح عنه. 

إن تأليف أي كتاب في النحو. أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثير» وذلك لأن 
الاحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو لا تكلفك إلا استخراجهاء وجمعها في 
كتاب واحد على حسب الخطة التي تريدها. 

وأما هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحوية» ولا ذكر قواعد مبينة» 
وإنما هو تفسير للجملة العربية» وتببين لمعاني التراكيب المختلفة» مما لا تجلو أغلبه 
في كتب النحوء وقد تفزع الى كتب البلاغة والتفسير وغيرها من المظان. فلا تجد 
شيئا مما تريد. 

فلا بد من ان تضطلع بهذه المهمة أنتَ بنفسك تنظر في النصوص» وتدقق في 
الصور التعبيرية المختلفة» لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة» لقد أمضيت في هذا 
البحث أكثر من عشرة أعوام» وكان شغلي الشاغل في الليل والنهار أتأمّل النصوص» 


١و‎ 


معاني النحو 
وأديم النظر فيهاء وأوازن بينهاء وأدقق فيما تحتمله من معانء» وكان القرآن الكريم هو 
المصدر الأول لهذا البحثء. أفهرس آياته بحسب الموضوعات» وانظر في الفروق 
التعبيرية» وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبيرء اضافة إلى المظان الأخرى من كتب 
النحوء والبلاغة» واللغة» والتفسيرء وعلوم القرآن وغيرها. 

وأنا لا أدعيء أنْي وصلت إلى أمور نهائية في كل ما بحثت. وإِنْما هي -كما ذكرت- 
محاولة للسير في هذا الطريق فإنْ أكن قد أصبّت فمن الله» وإن أكنْ قد أخطأت» فمن 
النفس والشيطان» وأرجو آلآ أحرم أجر المجتهدين في الحالتين. نسأل الله أن يلهمنا 
الرشد ويجتبنا الزلل» ويهدينا الى الخير كلهء ويعصمنا من الشر كله. إنه سميع مجيب. 


فاضل السامرائي 


معاني النحو 


الجملة العربية 


تتألف الجملة العربية من عناصر وأبرز هذه العناصر هى : 

-١‏ المفردة: ونعنى بها الكلمة مثل أسد. سيف. شجرة. 

7 - البناء الصرفى: (الصيغة) كأسماء الفاعلين» والمفعولين» والمبالغة» واختلاف 
الجموع للاسم الواحدء وغير ذلك مثل طاعن. ومطعان. وطعان؛ وحمق وأحمق». 
وسائد وسيّد؛ وسنبلات وسنابل» وأشهر وشهور ونحو ذلك. 

وكل صيغة -في الغالب- لها دلالة تختلف عن أختها قليلاً» أو كثيراء وكما أنهم 
قالوا: «زيادة المبانى دليل على زيادة المعانى» نرى أنَّ «اختلاف المبانى دليل على 
اختلاف المعانى» . 

أ- التأليف الجزئي: نحو رغب إلى. رغب في رغب عن. فرغب اليه بمعنى 
تضرع إليه وابتهل» ورغب فيه أراده واستحبّه. ورغب عنه عزف ومال عنه. 

ناد التأليف التام : كالتقديم» والتأخير» والذكر. والحذف» والتوكيد» وعدمه» 
وما إلى ذلك نحو: زيد قائم وقائم زيد والقائم زيد وإِنّ زيداً قائم وما الى ذلك. 

5 - النغمة الصوتية : وهى ذات دلالة على معنى -فالجملة الواحدة قد يختلف معناها 
باختلاف النغمة كأن تقول: «زيد عند مال» وتشد صوتك على «مال» وتفخم الصوت فيه 
فيكون المعنى» أنه ذو مال كثير أو متعدد ونحو ذلك. وتقول: (عنذهة مال» وترقق 
الصوت وتكسره فيكون معتاها أنه ذو مال قليل» لا يعتد به ونحو ذلك. قال أبو الفتح 


١ 


معاني النحو 
والتفخيم» والتعظيمء ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من 
نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاء 
فتزيد في قوة اللفظ ب «الله) هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام» وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلاً فاضلاًء أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك. 

وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنساناً» وتمكن الصوت ب «انسان» وتفخمه فتستغني 
بذلك عن وصفه بقوله: انساناً سمحاء أو جواداً ونحو ذلك. وكذلك إِنْ ذممته ووصفته 
بالضيق قلت: سألناه وكان انساناً! وتزوي وتجهك 'وتقطبه: فيغتق ذلك عن أقولك:انساناً 
سنك الها المكة اوس نيك ْ 

«وقد برهنت التجارب الحديئة على أن الإنسان حين ينطق بلغته» لا يتبع درجة صوتية 
واحدة في النطق بجميع الأصوات . ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية 
كبيرة» إذ تختلف فيها معانى الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها. ومن 
أشهر هذه اللغات اللغة سيق إذ تقاتودي نيها الكلمة الراخدة عدة معان» ويتوقف كل 
معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة. ففي اللغة الصينية كلمة 
(فان) مثلا تؤدي ستة معان لا علاقة بينها هي (نوم» يحرق» شجاعء واجب.» نعم» 
مسحوق) وليس هناك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة)”'". 

ه- التطور التاريخي للدلالة : فدلالات التعبير الواحد قد تتغير والمعاني قد تتحول 
وربما كان من الصعوبة معرفة الأصل للدلالة وذلك نحو قولهم «رفع عقيرته» بمعنى 
صاحء اذ ليس هناك من علاقة لغوية بين «رفع عقيرته» و«صاح» «فلو ذهيت تشتق هذا 
بأن تجمع معنى الصوت وبين معنى «ع ق ر» لبعد عنك وتعسفت. وأصله أن رجلا 
قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته فقال الناس : 
رفع عقيرته»” ". 

,)9310/1-77/١ /9( «الخصائص»‎ )1١( 


(١؟)‏ «الأصوات اللغوية» لابراهيم انيس .)1١7(‏ 
(*) «الخصائص» .)515/1١(‏ 


معانى النحو كن 


وكقولهم الله دره» للدلالة على التعجب فنحن حين نقول: الله دره كاتبا أو شاعراً» لا 
نريد المعنى المعجمي لهذه العبارة» بل ربما لم نفهم المعنى الأصلي لها. وقد اختلف 
اللغويون في أصل هذا التعبير وأشهر ما ذكر فيه» إِنَ الدر هو اللبن» فمعنى قولهم الله 
دره» إِنْ الله سقاه لبنآً خاصاً. «أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مئل هذا الولد الكامل 
فى هذه الصفة»0'. 


بل ربما تكلم الناس بكلام لا يفهمون معناه ولا الفاظه وانما تعارفوا عليه» أو نقل من 
لغة أخرى» واختفى المعنى الدلالي واللغوي للأصلء» فنحن في العراق نستعمل مثلاً 
«قزل قرط» في التوبيخ؛ والغضب. والدعاء على المخاطب». ولكن الناس لا يفهمون 
القصد الحقيقي من هذا التعبير ولا معناه» وقد استفسرت من كثير من الناس عن معنى 
هذا التعبير الدارج فلم يعرفه منهم أحد”". 


ومن ذلك قولهم في الاستحسان وتحبيذ الامر «عَلُوَاه الذي فيه معنى التمني» ولكن 
الأصل لهذا التعبير قد فقد. وأظن ان أصله «ألا يا حبذا» فاقتصر على «ألا يا» تخفيفأٌء ثم 
ابدلت العامة الهمزة عينآء كقولهم «القرعان» في «القرآن» ثم قلبت «يا» الى «وا» فتغير 
التعبير الى ما ترى» ومثل هذا التغيير كثير فى اللغة. 


ونحو ذلك قولهم «حيّ الله» بمعنى «ايآ كان». تقول لصاحبك: ماذا تأخذ أهذا أم 
ذلك؟ فيجيبك «حي الله» أي : «أيَآ كان». وبقيت مدة أفكر فى أصل هذا التعبير وعلاقته 
بهذا المعنى» الى أن استقر رأبي على ان اصله «أيَآ كان» ثم «ايّ اللي كان» ومعنى «اللي» 
(الذي) عند العامة وأحياناً نقول: «هيّ اللي كان» بابدال الهمزة هاء ثم حذفت «كان» 


.)791//١( (التصريح»‎ 00 

(؟) ذكر أحد الفضلاء ان هذا التعبير دخل العامية العراقية من التركية وهو مركب من كلمتين: 
-١‏ قيزيل وهي لفظة تركية ومعناها مرض الحمى القرمزية . 
؟- كورت وهي لفظة ايطالية الأصل دخلت اللغة التركية ومن معانيها القرين. فكأن الانسان يدعو 
على مخاطبه بأن تلازمه الحمى القرمزية . 


١ 


معاني النحو 


اختصاراًء وابدلت الهمزة جاء لتقاربهماء فكلتاهما من أحرف الحلق فصارت: حي اللي 


ثم حي الله . 


1- الاعراب: وهو أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية» ومن أهم عناصر 
اللي رو له 


تأليف الحملة العربية: 


الجملة العربية -كمايرئ التحاةت تتالف من زكتين أساستين 6 هما المستد» والمستد 
إليه. فالمسند إليه هو المتحدث عنه ولا يكون إلا إسمآء والمسند هو المتحدث به 
ويكون فعلاً أو إسمأء وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد. 


وليس المقصود بالفضلة عند النحاة انها يجوز الاستغناء عنها من حيث المعنى. كما 
انه ليس المقصود بها انها يجوز حذفها متى شئنا. فانْ الفضلة قد يتوقف عليها معنى 
الكلام وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَاحَلَقنَا السَماء وَالْارْصَ وما بِيَتَُمَا لَحِينَ» [الأنبياء:١١]‏ 
ناته لاا يمكن الامتفناء د قؤله (الاغبين»- وكقوله تعالن. « ولا تمن فى الارض مرا 4 
[الإسراء : /ا”] فانه لا يستغنى عن قوله «مرحاً». 

والحذف لا يكون في العمدة» ولا في الفضلة إلا بالقرائن» فان العمدة تحذف جوازاً 
ووجوباً كالفضلة. وذلك كحذف كل من المبتدأ والخبر جوازاء ووجوباًء وحذف عامل 
المفعول المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الاغراء والتحذير جوازاً ووجوباً. 
وهذه كلها عمد. ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات. فليس معنى 
الفضلة اذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وانما المقصود ب (الفضلة) انه يمكن أن يتألف 
كلام بدونهاء إذ كل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة او مقدرة بخلاف الفضلة فانه 
يمكن ان يتألف كلام بدونها نحو محمد مسافر» و«فاض النهر». 


وقد تخرج بعض التعبيرات على طريقة التأليف هذه ولكن النحاة يتأوّلون ذلك» 
كالنداء نحو «يا رجل» فانهم أوّلوه ب «ادعو رجلاً» على ما بين التعبيرين من تباين. 
وكالتعجب نحو «ما أعذب الماء» فانهم أوَلوه ف لاشىء جعل الماء عذباً» : 
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ولا داعي لأنْ تخرّج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف. بل 
ينبغي الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون على غير هذا النمط» وإِنْ كان الاصل في 
تأليف الجملة العربية ان يكون على النمط الذي ذكروه. 


وقد ذهب الخليل وسيبويه الى انه لا خبر ل (ألا) التي تفيد التمني نحو قولهم «ألاماء 
ماءً بارداً» «انظر الكتاب ,”09/١‏ الاشمون ؟/318»| ١‏ © وذه الأخنه 

بار 2 سموني 2 حمسن 
والكوفيون الى انه لا خبر لنحو قولنا (الانسان وعمله- أنظر الاشموني .)5117/١‏ 

ومعنى ذلك إن بعض التعبيرات يتألف من إسم وحرف» وبعضها يتألف من اسم 
ومعطوف. وهذا خروج على الطريقة العامة التي يقول بها النحاة. 

صورة تأليف الحملة: 

يظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعآ للمسند: فعل مع اسمء واسم مع اسم. 
وبالتعبير الاصطلاحى فعل وفاعل أو نائبه » ومبتدأ وخبر نحو «أقبل سعيدك) وااسعيد مقبل) 
وكل التعبيرات الاخرى إِنّما همي صور أخرى لهذين الاصلين. 

والصورة الأساسية للجمل التي مسندها فعل» أن يتقدم الفعل على المسند اليه كما في 
جملة «أقبل سعيد) ولا يتقدم الفاعل”' على الفعل أو بتعبير أدق : 

لا يتقدم المسند اليه على الفعل إلا لغرض يقتضيه المقام . 

والصورة الأساسية للجمل التي مسندها اسمء أَنْ يتقدم المسند إليه على المسندء 
أو بتعبير آخر؛ ان يتقدم المبتدأ على الخبرء ولا يقدم الخبر إلآّ لسبب يقتضيه المقام» 


)١(‏ نقول هذا تجوزاً وإلآّ فهو مبتدأ عند الجمهور. 
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والفرق بين هاتين الصورتين -أعني الجملة العا م مسندها 
اسم- ا إنّما تدل على النوت- تقول مثلاً: يجتهد ريد وريد 
يل وحن د روي عا ويطلعٌ سعيدٌ وسعيدٌ مطلعٌ ا 
متعليٌ ويجود مصعبٌ ومصعبٌ جوادٌ ونحو ذلك. فأنت ترى في هذه الأمثلة جميعها 
ان الفعل يدل على التجدد والحدوث» والاسم يدل على الشبوت. تقول لصديقك: أتظن 
أنك تنجح في هذا العام؟ فيقول لك (أنا ناجح) أي لوثوقه بنفسه ادعى إن الامر منته 
وثابت. ولو لم يكن هذا الامر قد تم فعلاً. فالفعل يدل على التجدد والحدوث. 
والاسم يدل على الثبوت. فاذا أردت الدلالة على الحدوث جئت بجملة مسندها فعل 
تقدم الفعل أو تأخر. واذا أردت الدلالة على الثبوت جئت بجملة مسندها اسم. 
فالجملتان يجتهد سعيد وسعيد يجتهد كلتاهما تدلان على الحدوث”''وانما قدم المسند 
اليه لغرض من أغراض التقديم . 

ثم إن الأصل أن يتقدم الفعل على المسند إليه -كما ذكرنا- فإذا جاء الفعل متقدمأ 
لم يسأل عن سبب تقدمهء لأنه هو الصورة الأساسية» فإن تقدم المسند إليه سألنا عن 
سبب تقدمه. 

وإذا جاء المسند إليه في الجملة التي مسندها إسم متقدماًء لم نسأل عن سبب تقدمه 
لأنه هو الصورة الأساسية لهذا التعبير؛ فإِنْ تقدم المسند سألنا عن سبب تقدمه. فالتأليف 
الطبيعي للجملة العربية هو نحو هذا. 

سعيد مقبل . 

فإِنْ تقدّم «سعيد» في الجملة الأولى» أو تقدم «مقبل» في الجملة الثانية نظرنا في 
سبب ذلك. 


.)5١١ /١( انظر حاشية يس على التصريح (١109/7/1)؛ حاشية الصبان‎ )١( 
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وكلا التعبيرين بدرجة واحدة بالنسبة إلى المخاطبء فكلاهما إخبار أولى والمخاطب 
خالي الذهب عن الموضوع, ويسمى هذا الضرب من الخبر «الخبر الابتدائي» إل أن 
الفرق بينهما -كما ذكرت- أن الفعل يدل على الحدوث؛ والاسم يدل على الثبوت . 

دلالة الحملة العربية 

ينظر إلى دلالة الجملة العربية من جهتين: 

-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية. 

؟- الدلالة الظاهرة والباطنة . 

وسننظر في هذين النوعين. 

-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية: 

المدقق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنها على ضربين: 

ب- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى . 

وهذا خط واضح في طبيعة دلالة الجملة العربية يبرز للمستقري بصورة جلية؛ فمن 
ذلك على سبيل المثال أنك لا تقول: (اشتريت قدح ماء) بالاضافة و(اشتريت قدحا ماءً) 
فالجملة الأولى تعبية إحتمالي» لأنها تحتمل أنّك اشتريت ماءً مقدار قدح. وتحتمل انك 
اشتريت القدح أي الإناء. أمَا الجملةٌ الثانية فدلالتها قطعيةٌ لأنّها لا تحتمل إلا إِنْك 
اشتريت ماءً مقدار قدح. جاء في (شرح الأشموني) : 

«النصب في نحو ذنوب ماء؛ وحنب عسل أولى من الجرء لأن النصبٍ يدل على أن 
المتكلم أراد أن عنده ما يملا الوعاء المذكور من الجنس المذكور» وأما الجر فيحتمل أن 


يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان ان عنده الوعاء الصالح لذلك”"" . 


.)191/١1( «شرح الأشموني»‎ )١( 


67 سس لللللل ل -سسح معني التحو 

وتقول” (الذى يذخل الدار له جاتر و(النئ يدخل الذان :قله تجائرة) فالجطلة الأول 
ذات دلالة احتمالية» لأنها تحتمل انك تعني ب (الذي يدخل الدار) شخصاً معروفاً وان 
الجائزة ليست مترتبة على دخول الدار بل هو مستحقها قبل ذلك. كما تحتمل أن يكون 
الاسم الموصول هنا مشبها بالشرط. فالجائزة مترتبة على دخول الدار فكل من يدخلها 
يستحق الجائزة. وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية لأنها لا تعني إلآ المعنى الثاني أي 
فيها معنى الشرط والجزاء وهذه الفاء واقعة في جواب «الذي» كما تقع في جواب الشرط 
أي أن الجائزة مترتبة على دخول الدار”"" . 

وتقول: «اعبد ريّك خوفاً وطمعاً» و«اعبد ربّك خائفاً وطامعاً» فالمنصوب في الجملة 
الاولى يحتمل الحالية؛ والمفعول لأجلهء والمفعولية المطلقة.» وفي الجملة الثانية 
ال لين ير 

وتقول: (انا ضارب؛ زيد) بالاضافة» و(أنا ضاربه زيداً)» فالتعبير الأول يحتمل 
المضيّ والحال» والاستقبال» فهو تعبير احتمالي» في حين أن الجملة الثانية همي نصء 
في أنها بمعنى الحال» أو الاستقبال» لأن إسم الفاعل المضاف» يحتمل المضي كقوله 
تعالى: ا مَاطرِ أَلسَّموتٍ وَالْأَرضِ 4 [الأنعام: :]١5‏ ويحتمل الاستمرارء كقوله تعالى: 
© إذَ أنه َال كلب وَاَلتوََبَ . . . فَاِقُ السباح4 [الأنعام : 147-96 والحال» كقولك (انا 
ضارت سحيّد الآن) والاستقبال: تقول تعاق :نط ركنا إِنّكَ جناي ة الاين فور ارتب فيد 
[آل عمران: 9]. 

أما الذي ينصب مفعولاً به. فلا يدل إلآ على الحال او الاستقبال”" . 


وتقول (لا رجلّ في الدار) و(لا رجل في الدار)» فالأولى نص في نفي الجنسء أما 
الثانية فتحتمل نفي الجنس ونفي الود 7 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» .)1١9/1(‏ 


(؟) «الأشموني» (197/5) وما بعدهاء «التصريح» (1/ 15-78). 
(*) «الأشموني» (5/؟2)» «حاشية الصبان» ,)717/-557/١(‏ «الرضي على الكافية» .)179/4/١(‏ 
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وتقول: (ما جاءني رجلٌ) و(ما جاءني من رجل) فالاولى تحتمل نفي الجنس ونفي 
الوحدة؛ أي ما جاءني رجلٌ واحدٌّ بل أكثر» والثانية لا تحتمل إلآ نفي الجنس”'". 
وتقول: (كرم زيدٌ ضيفا) و(كرم ضيف زيدِ) فالجملة الاولى تحتمل أنْ يكون 
المقصود الثناء على ضيف زيد بالكرم؛ كما تحتمل أنْ يكون زيدٌ كريماً حال كونه ضيفاً. 
أي زيد هو الموصوف بالكرم» أما الثانية» فلا تتحتمل إلآ أنْ يكون الثناء على ضيف 
ا جاء في (شرح الرضى على الكافية) فى (طاب زيد أبأ) «يجوز أن تريد ب (أبأ) 
5 1 6 1 م20 
نفس زيد وأن تريد به أباه؟ . 


وهذا خط واضح في التعبير العربي. 

”- الدلالة الظاهرة والباطنة : 

ونعنى بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ مثل سافر محمد ونام خالد 
ونحو قوله تعالى # وَأَحَلَّ لهلهم وَحَرَّمَألرِيَأ» [البقرة: 1716 . 

وأما الدلالة الباطنة فهى الدلالة التى تؤدئ عن طريق المجاز والكنايات والملاحن 
والاشارات. وما إلى ذلك» كقوله (رمتني بسهم ريشه الكحل) أي بنظرة من عين 
مكحولة وقوله (بعيدة مهوى القرط) أي طويلة العنق وقولهم (بنو فلان فلان يطؤهم 
الطريق) أي أهل الطريق جاء في (دلائل الإعجاز) : «الكلام على ضربين : 

ضربِ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. وذلك إذا قصدت أنْ تخبر عن 
زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيدء وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو 
منطلق وعلى هذا القياس. 
)1١(‏ «حاشية الصبان» (؟:/ ,)5١١1‏ «التصريح» (8/5)» «الرضي على الكافية» )1109/1١(‏ . 


في انظر امغني اللبيب» (577/5). 
(9) «الرضي على الكافية» (519/1). 
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وضرب آخخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظط وححده)» ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 


الى الغرض . ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل أو لا ترى إِنَك إذا قلت: 
هو كثير رمادء القدرء أو قلت: طريل النجاد. أو قلت في المرأة: نؤوم الضحىء فانك 
في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكنْ يدل اللفظ على معناه 
الذي يوجبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى 
ثانيأء هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر إِنّه مضياف ومن طويل النجاد إِنّه طويل 
القامة . . . وكذا اذا قال: (رأيت أسدأً) ودلك العاف إك لبر لقني عل ان أراد 
التشبيه» إلا انه بالغ فجعل الذي رآه. بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته . . 


وح قن عاك فنعا ا لولة > كرينا :عيارة مشصرة رسن اسهولة المع ب 
المعنى . تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ. والذي تصل اليه بغير واسطة. وبمعنى 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنىء إلى معنى». ثم يفضي بك 
ذلك المعنى» إلى معنى آخر كالذي فسرت لك2"(6. 


0 «دلائل الاعجاز» (508-707). 


5١ 


معاني النحو 


ظاهر ة الاأعراب 


وهو كما ذكرنا أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية. وقد ورثت العربية ظاهرة 
الاعراب من اللغة السامية الأم وقد كانت اللغات السامية القديمة كلها معربة”''. 


وقال المستشرق الالماني نولدكه» إن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع 
والكحة و كاله النص لمر ات خالة الك 

«والنصوص فى اللغة» الاكدية وتشمل اللغتين البابلية والآشورية» تدل على وجود 
الاعراب فيهما كاملاً . 

وهذا قانون حمورابى (9/اا-١هلااق.م)‏ المدون باللغة البابلية القديمة» يوجد فيه 
الاعراب» كمأ هو فى اللغة العربية الفصحى تاماه فالفاعل مرفوع ء والمفعول 
منصوب وعلامة الرفع القسية؟ وضلكية الثعني" الفعتدةة. .وعلاسة: البكن الكدرة كماما 
كما في العربية. . 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بلء إن المثنى» والجمعء المذكرء يماثلان في الاعراب 
المذكر فاله يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء» ". 

ومعنى الاعراب لغة الإبانة. عما في النفس» وهو مصدر الفعل (أعرب) ومعنى 
أعرب أبانَ يقال: أعرب الرجل عن حاجته» أي أبان عنها. جاء في (أسرار العربية): 
«أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه: احدها ان يكون سمي بذلك لأنه يبين المعاني مأخوذ من 
قولهم: أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله تَِ: «الثيب تعرب عن نفسها» أي 
تبين وتوضح. . . فلمًا كان الأعراب يبين المعاني سمي إعراباً. 


./8 العربية ليو هان فك ””, التطور النحوي لبرجشراسر‎ )١( 

(؟) انظر اللغات السامية لنولدكه */. 

(*) قضية الاعراب فى العربية بين ايدي الدارسين مقال للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المجلة 
الحند 114 يوتير 1455 صن 16 وانظر اللرامنات :التخوية واللغوية عند الزمتمري لامعا 


5 جسجل ب ب ب م معاني النحو 
والوجه الثاني أن يكون سمي إعراباً لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم من قولهم : 
عربت معدة الفصيل» إذا تغيرت . 


فان قيل: العرب في قولهم: عربت معدة الفصيل معناه الفساد وكيف يكون الإعراب 
مأخوذاً منه؟ 


قيل: معنى قولك: أعريت الكلام أي أزلت عربه» وهو فساده. وصار هذا كقولك: 
أعجمثت الكتاب» إذا أزلت عجمته) وأشكيت الرجلء إذا أزلت شكايته . : . وهذه الهمزة 
تسمى همزة السلب. 

والوجه الثالث أن يكون سمي إعراباً لأنَ المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع 


باعرابه من قولهم : إمرأة عروب إذا كانت متحببة»”"©. 


وجاء في (شرح شذور الذهب) : «للاعراب معنيان لغوي واصطلاحي . قمعناه ١‏ 
اللغوي الإبانة يقال: أعرب الرجل عما في نفسه اذا أبان عنه وفي الحديث «البكر تستأمر 
واذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها» أي تبيّن رضاها بصريح النطق)”". 


وجاء في (الايضاح في علل النحو): «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن 
حاجته إذا أبان عنهاء ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث «الثيب تعرب عن 
نفسها. . ." هذا أصلهء ثم إِنْ النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات 
تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباً أي بياناً وكأن البيان بها يكون. . . 


والإعراب الحركات عن معاني اللغة. وليس كل حركة إعرابأء كما إِنّهِ ليس كل 
الكلام ا 
)1١(‏ «أسرار العربية» .)١9-١8(‏ 
(0؟) «شرح شذور الذهب لابن هشام» (17). 
فم (الايضاح» (4) «وانظر كتاب الجمل للزجاجي» (501) «الخصائص» /١(‏ 207571-10 «الرضي 
على الكافية») (١0-515/1؟)2,‏ الهمع الهوامع» (١/17)؛‏ الشرح الاشموني» لاغ -مغ). 
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وهذا المعنى اللغوي للاعراب هو الأصل لمعنى الاعراب في النحو. فالاعراب اهو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظ. ألا ترى أنّك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه» وشك سعيدا لزه 
علمت برفع أحدهماء ونصب الآخر الفاعل» من المفعول» ولو كان الكلام شرجاً واحداً 


لاستبهم أحدهما من ا 


«وإنما أن به للفرق بين المعاني» وإذا أخبرت عن الإسم بمعنى من المعاني المفيدة 
إحتيج إلى الإعراب؛ ليدل على ذلك المعنى» '". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الإعراب ما أختلف آخره. . . ليدل على 
المعاني المعتورة عليه. وقوله «ليدل على المعاني المعتورة عليه» بيان لعلة وضع 
الاعراب في الأسماء»”". 

قال الزجاجي في (الايضاح) : «فان قال قائل: قد ذكرت أنْ الإعراب داخل عقب 
الكلام فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 

فالجواب أنْ يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني» وتكون فاعلة» ومفعولة 
ومضافة» ومضافاً إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني قال فنرات ويد عهرا 
فدلّوا برفع زيد على إن الفعل له» وبنصب عمرو على إِنَّ الفعل واقع به. وقالوا (ضرب 
زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل» ورفع زيد على إن الفعل لمّا لم يسمّ فاعله؛ وأن المفعول 
قد ناب منابه. وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيدء على اضافة الغلام إليى 
وكذلك سائر المعاني. جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم وقذموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة» إلى تقديمه؛ وتكون الحركات دالة 
على المعاني. هذا قول جميع النحويين إلا أبا علي قطرباً فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال» 


.)950/١( «الخصائص»‎ )١( 


(؟) «المفصل» .)84/١(‏ 
(*) «الرضي على الكافية» .)١8/1(‏ 


1 يجب ع ب ب حب تت بيت بزفازع النخق 
وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني» والفرق بين بعضها وبعض. . . وإنما أعربت 
العرب كلامها لإنْ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف. فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضأء لكان يلزمه الاسكان في الوقفء, والوصل فكانوا يبطئون عند الادراج» 
فلمًا وصلوا وأمكنهم التحريك» جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام. . . 


وقال المخالفون له رداً عليه «لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل مرة» ورفعه؛ أخرى 
ونصبهء وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد فى هذاء إِنّما هو الحركة تعاقب سكوناء 
ليعتدل بها الكلام فأيّ حركة أتى بها المتكلم أجزأته؛ فهو مخيّر في ذلك وفي هذا فساد 
للكلام» وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم)”"' . 

وقد ذهب الأستاذ إبراهيم أنيس مذهب قطربء قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
أواخر الكلمات؛: كان صفة من صفات الوصل في الكلامء شعراً أو نثراء فإذا وقف 
المتكلم او اختتم» لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف .على آخر كلمة من قولهء بما 
يسمى السكون. كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهى بهذا السكونء وأنّ 
المتكلم لا يلجأ الى تحريك الكلمات إلآّ لضرورة شعرية»” . 

وقال أيضاً: «لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء 
كما يزعم النحاة» بل لا تعدو أنْ تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلمات بعضها ببعض02؟ . 


«وكون الاعراب علماً على المعاني؛ هو الرأي المقبول الواضح البين» إذ لو كانت 
الغاية منه الخفة عند درج الكلام» ما التزمته العرب هذا الإلتزام . 


2230 «(الاشباه والنظائر» )1/ تلم الايضاح فى علل البحو») )م39 وما بعدها. 
)١(‏ «من اسرار اللغة» .)١57(‏ 
() المصلدر نفسه .)١608(‏ 
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ومن أوضح الأمور على هذا أنّه لو قرأ أحدٌ قوله تعالى: #أَنَّ أله بَرِىَء من المشركين 
وَرَسُولُم» [التوبة: ]. بالجر لاختل المعنى وفسد. وقيل أن حادثة كهذه هي التي أدّت 

ٍ بلق 
إلى وضع النحوا'*. 

وذكر لنا الزمخشري أعرابياً مر فسمع مؤونا ايقول:< أشهن أن ندا رسول الله 
بالنصب فصاح به: ويحك ماذا تصنع؟ 

ا . :إن وَل حكايات. طهور اللحن على رمن :اب الاسود'الدولى تدل. على :أن 
الأع اف له أن المع 0 

ومن يستطيع أن ينكر أنّ قوله تعالى: 8 إِتّمَا يسَى أله نولمو [فاطر :14] 
لو أبدلت فيه حركة «(الله) الى الرفع وحركة (العلماء) إلى النصبء. لاختل المعنى وتغيّر 
إلى العكس تماماً؟ وأنّ الجملة التالية -مثلاً- إذا كانت غفلاً احتملت معاني عدة» 
فإن شكلت نصت على معنى واحد: 

اكرم الناسئ احمد. 


اكرم الناسَ أحمد. 
اكرمٌ الناس أحمد. 
اكرم الناس أحمد. 
وهو من الوضوح بمكان»”". 


)١(‏ الكشاف 5/لا؟. 
(0) دراسات في اللغة/ إبراهيم السامرائي 5 . 
(*) «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» (775-770) . 


11 الس امس دسح معاتى التحو 
معاني الاعراب 
ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية» وبقية المرفوعات مشيهة به 
والنصب علم المفعولية» وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيل» والجر علم الاضافة”"". 
وقيل بل المبتدأ والخبر هما الاول والأصل في استحقاق الرفع وبقية المرفوعات 
محمولة عليهماء ونسب هذا القول الى سيبويه وابن السراج”"". 
وقيل: المرفوعات كلها أصول”". إلا إن ما عليه حذاق النحويين هو الأول7؟2. 
ورجح رضي الدين الاسترابادي أن الرفع علم العمدة» والنصب علم الفضلة» والجر 
علم الاضافة؛ جاء في (شرح الرضي على الكافية) تعقيباً على قول المصنف إن الرفع 
علم الفاعلية. والنصب علم المفعولية؛ والجر علم الاضافة» «والاولى كما بيّنا أن يقال: 
الرقع علم كون الاسم عمدة الكلام» ولا يكون فى غير العمد. والنصب علم الفضلة في 
الأصل. ثم يدخل في العمد تشبيها بالفضلات كما مضى. . . وأمًا الجر فعلم الإضافة أي 
كون الاسم مضافاً إليه معنى أو لفظاٌء كما في غلام زيد وحسن و0 , 
وجاء فيه : وجعل الرفع أقوى الحركات للعمد وهي ثلاث : الفاعل والمبتدأ والخبر. 
وجعل النصب للفضلاات سواء افتضاها ججرء الكلام بلا واسطة. كغير المفعول معه 
من المفاعيل» وكالحال» والتمييز» أو اقتضاها بواشطة حرف كالمفعول معه» والمستثتى 
غير المفرع. والأسماء التي تلي حروف الاضافة» أعني حروف الجر. وإنّما جعل 
للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفهاء 5 الفضللات أضغف من 
العمد» راكتر ها 
)0( 00000 6 ا 9 'الرضي على الكافية» /١1(‏ 514) . 
)١(‏ "ابن يعيش» .)1/7/1١(‏ «همع الهوامع» (97/1). 
2 الع البوافك /25) #حدائق الدقائق للبردعي» . 


(4:) "ابن يعيش» .)9/7/١(‏ «حدائق الدقائق للبردعى». 
(5) «اشرح الرضي على الكافية» /١(‏ 5 50-5). 
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ثم أريد أنْ يميز بعلامة ما هو فضلة» بواسطة حرف ولم يكن بقي من الحركات غير 
الكسرء فميز به» مع كونه منصوب المحل» لأنه فضلة» فصار معنى كون الاسم مضافاً 
اليه معنى العمدة بحرف» معنى آخر منضماً الى المعنيين المذكورين» علامته الجر فإن 
سقط الحرف ظهر الاعراب المحلي في هذه الفضلة» نحو : «الله لا فعلن» فإذا عطف 
على المجرور فالحمل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. 
وقد يحمل على المحل كما في قوله تعالى « وَأْمَسَحُوأ رمُوسكُم وَأرْبْلحكُم » 
بالنصب فانْ سقط الجار مع الفعل لزوماً كما في الاضافة زال النصب المقدر. . . 

فأصلٌ الجر أنْ يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف» ثم يخرج في موضعين 
عن كونه علم الفضلة» ويبقى علماً للمضاف اليه فقط : 

أحدهما فيما أضيف اليه الاسم . 

والثاني في المجرور المسند اليه نحو: مُرَ بزيد. 


والأصل فيهما ايضاً ذلك كما بينا»7"' . 


والظاهر إن ما رجحه الرضيء» من أن الرفع دليل العمدة» هو الأصل» لقول إبراهيم 
مصطفى ومن تابعه» إِنْ الضمة دليل الستاد. 

والذي أراه في تعليل إعراب الاسم ما يأتي : 

-١‏ إِنَ الرفع دليل الإسناد. أو العمدة» وليس في العربية اسم مرفوع, إل وهو طرف 
فى الإسناد أي عمدة. 

؟- إِنْ حق العمدة» أنْ يرتفع ولكن قد يدخل على المسند» أو المسئد البْه ما يعدل 
حركته الأصلية» إلى النصب» أو إلى الجر» كالتصب بالأحرف المشبهة بالفعل» 
والجر بالحروف الزائدة . 


.)51-71/1( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


60 الس للاسسسصشس لس سس معاتى التحو 
*- النصب علامة الفضلة. 

5- قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدّل حركتها الى الجر كقولهم: ما رأيت 
من أحدء ورب رجل أكرمت. 

ه- الجر دليل الاضافةء وأحياناً يكون علامة لاسناد غير مباشرء أو مفعولية غير 
. م(١)‏ 
اك 

دلالة العلامات”" “على المعنى: 

الأصل فى العربية أنْ تكون العلامات ذوات دلالة على المعانى. وإِنْ اختلاف 
العلامات يؤدي إلى اختلاف المعانى ويستثنى من ذلك أمور منها: 

-١‏ علامات البناء : فليست علامات البناء أعلاماً لمعاذ.؛ كما هى فى الإعراب 
ف (أين) مثلاً تقع عمدة نحو: أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النصب نحو: 
واحدة هى الفتحة . 

؟- إختلاف اللغات: من الواضح أن اختلاف العلامات في اللغة الواحدة» يتبعه 
إختلاف فى المعنى نحو: ما أحسن زيدٌ وما أحسن زيدلاً»ء وكما يذكر النحاة فى نحو: لا 
رجلّ في الدار (بالفتح) ولا رجلّ في الدار (بالرفع) . 

ولكن ليس من الضرورة أن يؤدي اختلاف العلامات في اللغتين إلى إختلاف المعنى 
في التعبير الواحد» فنحن لا نستطيع أنْ نقول أن معنى جملة (ما محمد حاضراً) في لغة 
الحجاز يختلف عن معنئ جملة (ما محمد حاض') في لغة تميم ف (ما) كما هو معلوم 


.)755( انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري‎ )١( 
. زفق العلامات هي (الضمة. الفتحة. الكسرة. السكون) مع بقية العلامات الفرعية الااخرى‎ 
.)197/1( «التصريح»‎ »)7417/1١( «المغني؛ (707/1). «ابن عقيل) (707/1). «الأشموني؟‎ )9( 


معاق النحو 5 


أو انْ جملة (ليس الطيبٌ إلآ المسك) بنصب «(المسك) فى لغة الحجازء يختلف 
معناها عن جملة (ليس الطيب إلا المسكٌ) برفع (المسك) في لغة تميم» فان (ليس) 
إذا انتقض خبرها بالا يبقى عملها عند الحجازيين ويهملها بنو تميم"'". 

أو أنَ جملة (لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة عند عقيل» يختلف معناها عن 
جملة (لعل الله فضلكم علينا) بالنصب في لغة سائر العرب» فإِنْ الجر بلعل لغة عقيل» 
والنصب بها. لغة سائر العوني 7 

أو (أقبل أباك) فى لغة بنى الحارث وجماعة يختلف معناها عن جملة (أقبل أبوك) 
في لغة سائر العرب» فان يق الحارث وزبيداً وخثعماً وهمدان تجعل أب وأخاً وحمل 
بأل ل 

فاختلاف اللغات في التعبير الواحد لا يؤدي إلى إختلاف المعنى وان كانت العلامات 
الاعرابية مختلفة . 

ا الاتباع والمحاورة : ظاهرة من ظواهر العربية تكون فى الحركات والكلمات 
ويعود في حقيقته إلئ الانسجام الموسيقي بين الاصوات. كقراءة من قرأ: الحمدٌ لله بضم 
اللام اتباعاً لضمة الدال» او الحمد لله”. “بكسر الدال اتباعاً لكسر اللام . 

ومن الاتباع في غير الأواخر قولهم (حدّث أمر) بضم الدال» حين يقرن الفعل بقدمٌ فاذا 
افردت لفظة (حدث) قالوا (حدّث) بفتح الدال لأنه زال السبب الذي أوجب ضم دالها”” . 

ومن الاتباع في الكلمات قولهم (الغدايا والعشايا) اذا قرنوا بينهماء فجاؤا بكلمة 
الغدايا 00 العشايا ود الغدايا ردوها ىا 0 الففرات: وبماج 


.)١95/١1( «المغني» (194/1). «التصريح»‎ )١( 

.)١ /7( «التصريح؟‎ :.)3١ 4 /5( «المغني» (58/1). «ابن عقيل؛ (7/ 5). «الاشموني؟‎ )١( 

(؟) «الاشمونى» )7١/١(‏ ااشرح شواهد الاشموني للعيني» 64 ة «التصريح » 4)50/1١(‏ 
#حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» .)58/١(‏ 

(:) «الخصائص» (199/8). 


(0) «انظر حرة الغواص» (01). 


) 


معاني النحو 
والأصل في (مازؤرات) (موزؤرات) لاشتقافها ف الوور: 

ومن الاتباع أنْ يجاء بكلمات لا معنى لها أصلاًء وإِنّما ضمت الى الكلمات التي 
قبلها لتزيين الكلام» مثل قولهم حسن بسن”"'. 

ومنه المجاورة كقول الحطيئة : 

فاباكم وحية بطن واهن72., همور الناب ليس لكم بسي 

فيمن جر هموز الئاب. وقول الآخر: 

© كأن نسج العنكبوت المُرمّلِ» 

و تع افطيوا بد لزي 7 

0 نستطيع أنْ نقول في حركات الاتباع» أنْها حركات ذات معنى خاصء» فلا فرق 

فى المعنى بين القراءتين: الحمدٌ لله والحمدٍ لظ وإِنّما هو أمر يعودٌ إلئ الإنسجام 


0 9 
عجبت والدهر كثير عجبّة من عنزي سبني لم اضربُه 


فضمة الباء منقولة من الهاء”'وإلاً فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليست 
ذات دلالة على معنى» ولا يقاس أمرها على ضمة المضارع الاعرابية. 


ومنه رأي بعض النحاة قراءة من قرأ: (ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) بضم الكاف من (يدركه) قيل ضم الكاف منقول 


.)05-0١( «درة الغواص»‎ )1١( 

(؟) «الرضى على الكافية» (1/ 38©). 

(5) «الخصائص» (571-770/6). 

(4) حاشية على الكشاف لمجهول -الورقة 1١7‏ مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم /77841. 


معانق النحو 1 


من الهاءء كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء الى الكاف كقوله: . 
. ' 5 5 وه(١)‏ 
عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه 

ومن ذلك في رأي بعض النحاة قول الشاعر: 

. من أي يوميّ من الموت أفر أيومٌ لم يقدرَ أم يوم قدر 

فقد ذهب إلى إن فتحة الراء في (يقدر) نقل من همزة (أم'") رالا فالفعل مجزوم. 
ومن حذف الحركة لسبب غير إعرابي قوله تعالى: اما لَكَ لا تَأمَنَا عَكَ يسك » 
[يوسف:١١]‏ والأصل: لا تأمئّنا لأن الفعل مرفوع وإنّما حصل هنا ادغام النونين» 
فسكنت النون الأولى لأجل الإدغام . 

ه- علامات الحكاية : وذلك لأنَ المحكى لا تتغير حركاته وسكناته بل يحكى بلفظه 
وذلك نحو (اقبل جاد الحقٌ) و(رأيت جاد الحقٌ) و(مررت بجاد الحقٌ) فهو يلازم حالة 
تعبيرية واحدة مهما اختلفت حالاته الاعرابية فلا تدل علاماته على معنى» وإنْ كان في 
أصله قد يكون جارياً على الاسس التعبيرية العامة في الاعراب والبناء. 

1- الضرورة الشعرية: وذلك لأنّ لغة الشعر لغة خاصة فققد يضطر الوزن صاحبه 
إلى ما لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غيرها كقول الشاعر: 

© يوم الصليفاء لم يوفون بالجار© 


وقوله: 

© أبيت أسري وتبيتي تدلكي © 
وقوله : 

© فاليوم اشرب غير مستحقب © 
ونحو ذلك . 


وهذا كله مما لا علاقة له بدلالات الأعراب التى ذكرناها. 


.)87١/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)40-945/7( (؟) «الخصائص»‎ 


١ 


معاني النحو 

الغرض من الاعراب: 

للاعراب أغراضيٌ وفوائد منها مالا يمكن الاستغناء عنه ومنها ما فيه نفع كثير للغة 
وأهلهاء حرمت منه اللغات المبنية» وأهم هذه الاغراض هي: 

-١‏ الإبانة عن المعاني: ذلك لان الاصل في الاعرابء أنْ يكون للابانة عن المعاني 
كما ذكرنا فانه إذا كانت الجملة غفلاً من الاعراب» احتملت معاني عدة فإِنْ أعربت تعين 
معناها «يدلك على ذلك أنك لو قلت: (ما أحسن زيداً) لكنت متعجباء ولو قلت: (ما 
أحسنَ زيدٌ) لكنت نافيا: ولو قلت: (ما أحسنٌ زيدٍ) لكنت مستفهماً عن أيّ شيءٍ منه 
حسنء فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي» والنفي بالاستفهام. 
واشتبهت هذه المعاني بعضها بيغض وازالة الالشاين وانحب7, 

ومن ذلك ما ذكرناه في جملة (اكرم الناس احمد) . 

ويذكر النحاة أمثلة كثيرة لاختلاف المعاني باختلاف الاعراب؛ من ذلك قولهم: «بكم 
ثوبك مصبوغا؟» و«بكم ثوبك مصبوغ؟» «وبينهما فرق يختلف المعنى فيه؛ وهو إنك إذا 
نصبت مصبوغاً كان انتصابه على الحال» والسؤال واقع عن ثمن الثورب وهو مصبوغء 
إن رفعت مصبوغاً رفعته على أنّه خبر المبتدأ. الذي هو ثوبك وكان السؤال واقعاً عن 
اجرة الصبغ» لا عن ثمن الثوب»"". 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 إن كل شَّيْءِ حَلَقَتَهُ تدر © [القمر:44] بنصب (كل) إِذْ لو 
تغيرت علامة إعرابها لتغير المعنى» قال السيرافي ما ملخصه: «فإِنْ قال قائل: قد زعمتم 
انْ نحو: (إني زيدٌ كلمته) الاختيار فيه الرفع» لانه جملة في موضع الخبرء فلم اختبر 
النصب في (إِنَا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى اولى بالاختيار؟ 


. 070-95 8( «اسرار العربية4‎ )١( 
.)١1١7( وانظر منثور الفواتد للانباري‎ )١95( (؟) "درة الغواص»‎ 


وذ 


معاني النحو 

فالجواب إن في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فإِنّ التقدير على 
النصب إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم. 
إِذْ يجوز أنْ يكون (خلقناه) نعتاً لشيء و(بقدر) خبراً لكل» ولا يكون فيه دلالة على خلق 
الأقاء كلها انما يل على أن ما علقد ينها خلفه يقين 31 

وتوضيح ذلك ان قوله تعالى (كل) بالنصب معنه نا خلقنا كل شيء بقدرء 5-5-7 
بالرفع لاحتمل المعنى أنْ تكون (خلقناه) صفة لسيء و(بقدر) خبراً لكل فيكون المعنى 
إن الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك ما روي عن عتبان الحروري في قوله : 


فإن يك منكم كان مروان وابنه وعمرو ومنتكم هاشم وحبيب 
فمنا حُصين والبُطين وقُعُب ومنااميرٌ المؤمنين شبيب 


فانه لما بلغ الشعر هشاما وظفر به قال له: انت القائل. 

فقال: لم اقل كذا وانما قلت: 

ومنا امير المؤمنين شبيب. 
كلمن بفينة ءاعد في . 

فأنت تلاحظ أن فتح الراء من (امير) أنجاه من هلاك محقق» وذلك ان المعنى برفع 
(أمير) أن شبيبا هو أمير المؤمنين لا هشاما: ف (منا) خبر مقدم و(أمير) مبتدأ مؤخر 
وشبيب بدل. 
يقر أن هشاماً أمير المؤمنين» وفرق بين التعبيرين. 


28١ /5( «(الاشموني»‎ 207١057 /١( و«انظر التصريح»‎ »)/4/١( «حاشية سيبويه»‎ )١( 
.)50:0-749( "تحرير التحبير»‎ )( 


3737 


معاني النحو 

ومن ذلك ما روي عن الكسائي إِنّه قال: «اجتمعثُ وأبو يوسف القاضي عند هرون 
الرشيد فجعل أبو يوسف يذمّ النحو ويقول: ما النحو؟ كلم رس ان علد فضل 
النحو - ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلٌ غلامَك» وقال له اخر: انا قاتلّ غلامك 
أيَهما كنت تأخذ به؟ قال: آخذهما جميعاً. 

فقال له هرون: أخطأت. وكان له علم بالعربية» فاستحيا. وقال: كيف ذلك؟ فقال: 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: انا قات غلامك بالاضافة» لأنه فعل ماض فأما 
الذي قال: ل ل ل 0 » لم يكن بعد كما قال الله 
تعالى : «وَلَا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إَِ فَاعِلُ دلِلَ عدا إلا ديم مَاءَ أَشَّهّ» [الكهف :4-7 ؟]. 

فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا»”' . 

ومن ذلك قولك: «ما صنعت وأباك؟ ولو ثركت الناقةٌ وفصيلها لرضعها إِنّما أردت: 
ما صنعت مع ابيك» ولو تركت الناقة مع فصيلها. 

فالفصيل مفعول معه والاب كذلك)”"' . 

ولو قلت: ما صنعت وابوك لكان المعنى: ما صنعت وما صنع ابوك؟ لانه عطف . 
جاء فى كتاب سيبويه: «وكذلك ما أنت وعبدٌ الله.» وكيف أنت وعبد الله كأنك قلت: ما 
أَنت وها ع ان ؟ وأنت تريد أنْ تحقّر أمره. وكذلك: كيف أنت وعبد الله» وأنت تريد 
أنْ تسأل عن شأنهما لانك إِنّما تعطف بالواوء إذا أردت معنى «مع» على «كيف» وكيف 
بمنزلة الابتداء كأنك قلت: وكيف عبدالل)”" . 

ومن ذلك قولهم: (جاء البرد والطيالسة) «ترفع البرد بفعله وتنصب الطيالسة» لانك 
لست تريد جاءت الطيالسة وإِنّما أردت جاء البردُ مع الطيالسة» فادّت الواو معنى معء 
وعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها فنصبه ولو اردت: (جاء البر وجاءت الطيالسة) 


.)١١( «الاشباه والنظائر» (7/ 5 757) وانظر تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)١16٠ /1١( اكتاب سيبويه»؛‎ 2 
.)١165-1801/1( "كتاب سيبويهة‎ )9( 


>70 


معانى التحو 
ترفغت :ركان ذلك جائر ا وتقول: (اسطوئ:الماه والخشبة) بالتضب» لااغينء لانلف تيد 
تناوى الماك شعي واستوى مع الخشبة»”". 


ونحو ذلك قولك (كن أنت وزيداً كالأخ) «وذلك لانك لو عطفت زيداً على الضمير 
في (كن) لزم أنْ يكون زيد مأموراء وأرف لا ويك أن تأمرت وإنما تزيك أن تامو مخاطبك 
أن يكون معه كالاخ)20. 


ومثل هذا الامر يكون في الفعل المضارع ف «العلة الموجبة لإعراب الاسم» موجودة 
في الفعل وذلك أنا لو قلنا: (ضرب زيد عمروء وزيداً عمرا) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول 
كذلك إذا قلنا: (لا يضرب زيدٌ عمراً) لولا الرفع والجزم؛ ما عرف النفي من النهي»” ". 

ومنه المثال المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فانه يجوز في (تشرب) الرفع 
والنصب» والجزمء ولكن المعنى يختلف في كل حالة»؛ فالجزم عطف على (تأكل) 
ويكون النهي عنهما جميعاً فكأنه قال: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والنصب معناه 
النهي عن الجمع بينهما وإباحة كل واحد على حدة» فهو منهي عن الجمع بين أكل 
السمك وشرب اللبن» ولكن أكل السمك وحده مباح» وشرب اللبن وحده مباح . 

ومعنى الرفع أنه منهي عن أكل السمك على اية حالة؛ ومباح له شرب اللبن على اية 
حالء فكأنه قال ولك شرب اللبن. 

ومثله قولهم (لا تُعنَ بالجفاء وتمدح عمرا) «فانه يحتمل المعاني الثلائة في (لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن) ويغني عن الاعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل منء 
المجزوم والمنصوب. والمرفوع فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجفاء 


مادحاً عمراء ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو)”؟. 


.,)7505( «الجمل للرجاجي»‎ )١( 
.)890-701( «قطر الندى»‎ )5( 
.)١66( «الرد على النحاةه‎ )*( 
.)٠١/1١( «الاشموني»‎ ):( 


١ 
ججح حي ب سو و ا‎ 
ونحوه قولك: ا(حسبته شتمني فأثبٌ عليه) اذا لم يقع الوثوب. ومعناه لو شتمني لو‎ 
ثبت عليه» وإِنْ كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»"'".‎ 
ومثله قولك: «اعطني فأمدحك» فاذا نصبت (أمدح) كان المعنى. إنّه لم يقع المدح.‎ 
وَإِنّما يقع بعد العطاء» فالمدح مسبب عن العطاءء ولو قلت (أعطني فأمدخك) بالرفع كان‎ 
. المعنى» فأنا أمدحك أي أنا قائم بمدحك قبل العطاء» أي أعطني فانا ممن يمدحك‎ 


ومثله قوله تعالى : «أَلْر كَرَ رح لَه كَل وب المآ م مح لَص فصر 4 


[الحج :31 ] «فإنْ قلت: فما له رفع ولم ينصب جواياً للاستفهام؟ قلت: لو نصب 
لاعطى ما هو عكس الغرض»ء لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفى 
الاخضرارء مثاله أنْ تقول لصاحبك: ألم تر أني انعمت فتشكر؟ إِنْ نصبته فانت نافٍ 
لشكره شاك تفريطه فيهء وأن رفعتهٌ فأنت مثبت للشكر» وهذا وامثاله مما يجب أنْ يرغب 
له من اتسم بالعلم في علم الاعراب وتوقير أهله»”"'. 

-١‏ السعة في التعبير: وذلك أنْ يكون للمتكلم سعة في التقديم والتأخيرء إذ أن 
صوغها في عدة صور مع بقاء المعنى العام واحدا: 

اعطى محمد خالداً كتاباً. 

محمدٌ أعطى خالداً كتاياً. 

خالداً أعطى محمد كتاباً. 

كتاباً أعطى محمد خالدا. 


.)١519/( «الرد على النحاة»‎ )1١( 
.)5605/9( (؟) «الكشاف؛‎ 


7 


معاني النحو 

أعطى خالداً كتاباً محمد. 

أعطى خالداً محمد كتاباً. 

إلى غير ذلك من الصور الاخرى دون أنْ يحصل لبس بين المعطي والآخذء فالمعطي 
في كل هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد. وهو معلوم من حركة الاثنين فالرفع يشير 
إلى الفاعل» والنصب الى المفعول. في حين إِنّْك لا تستطيع مثل هذا في اللغات المبنية 
بل أنت مقيد بصورة واحدة ضيقة لا تتعداها. 

فهذه الجملة يقابلها في الانكليزية : 

5001 2 لتألقط؟]1 عتتوع 20لتستقطه8/1 

ولا نستطيع أنْ نصوغ لها صورة ثانية إلآّ بتغير اساسي في الجملة» أو بتغيبر في 
المعنى في حين إننا ذكرنا لهذا التعبيره سبع صور في العربية. 

فالاعراب كما ترى يعطي المتكلم حرية وسعة بعكس البناء . 

"- الدقة فى المعنى : للاعراب فائدة أخرى جليلة» وهي أنه يمنح اللغة غناء ودقة 
5-57 ويمكن المتكلم من التعبير بدقة عن المعاني التي يريدهاء مما لا 
نجد نظيره في اللغات المبنية . 

لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنفاء وهي (أعطى محمد خالداً كتاب) نجد أن لكل 
صورة ذكرناها معنى جديداً لا نجده في الجملة الأخرى» مع أن المعنى العام واحد. 
وتوضيح هذا الأمر بصورة مختصرة أنّك تقول: 

-١‏ أعطى محمد خالداً كتاباً - هذه الجملة الفعلية تقال» والمخاطب خالي الذهن 
عن الموضوعء فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئاً. 

؟- محمدٌ أعطى خالداً كتاباً - المخاطب يعلم أن شخصاآً ما أعطى خالداً كتاباء 
ولكنه لا يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمدء فهو يعتقد أنّه سعيد مثلاً فتقدم المسند إليه 
لازالة الوهم من ذهنه. 
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معاني النحو 
"- خالداً اعطى محمد كتاباً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى كتاباً شخصاً ماء 
ولكنه يجهل هذا الشخصء أو يظن أنه غير خالد فتقدم (خالدا) لازالة هذا الوهم من ذهنه . 

4- كتابا أعطى محمد خالداً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى خالداً شيئاً ما ولكنه 
لا يعلم الشي الذي أعطيء أو يظن أنه أعطاه دفتراً مثلاًء فقدمنا الكتاب لازالة هذا 
الوهم. أي أعطاه كتاباً لا شيئاً آخر. 

- كتاباً خالداً أعطى محمدٌ - المخاطب يعلم أنّ محمداً أعطى شيئاً ما شخصاً ما 
ولكنه لا يعلم الشيء» ولا الشخص أو يظن أنهما غير المذكورين» فقدمنا المفعولين 
لازالة الوهم. 

5- أعطى خالداً كتابآً محمدٌ - هنا أخرنا الفاعل وقدمنا المفعولين. ذلك لأن 
المفعولين أهم من الفاعل عند المخاطب» وذلك لأن محمداً من شأنه أن يعطي. فليس 
في الاخبار بأنه (أعطى) كبير فائدة» لكن الغرابة أو المهم أنه أعطى خالداً كتاباً فهو 
ليس من شأنه أن يعطي خالداً كتابآء أمَا لأنه لا علاقة بينهما تؤدي إلى مثل هذاء أو لأمر 
آخرء فَقّدْم المفعولان لأنهما المهمان والعرب انما «يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم 
ببيانه أعنى » وأن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهه)”" 

ومثل هذا التعبير قولك: أكرمت زيداً وزيداً أكرمت. ففي الجملة الأولى أخبرت أنك 
أكرمت زيداً ولم تتعرض لغير زيد فقد يكون أنك أكرمت مت شخصاً آخر مع زيد أو لم يكن. 
أما الجملة الثانية (زيداً أكرمت) فإنها تفيد أناك خصصت زيداً بالاكرام ولم تكرم غيره. 


وهذا ميدان واسع نكتفي منه الآن بهذا القدر القليل إلى أن نبحثه في مكانه الذي 
به أحرى . 


000( اكتاب سيبويه؛ (1/ .)١0‏ 
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معاني النحو 


النكرة والمعرفة 

النكرة: 

إذا اطلقت النكرة دلت على أحد أمرين: 

إرادة الوحدة» أو إرادة الجنس. 

فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى: لا وَجَآهمِنْ أقصا الْمدِبمَة وجل يَنَىّ4 [يس : ]٠١‏ ونحو: 
(زارني اليوم رجلٌ غريبٌ). 

ورا الجنس ؛ نحو قله “الله : 76 حَلَقَ عنّ ايَوَ ين تو » [النور: 54 ]» وقوله 
تعالى : ط وَكَََةٌ مُؤْمكةُ سين مُفْ ركو وَل أعْبَمكٌُ4 [البقرة: .]51١‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معاً كقولك (جاءني اليوم رجلٌ) فهذا يحتمل إِنّه جاءك 
رجلّ واحدٌ. ويحتمل إِنّه جاءك رجلّ لا إمراة. 

فاذا كانت النكرة في حيز النفي» أو شبهه, كانت دلالتها على العموم أرجح. وذلك 
نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح إِنَك تريد: لم يجئك أحدٌ من هذا الجنسء وربما 
دل بوجه مرجوح على أنْ المعنى: لم يجئك رجلٌ واحدٌ بل أكثر. لايم 
رجل بل رجال) دل ذلك على إرادة نفي الواحد نصاً. 

جاء في (التصريح) إِنْ «التكرة في سياق النفي تعم»"'". وجاء في (الطراز) : «النكرة 
إذا أطلقت في نحو قولك: رجل وفرس واسد ففيها دلالة على أمرين: الوحدة 
والجنسية. فالقصد يكون متعلقاً بأحدهما ويجيء الاخر على جهة التبعية. فأنت إذا 


قلت: أرجل في الدار أم امرأة ؟ حصل بيان الجنسية» والوحدة حاءت تابعة غير 
مفصودة . وإذا قلت: أرجلٌ عندك أم رجلان؟ فالغرض هاهنا الوحدة دون العسيةة: 


.)١190/١( وانظر «الاتقان»‎ )١78/١( «التصريح»‎ )١( 
. ١7 ع «الطراز للعلوي» ج؟7/‎ 
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معانى النحو 

وقال سيبويه: «يقول الرجل: (أتاني رجلٌ) يريد واحداً في العدد. لا اثنين فيقال: (ما 
أتاك رجلٌ) أي أتاك اكثر من ذلك. أو يقول (أتاني رجل لا امرأة) فيقال: (ما أتاك رجل) 
أ يرا اتيك )237 , 

أغراض التنكير: 

للتدكير أغراض أهمها: 

-١‏ إرادة الواحد كما مر نحو قوله تعالى : « وَلَمَاَآءَهُمْ رَسُولُمِّنْ عند أله مُصَدْفُ 
لَمَامَمَهُمْ4 [البقرة: ]٠١١‏ وقوله: ‏ تنوف أ لَكُم من ك4 [يوسف:59]. 

7- إرادة الجنس نحو قوله تعالى: «الا ريب فيه » [البقرة: 1] وقوله #لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 786]. 

1 التعظيم نحو قوله تعالى: لأدَلِكَ بَومٌ يَحْمُوحٌ لَهُ ألنّاسُ وَدَلِكَ يوم سَْهُودٌ # 
[هود : ]٠١‏ وقوله: 8 وَإِنَك لدت ألْمرَءات من لَدنَ حَكيو عير » [النمل:1]. 

وتقول: (لقيت اليوم شاعراً) أي مجيداً. قال سيبويه: «ويقول (أتاني اليوم رجل) أي 
في قوته ونفاذه. فتقول (ما أتاك رجلٌ) أي أتاك الضعفاء»!"' . 

- التهويل نحو قوله تعالى : 8 وَأتَّشوأيوْمَا لا جر نَفْسعَن فين ستاك [البقرة :44]. ٠‏ 

- التكثير نحو قوله تعالى : « حكم ين يق يه أَوَعَبَّتَ وَكَةحكيرٌة' إذن أله » 
[البقرة: 749] وقوله: ا وَإنَّلكَ لَأَجَرا عير مَمْْوْنٍِ» [القلم : ] أي كثيراً غير منقطع» ونحو 
قولنا (هو عنده مال) أي كثير. 

5- التقليل كقوله تعالى  :‏ إِنَأمََّ لايم آلكَاسَ ستاك [يونس: 44] وقوله: « كم 


97 
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يبوت ما يعدو ليوا َِاسَاعَةٌ ينعار 4 [الاحقاف : 5"]. 


.)77//1١( «سيبويه»‎ )١( 


.)70//1١( لاسيبويه؟‎ 29 
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معانى النحو 

0 التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: لإ مّن قبل أن تَطمِس وَجُوهًا فَتَرْدَهَا عل 
دْبَارِهَآ © [النساء:/ا5] والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفارء فالتكرة عامة والمراد بها 
التخصيص . 

8- التحقير نحو قوله تعالى: «من أي شيء خلقه؟ أي من شيء حقير» ثم بينه بقوله : 
من نطفة خلقه”'"2. وكقوله تعالى: 8 وَلَتَحِدَنمُمْ أحرصح الئاس عَلّ حَمَوْوَ 4 [البقرة:941] 
بمعنى أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة . 

75 37 مورلل عله ام سر وسادء ‏ 7 2 و 

4- التجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالى: # هَل ندل عل رجل بستكم إذا مرفسر كل 


0-0 
ام 


5 سم 7 57 3 5 
َف إِنَكُمْ لنى حَلقٍ حر يلِ» [سبأ: 17] كأنهم لا يعرفونه'"' . 


الى غير ذلك من الاغراض. 


المعرفة 


المعرفة ما وضع لشيء معين”". والمعارف هي: الضمير والعلم». واسم الاشارة 
والمعرف بأل» والاسم الموصول, والمضاف الى معرفة» والمعرف بالنداءء وقد ذكرها 
كلها سيبويه'”' . 

وقد وردت أسماء معارف من غير هذه الأبواب» منها (أمس) لليوم الذي قبل يومك . 
و(سحر) المراد به سحر يوم بعينه» و(أجمع) وما تفرع منها نحو (أجمعين وجَمّع)» 
5 هه “سس حو ممه 
كقوله تعالى « هََبَدَ الَْلَيِكَةٌ كلهم لَمَمْْنَ 4 [الحجر : ]"١‏ وأسماء الافعال 
والاصوات غير المنونة» نحو ايه» وصهء وغاق» وسيأتى بيان ذلك كل فى بابه. 
(؟) انظرالبرهان (91-91/5), «الاتقان» (189/1). 


(9) «الرضى على الكافية» (؟/ .)١77‏ 
(:) انظر الكتاب (1/ 50-519 (ل/حتتك "1١/١‏ ). 
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معاق النحو 
كما سنذكر المعرف بالاضافة فى باب الاضافة» والمعرف بالنداء» في باب النداء» ونذكر 
الآن بقية المعارف. 


الضمير 

الضمير فعيل» بمعنى اسم المفعول. من أضمرت الشيء في نفسي» إذا أخفيته 

والنحاة يقولون إِنّما سمي بذلك لكثرة استتاره» فاطلاقه على البارز توسع» أو لعدم 
صراحته كالأسماء المظهرة”؟. 

والثاني هو الراجح فيما أرى. وذلك لانبك بالضمير تستر الاسم الصريح؛ فلا تذكره 
فإنّك إذا قلت (أنا)» فانت لم تذكر اسمك وإِنّما سترته بهذه اللفظة» وكذا إذا قلت (أنت 
وهو وهي). ألا ترى أنك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول 
لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (انا)» فطلب 
منك ذكر اسمك الصريح. فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح . 

والضمير مصطلح بصري » ويسميه الكوفيون كناية» ومكنياً» وهو بالمعنى نفسهء فإِنَ 
الكناية تقابل التصريح ء ومنه قولهم استعارة تصريحية » واستعارة مكنية » فالتصريحية ما 
صرح فيها بلفظ المشبه به والمكنية» ما كنى فيها لفظ المشبه به أي ما ستر وأخفي. 
ومنه الكنية في العلم لانها تستر الاسم الصريحء والكناية في الكلام أنْ تتكلم بشيء 


اذ ٠‏ (52) 
وانت تريد غيره 5 


)1١(‏ انظر «التصريح» 2))46/١(‏ اشرح شذور الذهب» (/9/8إ١)2‏ «#حاشية الخضري» /١(‏ 2)07 «حاشية 
الصبان» .)١١9/1(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (كني) (7814/4). 


معانى النحو 7 


جاء في (التصريح): «المضمر اسم مفعول» من أضمرته إذا اخفيته وسترته وإطلاقه 
على البارز توسع. والضمير بمعنى المضمر على حد قولهم (عقد العسل فهو عقيد) أي 
معقود. وهو اصطلاح بصري والكوفية يسمونه كناية ومكنيّاء لأنه ليس باسم صريح 
والكناية تقابل الصريح قال ابن هانىء: 


4 5 وات 1 4 0 : للك 
فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر' 


الفاظه ودلالاته 

الفاظ الضمائر كثيرة فهناك ضمائر الرفع المنفصلة» وضمائر النصب المنفصلة» 
والمتصلة. وضمائر الجر» ولا تكون إل متصلة. 

اما ضمائر الرفع المنفصلة فهي : 

أنا للمتكلم نحو # وأنا أَحتريُك فَسْتَوعْ لماوح » [طه: .]١‏ 

ونحن المتكلم مع غيره نحو لا بل نحْنَ كَرومُوتَ» [القلم : 1؟] أو للواحد معظماً نفسه 
كقوله تعالى # حَنٌ سَلَفْنَكُمَ فَلَوْلَا نْصَيَهوْنَ4 [الواقعة : ل01]. 

أنت بفتح التاء للمخاطب». وأنتٍ بكسر التاء للمخاطبة» وانتما للمخاطبين» 
والمخاطبتين وأنتم للمخاطبين » وأنتن للمخاطبات . وهو للغائب» وهما للغائبين 
والغائبتين» وهم للغائبين العقلاء. ولا يكون لغير العاقل'' فتقول: هم الرجال ولا 


تقول: هم الجمال وتقول (هم في الدار) وأنت تعني الرجال» ولا تقول (هم في الدار) 
وأنت تعني الجمال'" . 


010 «التصريح» )410/1١(‏ «وانظر ابن يعيش» (7/ 84) . 
(؟) انظر «المقتضب» (1857/5). 
زحرة السيبويه» (١170/1؟)‏ , 


7 معاثي النحو 

و(هي) للغائية تقول (هي اختك)» ويقع للجمع أيضاً عاقلا أو غيره فتقول: لي 
الرسل. وهي الرجال». وهي الجمال قال تعالى: ( إن بدا ألصَدَفَتٍ مَنِعِمَا هي » 
[البقرة: ١/ا7].‏ 


وأما ضمائر الرفع المتصلة فهي : 
التاء المضمومة للمتكلم» و(نا) للمتكلم مع غيره؛ أو للمتكلم المفرد معظما نفسهء 


غاذا إثاها كالجمات90 

وللمخاطب التاء المفتوحة. وللمخاطبة التاء المكسورة. وللمخاطبين والمخاطبتين 
(تما)ء وللمخاطبين (تم). 1 
إذا اتصلتا بالفعل. أو الأمر نحو : تذهبان» وتذهيون» واذهبٌ واذهبوا. 

ولا تكون الواو إل للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: الرجال حضروا 
ولا تقول : الجمال ذهبوا. 
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وال سل العائل تحر قوله تعالى ل[ ويل في د" سبحو ت#4 [يس : »]1١‏ وقوله: 
© يكاَيّهًا التَّمْلُ أَدْحُنُوا مَسَدَكِتكةْ » [النمل :18] وجاء في كتاب سيبويه إن النمل صار 
«بتلك المنزلة حين حدثث عنه كما تحدّث عن الاناسي . 

وكذلك (في فلك يسبحون) لأنها جعلت في طاعتها؛ وفي أنه لا ينبغي لأحدٍ إن 
نوك (قطرنا مقو ال ل من يعقل من 
المخلوقين ويبصر الامورة ". 


لك «الرضي على الكافية» (8/5). 
فق السييبويه» (1/ 519). 


م 


وللغائبات النون» نحو (النساء ذهبن)» وتكون للخطاب أيضاً» إذا اتصلت بالمضارع 
والامر نحو (تذهين واذهين). 

واما ضمائر النصب المنفصلة فهى : 

إياي للمتكلم» وإيانا للمتكلم مع غيره؛ أو للواحد معظماً نفسه. 

ِيَاكَ بفتح الكاف للمخاطب» وإياكِ بكسر الكاف للمخاطبة» و(إياكما) للمخاطبّين 
: والمخاطبنين» وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات . 

إياه للغائب وإياها للغائية» وإياهما للغائبين» وإياهم للغائبين العقلاء» واياهن 

وضمائر النصب المتصلة هى بحذف (ايا) من الضمائر المذكورة آنفاً. وضمائر 
الجر بلفظ النصب المتصلة . 

وذكروا أن هذا التنوع في ألفاظ الضمائرء من ضمائر رفع» إلى ضمائر نصب. إلى 
ضمائر جرّء أغناها عن أنْ تكون معربة. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما 
بنيت المضمرات أمًا لشبهها بالحروف وضعا. . . وأمًا لعدم موجب الإعراب فيهاء وذلك 
ان المقتضى لإعراب الاسماء توارد المعانى المختلفة على صيغة واحدة» والمضمرات 
مستغنية باختلاف صيغهاء لاختلاف المعانى عن الاعراب» ألا ترى أن كلّ واحدٍ من 
المرفوع » والمنصوب» والمجرور» لعشي ا 

تاء التأنيث الساكنة هل هى ضمير؟ 

ذهب النحاة عامة الى إِنَّ تاء التأنيث الساكنة حرف وليست اسم" وذهب بعضهم 
إلى أنها اسه”" كالتاء المتحركة. وقد ذهب الى هذا الرأي قسم من المحدثين فقالوا: 
000 «الرضي على الكافية» (7/ 5-1) وانظر «الاشموني» (1/ .)١١١-١١١‏ 


(؟) (انظر «سيبويه» /1١(‏ 7786)» «أبن يعيش» (88/9).» «الرضى على الكافية» (9/5) . 
(9) «انظر «الهمع؛ (5/ .)١1١‏ 
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معاني النحو 
إِنْها شبيهة بتاء الفاعل. وذلك إِنْ التاء المتحركة تكون للمتكلم» أو للخطاب والتاء 
الساكنة للغائبة. ثم إنها تقابل نون النسوة فإنَ التاء هذه للافراد» ونون النسوة للجمعء 
ولما كانت نون النسوة اسماًء كانت التاء كذلك». لانها مفردها كالتاء المضمومة و(نا) 
ضمير المتكلمين» فانَ (نا) اسمء ومفرده وهو التاء المضمومة اسم أيضأء فلماذا لا 
تكون التاء الساكنة اسما؟ 

ومن أظهر ما يرد هذا القولء إِنَّكَ تأتي بعد هذه التاء بالفاعل ظاهرا”''فتقول: ذهبت 
ليلى؛ وخرجت سعادء في حين لا يصح ذلك مع بقية الضمائر» فلا يؤتى بالفاعل بعد 
التاء المتحركة» ولا بعد نون النسوة فلا يقال (ذهبتُ خالدٌ) على أن خالداً فاعل» ولا 
(ذهبن الهندات) على أن الهندات فاعل. في اللغة المشهورة» فاختلف الأمر بين هذه 
التاء والتاء المتحركة. جاء في (شرح ابن يعيش): «والتاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث 
والذي يدل انها ليست اسماً اشياء منها: إِنّك تقول (هند ضربث جاريتها) فترفع الجارية 
بأنها فاعلة» ولو كانت التاء اسماً لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن الفعل لا يرفع فاعلين» 
أحدهما مضمر والاخر ظاهر . 

ومنها أنها لو كانت اسماًء لكنت إذا قلت (قامت هند) قدمت المضمر على المظهر 
وذلك لا يجوز. 

ومنها إِنّك تقول في التثنية (قامتا) فتجمع بين التاء وضمير التثنية» فيلزم من ذلك أن 
كن الفدا كي عن اانه من غير انرا ١‏ 

وأما الشبهة القائلة بِأنْ نون النسوة جمع لتاء التأنيث الساكنة» فهي وهمء فانَ نون 
النسوة ليست جمعاً لتاء التأنيث» وقد ذكرنا إنه لا يجوز ذكر فاعل ظاهر بعد نون النسوة 
بخلاف تاء التأنيث» ثم إِنّك قد تأتي مع الجمع بتاء التأنيث فتقول (حضرت النساء») قال 
تعالى # وَإِدًا الْكزيب انيت © [الانفطار : ؟] وتستعمل تاء التأنيث لجماعة الذكور أيضاً 


)01 «انظر الرضي على الكافية» (9/5). 
(؟5) "ابن يعيش» (8//7). 


و 


معاني الحو 
قال تعالى : طوَإدًا اليل يت 4 [المرسلات:١١]‏ وقال: « #ثَالتِ الْخَعرابُ امنا » 
[الحجرات : ]١5‏ فتاء التأنيث تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث 
في حين لا تستعمل نون النسوة الا الجماعة الاناث . 

ولو كانت النون جمعا لتاء التأنيث» لجمعنا قولنا (حضرت الام) بقولنا (حضرت 
الامهات) وهذا باطل غير صحيح . 


فدل ذلك على رجحان رأي النحاة في هذا القول والله أعلم . 


ضمير الفصل 


ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبرء أو ما أصله مبتدأ وخبرء واشترط الجمهور أن 
يكون الاول معرفة» وأما الثاني فمعرفة» أو كالمعرفة» في إنه لا يقبل (أل) نحو (زيد هو 
التطلق) :وقوه ها قيورا للشو ين حر دوه ين آم عو زا وأعظم * 
لا 1 

ولوجوده في الكلام أغراض وفوائد اهمها : 

-١‏ الاعلام بأن ما بعده خبر لا تابع : قال ابن هشام: «ولهذا سمي فصلاً لأنه فصل 
بين الخبر والتابع» وعماداً لانه يعتمد عليه معنى الكلام واكثر النحويين يقتصر على هذه 
الفانذة:! قال سيبويه فى (باب ما يكون فيه هوء وأنتء واناء ونحن» واخواتهن 
فصلاً): «اعلم إِنّهِن لا يكنّ فصلاً. إلآ في الفعل» ولا تكون كذلك إلآ في“ كل فعل 
الاسم بعده بمنزلته» في حال الابتداء» واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء؛ 
فجاز هذا في هذه الافعال التى الاسماء بعدها بمنزلتها فى الابتداء» واعلاماً بأنه فصل 


. 0700 /١( «مغني اللبيب» (140-4914/5) وانظر كتاب اسيبويه»‎ )١( 
«المغني» (141/5) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (7/ 275 «المفصل» (51/1). «الكشاف»‎ )( 


.)18/8/1١( «الاتقان»‎ )١١7/1١( 


بيسح سس جح وري يو 
الأشم 4 :وله “فيما ينظر المحلت عقه». :ويف وقعه .متها ينا لذ بن اله “من أن .يذكره 
للبحدث». لأنك ]ذا ابتدات فقد:وجين عليك. مذكون يعد الميعدا لآ ند.منهة :وإلا فسد 
الكلام ولم يسغ لكء فكأنه ذكر (هو) ليستدل المحدَّث أنْ ما بعد الاسم ما يُخرجه مما 


وجب عليه؛ وأن ما بعد الاسم ليس منه. هذا تفسير الخليل»”'". 


وهذا القول كسابقه أي الاعلام بأنَ ما بعده خبر لا تابع» فضمير الفصل قد يفيد أنْ ما 
بعده خبر لا تابع» ولولا هو لاحتمل أن يكون تابعاء وأنْ يكون خبراء ومن ذلك قوله 


2 ار ء ع 


تعالى # إن هنذا لهو الْقَصَص الحقّ * [آل عمران: ؟5] فوجود الضمير عيّن أنْ يكون 
(القصص) هو الخبر» ولولا الضمير لاحتمل أنْ يكون (الحق) هو الخبر» والقصص بدلاً 
منه» فيكون المعنى : إِنْ هذا القصص هو الحقء, ولا تظننَ أن (ان) هي التي عينت الخبر 
برفعه» فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حذفنا (أنْ) ماتعين الخبر إلا بالضمير. 
ومن ذلك قوله تعالى : # ذَلِلك هو ألصَّلَدلٌ الْبَعِيدُ4 [الحج : ؟١]‏ فوجود الضمير عين أَنْ 
يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أن يكون البعيد هو الخبرء والضلال 
العا فيكو3 الى + ذلك هو العلل هن التعيد: :روه قزلة ف ديك هو لفان 


لْمِينُ4 [الحج : ]١١‏ ومنه # دَللك هْرٌ الْفَضْلُ ألْحكبيرٌ 4 [فاطر : ]*١‏ وقوله # إت 


عدا طَوَ اليكو آَلييِينُ 4 [الصافات:7١٠]‏ وقوله 9وََلِلَك هْوّ الْمَوْرُ الْمَظِيمٌُ » 
[التوبة: .]١١١‏ ويحتمل أنْ يكون منه قوله 8 وَآلْكَهْرُونَ هُمُ أَلطَنِمُوتَ 4 [البقرة: 04؟] 
قلو حذف لاحتمل أنْ يكون (الظالمون) نعتأًء والخبر محذوفاً. 


١‏ - الاختصاص والقصر: قد يأتى ضمير الفصل للدلالة على القصرء وإذا ذهب ذهب 
به كقولك : زيد هو المنطلق» أو هو أفضل من عمروء أو هو خير منه» أو هو يذهب”"' . 
)1١(‏ "سيبويه» (844/1). 


200 «الايضاح» (2205/1. وانظر المغني) 43/5 الشرح المختصر على تا خيص المفتاح» .)4١(‏ 
ااحاشية الجرجانى على الكشاف» .)١1١77/١(‏ ٍِ 
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معاني النحو 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 ولك م لْممَلِحونَ © [البقرة 0]. 


او (هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لا صفة» والتوكيد؛ وايجاب 
الاشتنة اسهد تانعة المميند اله نووت غير" "آي انمي » وجاء في (معترك الاقران في 
إعجاز القرآن): «وممن ذكر انه للحصرهء البيانيون في بحث المسند إليه» واستدل له 
اسه بل أن به ف كلل مضع نيه نة ذلك المنى إلى ل وم يت ب 


حيث لم تدم وذلك في قوله: 0 وآ َه َم أَضحَكَ وَأَتَك . وا 1 مات 0 وآ حَكقَ 
لرَوَجَيْنِ لد ولق 0 . وَأَنَّ عله اله الج رأف ا م2 هَوَرَبٌ 
0 هملك عدا الأوك» [النجم 00-4(" فلم يؤت به سس م ولق لوجي * 


3 


لنجم: 15] #وَأَنَ عه أَلتََّآءَ لخر * [النجم ] « وََبَف أَمْلَكَ 2د الأو » 

ون وأتى به في الباقي لادعائه لغيره»”" . 

وجاء في (التفسير الكبير) فى افادة ضمير الفصل الحصر «لو قلت: الانسان ضاحك 
فهذا لا يفيد ان الضاحكية لا نبمل إلا في الانسان أمّا لو قلت: الانسان هو الضاحك 
فهذا يفيد أنّ الضاحكية لا تحصل إلآّ في الإنسان»”*) 

وأرى أنْ هذا ليس دليلاً» فقد يقال أن التخصيص جاء من التعريف». لا من ضمير 
الفصل وإِنّما جاء الضمير لتوكيد التخصيص الموجود. 

ومن دلالته بان لمر ةالو تعالى « إن اريت كَمَرُوأ ل تف عَنهم أموليز 
وَل أزلدهم يِنّ أل مركي وأنتقك فم وود أَلثَارٍ © [ال عمران: ]٠١‏ فضمير الفصل هنا يفيد 
قصراً حقيقياً فالقول «وَأْرْكَتِكَ هُمْ وَفوْدُ َلتّارٍ * قد يفيد مجرد الاخبار كما تقول (هذا 
صديقك) ووضع ضمير الفصل عين القصر الذي كان محتملا قبل دخوله. 


.)١١7؟/1١( «الكشاف»‎ )١( 

(1) ويلاحظ ان هذا ليس من ضمائر الفصل عند جمهور وانما هو توكيد أو مبتداً. 
)2 3 الاقران» (1877/1). 

(؛:) "التفسير الكبيرا (7/ 095 . 


0 


معاق النحو 
ومنه قوله تعالى ‏ ولد كرو باهم أضْحَبْ الْمَفْتَمَةٍ [البلد: ]١9‏ فقد افاد الضمير 
واذا أخذنا بالرأي القائل أن ضميرَ الفصل قد يقع بين المبتدأ وخبره الفعلي'''. كان 
منه قوله تعالى 7 ألم يعَموا أن أله هو يفْبَلُ اليه عن باو ويأْْدُ ألصَّدَقتِ) [التوبة: ]1١4‏ 
فالضمير (هو) أفاد معنى القصرء ولو حذف لكان القصر محتملاً لا معينًء فان قلت 
(أن الله يقبل التوبة) كان أخباراً بأنَ الله يقبل التوبة دون أفادة القصر. 
ونحوه قوله لإا َي هو يَْصِلُ يهم ْم الِْيمَةِ4 [السجدة: 10] وقوله « ومكز 


ره 


يي اوس وس ال سير لي 


ولك هُرٌ ود * [فاطر : 1٠١‏ وقوله إن هْوَ يع وَيِْيدُ4 [البروج: 1] ونحوها فوجود 


0 


و3 التوكيد: ولهذا سماه بعض الكوفيين دعامة. لأنه يدعم به الكلام» أ يقوي 


أ الجر مح وام 
7ن ٠‏ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى ل وأُوْلكييك هم لْمَمْلْحوْنَ» [البقرة: 4]: 
«و(هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة» والتوكيدء وإيجاب 
أن فائدة السك قابتة للمسلكد إلبه دون عيريو , 
- *« 5 سه ع .7 2 ل اع موس ل لمح 1 سا م ال 0 00 
قال تعالى: #وَأَلسّبِهورت الاولون من المهنجرن والأضصار وَألْدِين أتَبعوهم يإِحْسن 


0 
25 ات يال ير عير د لطي 


ضف الله عَْهُمْ وَوصُوأ عَنْهُ ولد اج بجنت ترك خَحَنَهَا الأنْهدرٌ حَْلِيِنَ فيا أبدا دَلِكَ 
لمَوْر آلْعَظِيمْ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
سم 


دقال: وعد أنه الفؤمنيت وَلْمُؤمِتتِ جَنّتٍ جَرِى ين عَحهَا الأتمارٌ حَِدتَ ينا 

رسكن يبد بف جَنّتِ عَنْؤ وَيضْوَده قرت لله كير لِك هر الَْودُ الميلية * 

[التوبة : "/ا]. 

)1١(‏ هو رأي الجرجاني وجماعة -«المغني» (5/ 130-494 وفيه: «وقد يستدل لقول الجرجانى بقوله 
تعالى #ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي» فعطف (يهدي) على 
(الحق) الواقع خبرا بعد الفصل اها . 

(5) «المغنى» (1955/5). 

فرع «الكشاف» (3/ 0117 


05١ 


معاني النحو 

فانظر إلى الفرق بين الآيتين» فقد جاء باحداهما بضمير الفصل دون الأخرى» وذلك 
أنه لما عدل عن قوله (رضي الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله (ورضوان من الله أكبر) فجاء 
بالغجلة الأسنية الدالة علج الكت والتي هي أقوى من الفعلية ثم أخبر بأن رضوان الله 
أكبر من الجنات. وملذاتهاء» ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال (ذلك هو 
الفوز العظيم). 


وقال تعالى: #وَإَن رَصَى عَنكَ الود ولا ل ما ان سار هُوَأَهْدَئْ 
.]١١‏ 
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52 -2 
4 


ون أنَّبَتَ أهوَآءَهُم بَدْدَ لذ جآهمِنَ اله ما لَك من أله من وَل وَلَاسْصِير 4 [البقرة : 

وقال: # فُلْ أَنَدَعُوأ من دوين أََّهِ ما لا يتَمَعْنًا وَلَا يضرا وتْردٌ علج أَعَمَابنًا بَعَدَ إِذْ هدَننا الله 
رِى أستَهوَته لشن فى اْرْضِ حَتَا لَه َصَحَنبُ يَدَعُوتَهُه إِلَ الْمُدَى أَنْيَنا قل إرك هُدَى 
لدع اليد سارت لْمَّمِيت4 [الأنعام : ١/ا].‏ 

وقال: # وَقَالت طَايِمَهُ مِنَ أَهلٍ لكاب ءامنا اذى أيزلَ عَلَ اديت ءا منُوأوَجة ألتَهَارٍ وأكروأ 
ارم لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ وا مُؤْمنُوأ إلا لِمَن تَمِعَّ ديتك: قُلْ إن ألهُدَى هُدَى الله أن يَؤْقَه أحدٌ مَمْلَ مآ 
وتم آز يلوك عند َيَكُمْ قل إِنَّ لضن إِبَدِ أله يوت من يمك ونه وبع عَِيمٌ 4 [آل 
عمران: ؟/ا- "الا ]. 

فأنت ترى أنه في الآيتين الأوليين قدم (هدى الله) وجاء بضمير الفصل» وفي الثالثة 
قدم (الهدى). ولم يات بضمير الفصل . 

ولعل السبب أن الآيتين الأوليين فى الأديان» فالآية الأولى فى اليهودية والنصرانية 
والثانية في الشرك فناسب الرد بتقديم (هدى الله). وهو (الإسلام) هنا فكأنه قال لهم: أن 
هدى الله؛ أي الإسلام؛ هو الهدى الكامل الصجيح التام لهدايتكم» وما أنتم عليه 
فناسب تقديمهء وحصر الهداية عليهء والمجيء بضمير الفصل توكيداً لهذا المعنى» 
وناسب هذا التوكيد والقصر زيادة (من) فى الآية الأولى» وزيادة اللام في (لنسلم) في 
الثانية لتوكيد هذا المعنى. جاء فى (الكشاف) فى تفسير آية البقرة: «يعنى أن هدى الله 
الذي هو الإسلام » هو الهدى بالحق والذي يصح أن يسمى هدى. وهو الهدى كله 


ااا __ اس سح معاني النحو 
ليس وراءه هدىء. وما تدعون إلى أتباعه ما هو بهدى., إنما هو هوى ألا ترى إلى قوله 
تعالى : #ولئن أتبعت أهواءهم» أي أقوالهم التي هي أهواء وبدع)”" . 

أما الآية الثالثة فهي ليست في الموازنة بين أهل الأديان» وإنما هي رد على تصرف 
سيىء ومكرء إذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل على محمد وجه النهار 
واكفروا آخره» وقولوا نحن آمنا به ظناً بأنه حق» ولكن استبان لنا أنه باطل» فرجعنا عنه 
إلى ديننا الذي هو الحق لعلهم يرجعون عن دينهم» فنزلت الآية رداً على مكرهم وكيدهم 
وإدعائهم الهدى. فقال تعالى: لفل إِنَ لْمُتَئْهُّدَى أ أي أن الهدى أن يهديكم الله إلى 
الدين الصحيح. وإلى الحق وليس الهدى أن تعملوا مث هذا المكر والتبييت» الهدى أن 


يشرح الله صدوركم لقبول الحق. ويفتح قلوبكم للخيرء وليس الهدى ما تبيّتون وما 


00070 


تنوون» فناسب هذا أن يقول: © فُلَإِدَا لْمُدَئ هُدَى أَسَّهِ» وهو رد على تصرفهم وزعمهم. 
وتبيان للهدى الصحيح جاء فى (الكشاف) فى هذه الآية: 
المعناه أن الهدى هذى أله من شاء أن يلطف به حت يسلم .أو يزيد ثباته على الإسلام 
2 1 5 0 3 5 زفق 
كان ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين» 1 . 


5 2 03 دور ول معلل ل 0 5 و ور صرر ابر لع 
وقال تعالى : # ذلك يأركى الله هو السق وأركت مادعورت من دوي هو البنطل وأركت 


لَه هُوَ ألْمَنٌالكبِيرٌ 4 [الحج : 17]. 
ما يدَعُونَ من دوزو الَْطِلُ وَأ أله هو الْمَلحٌ ألحكبرٌ * 


فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إل في وجود ضمير الفصل في آية الحج (هو الباطل) 
وخلوها منه في آية لقمان (الباطل): وسياق الآيتين يوضح ذلك» فآية الحبج واقعة في 
سياق الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى: #وَالَدِينَ سَعَوَا ف 


.)017/1١( وانظر «الكشاف»‎ .)5757/1١( «الكشاف»‎ )١( 
,)5597/1١( (؟) «الكشاف»‎ 


معائي النحو 5 
الجا هرت وليك أنكك ا [الحج:01] فهنا سعي لإطفاء نور الله؛ وقتل 
لمر ال ثم يسترسل إلى أن يقول: 9 والذركت ماروا فى متسل مر كم قو 
صانوا نهم أله رتكا حكنا وإرك أله لهو كير الرّزْقت» [الحج :08] وهذا 
من نتائج الصراعء الونيرة تمق «الأرضن: إلن رشق أخوى 6ب والقتل :والموها إل أن 
يتنه إلى الآية: 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون» ولا تجد مثل هذا في 
سورة لقمانء وإنّما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخرء ليس فيه هذا الصراع قال 
تعالى: # ١‏ وَإِدَا َلَ هم أتبعوأ مآ اَنَل أله لمعه يكن أ أوَلْوْ كان لطن 
ينْعُوهُم إِلَعَذَاِ لسع رٍ4 [لقمان ]82 ومن قر قلا يحزنلك كفره: ينا مرجعهم فنيكهُم 
اعون َي زات ألْصْدُور د مهم يلا 2 لاثم ضرم هُمْ إل عَدَابٍ عَلِسظ وَلِين سَأَلتَهُم مّنْ 
1 حَلقَ لسوت وَالْديّصَ لَبَمُولنَ د ل اند ينه بل ست ا برهم لا يَعُلَمُونَ 4 [لقمان: 10-7] 
«أترئرَ آنأ يولج اليل ف امار مَيُولِحُ آلتَهَارَ ف الَدِلٍ وس فس والقتر لجرك إله 


1 
مير ور مء لاخ رهم - معو ب 200 4 


هو الْحقّ وأنَ ما يعون من دونه الْباطِلُ وأ 


هم 


أجل مُسَكّ وَأ أله ما تحْمَلُونَ حي لِك أن ألنْدَ 
مو أليَألصكيرذ» [لقمان: 0-179 7]. 

فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجته هجرة المؤمنين» أو قتلهمء أو موتهم. 
فاحتاج الأمر إلى توكيد أنّ ما هم عليه هو الباطل لزيادة تثبيت المؤمنين. وفي الآية 
الثانية جدال ليس فيه صدام فلما كان الموقف مختلفاًء اختلف التوكيد في الآيتين حسب 
ما اقتضاه السياق. 


ار 1 لا تَصرُوهُ فََد تَصَصَرَه أله إذ أَفْرَيَه اَن حكصروأ تان أنَينٍ إذ 
تقول المتسريف ل 2 يك لاعت الي ألا سوك 


20 وَأَيصَرَ 7 ع 000 كيس الرّرت كَمَروا السَئْلَ مَكَلمَةٌ 
أنه هم الم علا واه عَزِِرٌحكيء 4 [التوبة: .]4٠‏ 


2 


2 


معاني النحو 
0 مكل حكلسة الزّرت حكَصَروا الشئل 4 ثم 
استأنف كلاماً جديداً فقال #وَكلمَة أله وس النا سا > فجاء بضمير الفصل مع 


الأستئناف» طقال كلمة الكل أي أن كلمة الله هي العليا بدون جعل جاعل. 
شأنها الارتفاع والعلوء وهي المرتفعة دوماً بذاتها. 

وهو -أي ضمير الفصل- يفيد توكيد معاني القصر المتعددة التي يدخل عليها 
فهو يفيد: 

أ- توكيد القصر الحقيقي: فقد يكون الكلام دالاً على القصر من دون ضمير الفصل 
فيأتي ضمير الفصل مؤكداً هذا المعنى قال تعالى: 8 إِنَّهُ هو لوب أليحِمْ 4 [البقرة: /500] 
فلو حذف الضمير لبقي معنى القصرء ولكنه جاء بالضمير توكيداً لهذا المعنى» ومن ذلك 
قوله تعالى : الَذِينَ ٠‏ انهم الككب يلوت حقّ يلايد ولك ميوت بو وَمن يَكْفرٌ بو- كأَوْلَيِكَ هم 
ُو [البقرة: ]١١١‏ وقوله: # وَمَنْيِولَ لَه ورَسُوكو وَالِينََامموا كن حرّب أل هم لون 
[المائدة:07] وقوله: # متيس كنت نت أَلرَّقِيب عَلَوم4 [المائدة: ]١١1‏ وقوله: 8 إِنَّ 
ا ل بِلْمهَمَرنَ» بن [النحل : ؟7١]‏ وقوله : # من تقلت 
ورم َوْليِكَ هُمْ الْميْيضيت 4 [المؤمنون: 1٠١5‏ «إنّ ريلك هْرَ التو الْمزرا » 
زهود :3 ا]. 


ب- توكيد القصر الذي على جهة المبالغة: وذلك كأنْ تقول: زيد الشاعر فتقصر 
الشعر غلية مالفا اع ا يد (زيد هو 
الشاعر) قال تعالى في المنافقين: # ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْدُوتَ ولكن لا يَتَممُو» [البقرة: ]1١‏ 
وقال فيهم أيضاً: 8 أَلآإِنَهُمَ هُمْ هم السفَهَه وَلتكن لا يَمْلْمُون4 [البقرة: 17]. ومن المعلوم أن 
هناك مفسدين آخرين» وهناك سفهاء آخرين قال تعالى: ولا تُوْنوا المّكهك امول 4 
[النساء : 5] ولكنه قصر الأفساد والسفه عليهم مبالغة على معنى أَنّْهم أولى من يسمى هذا 
الأسمء أو على أنّهم كاملون في هاتين الصفتين. 


0 


معانق النحو 
وقال: « وَمَن لَّرَ يتكلم يمآ أَنَلَ سه وليك هُمُ الْكَوْرُونَ4 [المائدة: 44] وهذا القصر 
على جهة المبالغة قال تعالى: 9 إِنَّ درت يَكْمُرُونَ أله هُ وَرُسلِهء وَيرِيِدُوت 00 يَمَرَقُوأ 


سس مي طبر 0 ا ع مح | لابه سح م 
َي أله و يوست ومن بَعْضٍ وَنَحَكُمٌْ بِبَعْضٍ وَيْرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَّ دلِكَ 
5 


سبلا أؤلتيك هم كنوب حا وَأَعَتَدَنا نا للْكِن عَذَابًا مهما » [النساء: ]١01١-١6٠١‏ فقصر 
الكقر على الأولين مبالغة . 


وقال: «وَم لَرَ يحَحكم يمآ نول لله َأَوْليِكَ هُمُ لطا مُونَ # [المائدة: 6:] وهذا 
القصر على جهة المبالغة أيضاً كقوله تعالى #ومَن َك مم البئرت» [الممتحنة : 9] 
لم كا نَءَامَيوأ لاحر قوم من كَوَمٍ عسو أن كوف أسَرًا نو لايس و ضاء عد أن 
بل حا ينبن ولا دلوأ أنَسُسكد ولا تَابرُوأ يلامب يقس ألا تم اشرق ند الي وم ليت 
َأوَتِكَ مم أطَُنَ4 [الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى: ا د 
هم الْفسِفُوت » [المائدة : /41] وقال: #وَإِدْ أَحَدَّ أَسّهُ مكو ممكّق الَيِعنَ لمآ َاتيِتَحكُم ين 
مكتب وَحِكمة ذ ل سف شرل مس امتح اتيك يد. تسريه روكدم 
عَلَّ لكي إصَرى كَالوَا أ يريا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأَنَْمَمَكُم ْنَ ألشَّدهِرِنَ فمن وَل بهد كلك وأ وكهلكت 
هم الْمسِفُوت4 [آل عمران: ]87-8١‏ وقال: # إربَ الْمتفْقِيت هم لْمَسِفُوَ » 
[التوية : /ا5 ]. 


وقال: « وَاّنَ ين لمكب م ليوا رمو جه لوط َل جه وا لبوا لح مد 


رورمءم 


7 ولك هُمْ التسِفُونَ4 [النور: 4]. 


ولا يمكن أنْ يكون هذا كله قصراً حقيقيًء فهو قصر على جهة المبالغة أو على معنى 
الكمال في الصفة. 

ج- توكيد معنى المقايسة: وذلك كقولك الشاعر هو البحتري» لم ترد أن تقصر 
الشعر عليه ولكن كأنّكَ قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فان كنت قد عرفته 
حقأ فهو 00 رحد المسي: كر اضر قر دري لاله اي 

« وَلْنبلُونَكم َع ون لوف وَالجُوع و وَنَقْصٍ من الأَمْولٍ وَالأشين والتَمررَث وََئْرِ لبر الْدِنَ 
إذآ أصَلْبَتَهُم مُصِيبَة 5 ِنَم ونا إل نه تجعُود ولك عَلهِمْ صَلَوَتٌ ين رهم وَيَحْمَةُ وليك 


سمح ب يبري ا ليود 
هم ألْمْهْمَدُونَ © [البقرة: ]١91/-١00‏ فكأنه قال: هل سمعت بالمهتدين وخبرت 
حقيقتهم؟ أنهم هؤلاء. 

ونحوه قوله تعالى: 8 إِنَمَا يفم الْكذِبٌ ادن لا يُؤُمئو ِعَابنت أله وَأوْلتِكَ هم 
الحكدزبو 4+ [النحل : ]٠١5‏ فالكاذبون كثيرون» ولكن هؤلاء أولى من يسمى بهذا 
الأسم فكأنه يقول: هل عرفت حقيقتهم؟ فهم هؤلاء. 

> سس برو رموه 4 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 وأُوْلتِكَ هم الْممْلِحَونَ4 [البقرة: 5]: «ومعنى 
التعريف في (المفلحون) الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في 
الآخرة؛ كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: التائب 

أو على أنهم الذين إِنْ حصلت صفة المفلحين» وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم لا يعدون تلك الحقيقة كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل 
عليه من فرط الأقدام؟ إِنْ زيداً هو هو)”"' . 

د- توكيد معنى الكمال: جاء في (التفسير الكبير) فى قوله تعالى 8 إِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيمُ 
لْعِيِمٌ © [آل عمران: 0*؟]: «فإن قيل: قوله: © إِنَّكَ أنت أَلمِيعٌ ألْعي » يفيد الحصر 
وليس الأمرء كذلك فإن غيره قد يكون سميعاً قلنا: إِنّه سبحانه لكماله فى هذه الصفةء 
كأنّه هو المختص بها دون غيره»”" . 

54 م‎ 504 000 ٠. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « وأؤلتيك هم المكنذبوت* [النحل:١١٠]‏ 
«أي أولئك هم الكاذبون على الحقيقة» الكاملون في الكذب. لأن تكذيب آيات الله 
تحجبهم عنه مروءة ولا دين»”". 

وهذا النوع في الحقيقة من باب القصر الادعائي . 


.)١١5-١١؟/1١( «الكشاف»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» (5/ 18). 
(*) «الكشاف» .)5١8/5(‏ 


/ا06 


معاني النحو 


ضمير الشأن 
من عادة العرب أنّهم قد يقدمون على الجملة ضميراً تفسره الجملة. بعده؛ يسمى 
ضمير الشأن» ويسمّيه الكوفيون ضمير المجهول وذلك في مواضع التفخيم والتعظيم 
يقولون: (هو زيد منطلق)» ومعنى (هو): (زيد منطلق) أي معنى الضمير هو معنى الجملة 
فيكون المعنى هكذا: الشأن زيد منطلق. أو الأمر زيد منطلق . ويعني بالأمر ما بعده. 


جاء في (شرح التصريح): «والجملة أمّا نفس المبتدأ في المعنى» فلا تحتاج لرابط 
يربطها بالمبتدأ. . . نحو : (هو الله أحد) إذا قدر (هو) ضمير شأن» فهو مبتدأ و(الله أحد) 
جملة خبره» وهي عينه في المعنى لأنها مفسرة له. والمفسر عين المفسر أي: الشأن الله 
أحد. ولا يكون ضمير الشأن لحاضرء وإِنّما يكون ضمير غيبة مفسراً بجملة بعده خبرية 
مصرح بجزءيهاء فإِنْ كان بلفظ التذكيرء سمي ضمير الشأن» وإِنْ كان بلفظ التأنيث» 


. اك +2 )غ22( 
سمي ضمير القصة وقد يسمى بهما' : 


ولا يكون ذلك إلآ في مواضع التفخيم. جاء في (شرح المفصل): «إعلم أنهم إذا 
أرادوا ذكر جملة من الجمل الأسمية» أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن 
تلك الجملة» وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير» وتفسيراً له ويوحدون الضمير لأنهم 
يريدون الأمر والحديث؛» لأن كل جملة شأن وحديث. ولا يفعلون ذلك إلآّ في مواضع 
التفخيم والتعظيم؛ وذلك قولك (هو زيد قائم) فهو ضمير لم يتقدمه ظاهرء إنما هو 
ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبر وهو (زيد قائم) ولم يأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأء لأنها هو في المعنى ولذلك كانت مفسرة لهء ويسميّه الكوفيون 
الضمير المجهول لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه. . . 


.)155-131/1( «التصريح؛»‎ )١( 


08 


معانى النحو 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر نحو إن وأخواتها وظنَ 
وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل. . . تقول إنّه زيد ذاهب. فالهاء 
ضمير الأمر و(زيد ذاهب) في مواضع خبر الأمر)"". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير 
الشأن» يفسر بالجملة بعده» ويكون منفصلاً ومتصلاً مستتراً وبارزاً على حسب 
العوامل. . . والمراد بهذا الضميرء الشأن والقصة. فيلزمه الأفراد والغيبة كالمعود إليه» 
أمَا مذكراء وهو الأغلبء أو مؤنثاً كما يجيء. وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى 
المسؤول عنه يسؤال مقدّر تقول مثلا: 

(هو الأمير مقبل) كأنّه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة؟ 
فقلت: (هو الأمير مقبل). أي الشأن هذا. 

والقصد بهذا الإبهام» ثم التفسيرء تعظيم الأمر وتفخيم الشأن» فعلى هذا لا بد أن يكون 
مضمون الجدلة المفسرة عه عظيما بع نه “قلا يقال مغل :”اهو الذباب يطير00. 

وجاء في (الطراز): (إِنَّ ضمير الشأن والقصة على اختلاف أحواله؛ إِنّْما يرد على 
جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة. وتفخيم شأنهاء وتحصيل البلاغة فيهء من جهة 
أضماره أولاً وتفسيره ثانياء لأنّ الشىء إذا كان مبهماً فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها 
تشوق إليه»"" . 

فهناك فرق في المعنى بين قولنا: زيد منطلق» وزيد هو منطلق» وهو زيد. منطلق. 
فالجملة الأولى أخبار أولى» والثانية فيها معنئى التخصيص » وليس فى الثالئة معنى 
)1١(‏ «شرح المفصل لابن يعيش» .)١١5/57(‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟11//5). 


(؟) «الطراز» )١47/1(‏ وانظر (078/5, «شرح الرضي على الكافية» (07), «دلائل الأعجازا 
(؟5 ٠١‏ «البرهان» (5/ .)5٠١‏ 


معاي السيؤ 5 


تقول: أنا زيدء وأنا أنا زيد» وهو أنا زيد» فالأولى أخبار ابتدائى» والثانية توكيد لمن 
يشك في أنّك زيدء وأمًا جملة (هو أنا زيد) فلتفخيم الأمر. تقول (هو) فتجعل السامع 
يذهب في الظن كلّ مذهب في هذا الضمير الذي لا يدري علام يعود وتجعله متشوقاً 


وقد ذهب بعضهم إلى أنْ ضمير الشأن يفيد التوكيد إضافة إلى التفخيه”'' والذي يبدو 
لي أن الغرض الرئيس منه هو التفخيم . 

وتقول: (زيد الحاضر) و(زيد هو الحاضر) و(زيد زيد الحاضر) و(هو زيد الحاضر). 
فالجملة الأولى أخبار بالمعرفة على معنى القصرء والثانية لتوكيد القصر. والثالثة توكيد 
لمن شك في (زيد) أو ظن أنه انصرف ذهنه إلى غيره» فتكرر له زيداً لتزول هذه 
الاحتمالات. وأما الرابعة فلغير ذلك» أنها لتفخيم الأمر وتعظيمه والضمير (هو) في 
الجملة الرابعة غيره في الجملة الثانية وهو ليس زيداً. 


فهو في الجملة الثانية ضمير فصل يعود على الاسم السابق ويطابقه في التذكير 
والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع والحضور والغيبة فتقول: 

إنتي أنا السابق. زيد هو السابق» الرجلان هما السابقان. هند هي السابقة» الرجال هم 
السابقون إننا نحن السابقون؛. إنك أنت السايق» بخلاف ضمير الشأن الذي يكون بلفظ 
الأفراد والغيبة وإِنّما هو قد يؤنث لما بعده قال تعالى: «وَإِيََا لا م الْأَيْصرٌ » 
[الحج :57 ] وقال: ١‏ إِنَمُلَايَْيعُ ألظَيِمُونَ © [الأنعام : ١؟].‏ 


صو د لو مر 


وقال: « إِنَملَا فيح الْكفرودَ4 [المؤمنون:7١١]‏ ولا يدل الضمير على اسم بعينه 
بل على الجملة كما ترى في قوله 8 إِنّمُ ا يفِحُ ألظَلِمُونَ» وغيرهاء فلا يقصد ب (هو) 
(زيد) وإنّما يقصد به الأمرء ولذلك يصح أنْ تقول: (هو أنا حاضر) ولا يصح أن تقول: 
(أنا هو حاضر) فلو كان الضمير يعود على الاسم بعده» لكان الكلام متناقضاً إذ كيف 
يكون الغائب حاضراً متكلما؟ 


(1) «دلائل الإعجاز» .)1١5(‏ 


5 0 ل ا ا ل 0 
وقال: « كَلَمَآ أَدَنهَا تووىك من سَلطى الوا اليم في الْبفعَةٍ المدرحكة من الشّجررٌ أن 
7 مه 8 000 عر ه روء م 2 رهط م م ع مه 00 0 وه مامه 
موسق إفْت أنا أنّهُ ربت العتلميرت وَأَنْ أل عصَاك فَلَمَارَءَاها نهر كَأتْمَاجَانَ ول مَدْبرا ول 


000 و صم يري سس ساح لس سرع سه سي ساس صءلا ص سا م2 
جاءها نودٍ: ن بورك من في النارِ وَمَنَ حولها وسبحلن الله رب العللمين يلموم ع إِنَهَدِ أنا الله 
م2 سس 8 


لمر لفكي وق عَصَالة مما اهدر كما انول مدا ولد يمفب يَمُوبى لا َف إن لا يحانُ لد 


لْمَرْسَلُون» ['لنمل .]١٠١-8:‏ 


فأنت ترى إنه قال في الآية الأولى (أنني أنا الله) بلفظ المتكلمء وفي الثانية (إني أنا 
لله) بلفظ المتكلم أيضاًء وفي الثالثة (إنَمٍ أنا الله العزيز الحكيم) بلفظة ضمير الشأن. 
,1 كَْ 
وأنت تلاحظ مقام التفخيم في الآية الثالئة من السياق (أنْ بورك من في النار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين) فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه مما ناسب ضمير الشأن. 


ولضمير الشأن إضافة إلى ما ذكرناه» وظيفة مهمة في الكلام» هي إدخال الحروف 
المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية» ولولا هو ما أمكن ذلك وذلك نحو قوله تعالى: 
« وَإِيََالَاسصٌ الْأَبْصرٌ 4 [الحج :57] وقوله 8 إِنَمُلَا يفِحُ لَيِمُونَ4 [الأنعام: ]1١‏ وقوله 
ءا ييا كنت الْمَاضِيَةَ * [الحاقة: 117] وقوله « وَيَكَانمُ لا بفْلِحُ الَكَفْرُونَ 4 [القصص : 47] 
فتكون الجملة الفعلية مؤكدة بأنْ وتكون متمئّاة ومترجّاة» وغير ذلك قال الليث: «تقول: 
بلغني أنْ قد كان كذا وكذاء تخفف من أجل (كان) لأنها فعل. ولولا (قد) لم تحسن 
على حال من الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على (الهاء) كقولك (انما كان غائباً) 
و(بلغني أنه كان أخو بكر غنياً) وكذلك (بلغني أنه كان كذا وكذا) تشددها إذا اعتمدت»”''. 


.)١9ل1١-١1/١/١5( «لسان العرب»‎ )١( 


0 


معاني النحو 

وجاء في (التطور النحوي) لبراجشتراسر: «ومن خصائص العربية. إِنْ مبتدأ الجملة 
الأسمية المركبة ربما كان ضميراً للغائب لا علاقة له بالجملة الخبرية» ولا راجع إليه فيها 
وهذا ما سماه النحويون ضمير الشأن نحو (إنه لا يفلح الظالمون) وأكثر ذلك بعد (إن) 
كما هو في هذا المثال أو بعد (أن). 


وفائدة هذا التركيب أنه يمكن الناطق من ٠‏ ادخال" إن أو أن على الجمل الفعلية نحو (إنه 
لا يفلح الظالمون) . فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة» فغيرها من اللغات السامية 
قد يقدم أمثال إن على الجمل الفعلية» وإِنْ كان موضعها أول الجملة الأسمية فقط. 
والعربية أعدمت الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق إن وأخواتها بالجملة الأسمية فقط. وهى 
مع ذلك أخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية إسمية بغير تغيير تركيبهاء لكي يمكن 
إلحاق إن :وأخواتها بالجمل القعلية بؤامتطة لأ مناشرة»7 . 

عود الضمير 

وفيه مسائل أهمها: 

-١‏ إن الأصل في الضمير أن يعود على الاسم المتقدم. نحو قوله تعالى: «وَالشّعَراهٌ 
يَتَبِعَهُمْ العاف بن * [الشعراء: 75؟] وقوله # 2 وَإذ أ إزهضر ريم يكلمت كمد 1 
[البقرة: 5؟7١].‏ 

-١‏ وقد يعود على متأخر في اللفظء متقدم في الرتبة» وذلك نحو قوله تعالى: 
# فَاوبجس فى نَفْسِدء ضِفَدُ مُوسَى » [طه:7177] ونحو قولهم (في بيته يؤتى الحكم) فالضمير 
في الآية عاد على موسى» وهو متأخر لفظأ متقدم رتبة وكذلك المثل . 


_- قد يُستغنى ‏ الم لاي ري اك رك عر برام مي 
4 اللو لحري 501 
إفة «الهمع» (10/1). 


1 


معاني النحو 
© فَالَ ه رودت عن تَْمَىْ » [يوسف:5١]‏ وقوله: ##وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ »4 
[يوسف:51]. فالضمير يعود على امرأة العرير ول تدم ليا دور صريح فهو مدلول 
عله بخن كول نال 1 الك تدا عاك انكف 4 لصفن ]افير 
يعود على موسى وذلك لأنَ الكلام يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس. 


5 - قد يدل على المفسّر العلم به" وأن لم يتقدم له ذكر نحو قوله تعالى 8 إنَا رلته 
في لَبلهِ آلقَدْرِ4 فالضمير يعود على القرآن. وكقوله حَق تَوَارَتَ لجاب » [ص :؟؟] 
يعني الشمس فهي مفهومة من السياق. وكقوله تعالى: #وَلْوٌ بوَآحِدٌ آنَّهُ لياس يما 
طبور ان رك نز دررهان أكده [فاطر : 55] أي على ظهر الأرض وذلك لأن 

الكلام على الناس والناس على الأرض . 
0 معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة وذلك كقوله تعالى: « أعَدِلُوأ هو 
قَرَبُ لِلتَّقَوَئْ4 [المائدة:4] فالضمير (هو) يعود على العدل» ولم يتقدم له ذكر بل تقدم 


0 


الفعل (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكقوله تعالى: « إن دوا ألصَّدَّقّتِ فَنِعِبَا هّ مَإِن 
تُحمُوها وَنُوُْوَهَا الْمْهَرا مَهْوَ حر نكم © [البقرة: ١1؟]‏ والمعنى : فاخفاؤها خير لكم. 
فالضمير (هو) يعود على الاخفاء ولم يتقدم ذكره بل تقدم فعله. وكقوله: 

إذا زجر السفيه جرى إليه. 

أي جرى إلى السفه''". 

1- قد يعود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» وذلك ,كضمير الشأن نحو ١ش‏ هْرَ انه 
4221 [الأعلاض :1 ]وكها إذا كان العم روزا برف سير ا ميل تسو (رشيعاة 
أكرمت) وغير ذلك من المواضع”"والقصد من هذاء هو التعظيم والتفخيم'*'في الغالب. 
)١(‏ «انظر الهمع» 2)59/١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 0). 


(؟) «الرضي على الكافية» (؟/ 6). 
(*)6 «انظر مغني اللبيب» (2589/5. 


(4) «انظر الرضي على الكافية» (؟5-6/5). 


معاق النحو 1 


/ا- إذا تقدم شيئاً أو أكثر مما يصلح للتفسيرء فالأصل أن يعود الضمير على الأقرب 
شق اإنجاءا محم وخالذ” اكرمته) اي فآكزت خالذا وكقوله تمان« كر الى حَدَلٌ 
ألنّمْس ضيا وَلقَمرَ ا وهَدَرمُ متَزِلَ 4 [يونس :19 أي قدر القمر وكقوله تعالى: 
« ييا ال حَامنوأ أَطِيعوأ اله ورَسُولمٌ وا تولََاْ نه وَأنشْرْ سَسْمَمُنَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ 


فالضمير عاد على القريب وهو الرسول”''. 


ويجوز أن يعود على الأول مع الفزوية"" أ وذللك كول تفال ع وكا رانا مر 1 


ل سمو 


فصوأ لبا [الجمعة: ]١١‏ فعاد على التجارة وأعادة الضمير على أحد المذكورين أنما 
يكون بحسب ما يقتضيه المقام فقوله تعالى: 8 وَإدَا مَأَوأ يتحر أو لَوَا أنقَضُوأ ليبا » 
[الجمعة:١١]‏ إِنّما أعاد الضمير فيه على التجارة» لأنها كانت سبب الأنفضاض وهو 
يخطب”"وقوله تعالى: «وَاسْتهِيُو بأصَبرٍ وَالصَلووٌ وَإِنهَا لكيه إلا عَلَ ليت » 
[البقرة: 4] إنما أعاد الضمير فيه على الصلاة دون الصبرء وختم الآية بالكلام عليها لأن 
الكلام على الصلاةء فقد تقدم ذكر الصلاة ةالمطالبة بها قال تعالى: 8 وَأَقِيمُوا ألصَلَوَ 
انوا ركه وَرَكَمُواْممَ ألكيِينَ4 [البقرة: 47] بخلاف قوله تعالى: 


ى رصي سا6 همي لسرم 


« ييا لين ءَاممُوا آسْتَعئوأ أْلصَيْر وَألصَلوٌ إِنَ أنَهَمَمَ ص4 [البقرة: ]١97‏ فقد ختم 
الآية بالكلام على الصبرء وذلك لأن الكلام عليه والسياق يقتضيه فقد قال تعالى بعد هذه 


5 2 4 24 _092 0 0007 002 له ك3 ٠>‏ دم و بسلا سا 0-7 
الآية : # ولا تَعَولُوا لِمَن يَقَسَلُ فى سبل الله أمواث بل أحياء وللكن لا تشعرودت وَلْنْبْلوَنُكُم ىو من 


غير 


لحْفٍ وَالْجُوع وفص يِنّ الامو ولأ وَالتَمرَبْ وَصَيْرِ الصّبري الَذِنَ دآ متهم مُه 
َالْوَأ إِنَا ين ونا لَه يَجِعُونَ» [البقرة: ]١257-١54‏ فلما كان السياق فى الموطن الأول عن 
الصلاة أعاد الضمير عليها وختم الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر 


ختم الآية بالكلام على الصابرين والله أعلم . 
)١(‏ انظر «البرهان» (5/ ,)"31-19١‏ «الاتقان» .)١81//1(‏ 


إفة «الرضي على الكافية» (؟/ 0) . 
(*) «البرهان» .)71١/5(‏ 


00 


معاني النحو 

- إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه؛ فالأصل أنْ يعود الضمير على المضاف 
0 أخو خالد فاكرمته) أي فأكرمت الأخ وكقوله تعالى: #8 وَإِنَ تَشَدٌُوا يمت مهلا 
سوسا » [إبراهيم : 85] والقمن ادهل الحفاتة 


وقد يعود على المضاف إليه مع القرينة وذلك نحو قوله تعالى: 7 كَأطَِّمَ لَه مُوسه 
وَإِنْ لَأَظْنُمُ حكَذْبًا 4 [غافر :/7] فالضمير عائد على المضاف إليه وهو مو 


8 


وكقوله تعالى : #وَأَحصيُرُوا نِمَمَت لله إن كسم إِيَادُ تَكَمدُوتَ4 [النحل :7114 

عود الضمير على الجمع : 

الأصل في جمع العلاقات أن يعود الضمير عليه بصيغة الجمع ولا يعود عليه بغير 
ذلك إلا قليلاً فيقال: الهندات ذهبن. قال تعالى: # ©# وَالْولِدتُ برْضِعَنَ أَوْلْدَهْنَّ #* 
[البقرة : “7*7] وقلّ أن يقال: الهندات ذهبت”"' . 

وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة بالآفراد وفي القلة 
بالجمع”". وجمع القلة يكون من الثلاثة إلى العشرة والكثرة ما زاد على العشرة تقول: 
(الأشجار 0 إذا كانت الأشجار قليلة وتقول (الأشجان سفظت) إذا كانت كيرة: 
جاء في (الهمع): ولاح فى ا متونت قةالدالل إِنْ كان للكثرة أنْ يؤتى بالتاء 
وحدها في الرفع وهامع التاء في غيره. وإِنْ كان للقلة أن يؤتى بالنون فالجذوع انتكسرت 
وكسرتها أولى من اتكسرن وكسرتهن والأجذاع بالعكس بالعكس»”*'. 

ماتيا ريه لحرا لكريم روا افر لي ا 4 قال تعالى : 
« إن عد الشمُورٍ عند أله آنا عَشَرٌ ب ا ا 
اك 0ك لت الدين ليم ئلا قلا تظلموأ فين أشحكث] » ةا ] 


.١80 /١ انظر «البرهان» 259/5 الاتقان‎ )١( 
.)1١-09/1( انظر «الهمع؟‎ )0( 

(؟) انظ «معترك الأقران» (/ 081)» «الهمع» (09/1). 
(:) «الهمع؛» .)909/1١(‏ 


10 


معانى النحو 
فجعل ضمير الأشهر بالأفراد وهو الهاء وذلك لأنها أكثر من عشرة فقال (منها) وجعل 
ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم)”'. 


امس مه يء عراس و 0000 


وقال: #أآلحَجٌ أَشْهُرٌ مَمْلُومَتُ هَمَن وْضَ فهك الج قلا رَنَتَ ولا ضُُووَ »* 
[البقرة : ]١191‏ فأعاد الضمير عليهن بالجمع لأنهن ثلاثة أشهر . 


الم اك ل ل سي م ا سم مه له 


وقال تعالى : « اق حل َس سَعوات لبه وجع1 الََْرَ ف ورا وبل لس 
جك [نوح : ]١1-16‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع لأنهن سبع . 


ويدل على ذلك أيضاً استعمال العرب للضمير فيما يؤرخون فإِنَ «كلام العرب لما بين 
الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خلون وثلاثة أيام خلون إلى العشرة. فإذا جزت 
العشرة قالوا: خلت ومضت. ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا 
جزت العشرة قالوا (هي وهذه) أرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير»””". 


ويقولون: لأربع عشرة ليلة بقيت» ولثلاث عشرة ليلة بقيت» ولعشر بقين » ولتسع 
نقين كلما نعليو "5غ فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل. قال الكسائى : ااكنت أتعجب 
مر العرت تقول : لحكر عضين ولاحدئ عشرة عضيق »200 


وذكر الفراء تفسيراً لهذه القاعدة فقلا: (إِنَ المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على 
العشرة لما كان واحداً وحد الضمير» ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعاً 
جمع الضمير»”” . 


.909/١ انظر درة الغواص 716-08 «التفسير الكبير 205/17 «الهمع»‎ )١( 

(؟) «معانى القران» .)5370/١(‏ 

(9) انظر «الهمع» (5/؟9١)»‏ «درة الغواص» (2)70170 اذيل فصيح ثعلب» (ص.”2. 
(5:) «مجالس تثعلب» (559). 

(5) «معترك الأقران» (7/ .)081١‏ «البرهان» (77/14) . 
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معاني النحو 

ومن الواضح أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في مواطن منها: 

-١‏ تمبيز العدد كما ذكر الفراء فإنَ العرب تستعمل الجمع مع القلة والمفرد مع الكثرة 
فيقال: خمسة رجال وعشرة نسوة» ويقال عشرون رجلاً ومائة رجل وألف امرأة. 

؟- الضمير في التاريخ وغيره كما ذكرناء نحو (الجذوع انكسرت وانكسرن) ومنها 
ومنهن وخلت وخلون. 

"- صفة جمع مالا يعقل» فإن الأفراد يستعمل للكثرة والجمع للقلة» نحو أيام 
معدودات» وأيام معدودة فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة و(معدودات) للقلة. 
ونحو أنهار جاريات وأنهار جارية» فإن (جارية) تدل على أن الأنهار كثيرة و(جاريات) 
تدلّ على أنها قليلة. جاء في (شرح الأشموني): ْ 

«والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل. وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة نحو 
الأجذاع انكسرن ومنكسرات, والهندات انطلقن ومنطلقات. والأفصح في جمع الكثرة 
مما لا يعقل الأفراد نحو: الجذوع الكسرك وس 

وجاء في (درة الغواص): «وكذلك اختاروا أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء 
فقالوا (أعطيته دراهم كثيرة) و(اقمت أياماً معدودة) والحقوا بصفة الجمع القليل الألف 
والتاء فقالوا: أياماً معدودات وكسوته اثواباً رفيعات)7"' . 

مي الإشارة لغير العاقل فهؤلاء للقلة" و(هذه) للكثرة و(أولئك) للقلة و(تلك) 
للكثرة. جاء في (معاني القرآن) للفراء: «ويقولون لما بين الثلائة إلى العشرة (هن) 
و(هؤلاء) فإذا جزت العشرة قالوا (هي) و(هذه) أرادة أن تعرف سمة القليل من 
الكثير . . . وقال الله تبارك وتعالى: «إِنَّألتَمَ وَابصَرَ وَالُْوَاد عل وليك4 [الإسراء : 75] 
)١(‏ «الأشموني» )١19-18/1(‏ وانظر «درة الغواص» (ص76) . 
(؟) «درة الغواص» (975). 
(*) استعمال (هؤلاء) لغير العاقل قليل والأكثر استعماله للعاقل (انظر«التصريح» 2)١118-111//1(‏ 

الحاشية يس على ! لتصريح» »)١717/١(‏ «الأشموني» .))179/١(‏ 


وو +« جح ب ووو2ج 7 1 21010 
لقلتهن ولم يقل (تلك) ولو قيلت كان صواب»'" . 

وقد يعدل إلى غير هذا لضرب من البلاغة كل قله ار لتر وبالمكدس مها 
يليق به المقام. وذلك نحو قوله تعالى : « يَأيهَا الَدِينَ ءامنا كِب عَلَِكُمْ ألصِيَامْ كما 
كب عَلَ عَلَ أل ين قَنِكُحْ لََلَّكُه تَنَفُوْنَ تام مَعْدُودي فَمَ نكا يكم ريا أوْ عن سَفَرِ 
فيد من أماء روصل الزبيرت ليتوه ديد طمَامُ سكين هَمَن نطو حيرا فهو حي ل ون 
تَصوموا حر لَحكُمْ إن كُسْرْ تََكَمُونَ4 [البقرة : 185-187] فقال (أياماً معدودات) لتقليلها 
مع أنها أكار عن عتبرة أي هي قليلة يسيرة بالنسبة إلى قدرتكم واستطاعتكم. ولذا قال 
بعدها يريد لله بِحكُمْ الْشنْرَ وَلَارْيِدُ بكم الْمُمَرَ4 [البقرة: 185]. 

وهو من باب التلطف بعباده المؤمنين. وهذا نظير ما نستعمله فى كلامنا فنقول لواحد 
منا وقد أعددنا له أمراً فيه شىء من الكلفة نريد أن نهونه عليه فنقول: هذا بالنسبة إليك 
سهل ميسور» ولا يمر وقت قليل إلا وأنت منجزة» وبالعكس في مقام التقليل من شأن 
المخاطب فنقول له: هذا فوق طاقتك؛ وأنت لا تستطيع مثل هذا. ولكل مقام مقال. 

نون الوقاية 
تلحق نون الوقاية قبل ياء المتكلم المنصوبة بواحد من ثلاثة: 
أحدها: الفعل سواء كان متصرفاآ أم جامداً نحو (أكرمني) و(ذهب الطلاب ما عداني) 


و(ما أفقرني إلى عفو الله) . 


الثاني : اسم الفعل نحو (دراكني) بمعنى ادركني و(تراكني) بمعنى (اتركني) 


و(عليكني) بمعنى الزمني . 
الثالث: الحرف: نحو (إنّني ولكتني) وهي جائزة الحذف والذكر مع إن وأنَ 
ولكنّ وكأنّ. 


.)570/١( «معاني القرآن»‎ )١( 


154 


معانى النحو 

وتلحق أيضاً قبل الياء المجرورة بمن وعن وقبل ما أضيف إليه لدن'' "نحو # قد بَفتَ 
من لَدْقْ عُذْرا» [الكهف:77]. 

وقيل أنها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر”" . 

وقيل بل سميت بذلك «لأنها تقي من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث» لو قيل 
في نحو (ضربي) إذ الضرب اسم للفعل» وقد لحق الكسر الفعل في نحو اكرمي 
ولم يبال بهن" . 

ولا شك أنَّ لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية ذكر بعضها النحاة وأبرز وظائفها هي : 
و(أكرمى) أمر للمخاطبة ولو حذفت نون الوقاية لا لتبس أمر المخاطب بأمر المخاطبة . 

7- إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء المتكلم نحو: تداركي 
وتداركني» وتعاوري وتعاورتي» وتحمّلي وتخحملني» فإنَ (تداركي) أمر للمخاطبة 
و(تداركني) فعل ماض ولولا النون لالتبس الفعلان وكذلك ما بعده. 

بل إن النون هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطب» وأمر المخاطبة» والفعل الماضيء 
فإنَ (تداركي) أمر للمخاطبة و(تداركني)»: بسكون الكاف أمر للمخاطب. و(تداركني) 
بفتح الكاف فعل ماض ولولا النون لالتبست هذه الصيغ بعضها ببعض . 

*- إزالة اللبس بين الاسم والفعل في نحو: حجري و حجر ني » ونابي وثابني » 
وضربي وضربني. فإنْ الحجر في (حجري) اسم مضاف إلى ياء المتكلم» ونحوه نابي 
)١(‏ اتظر #مغني اللبيب» (9؟/ 0545 «الهمع؟ 2)14/١1(‏ وانظر «سيبويه» /١(‏ 05857 . 


(؟) (سيبويه») ,)387/١(‏ «الهمع» .)55/١(‏ 
(*) «الهمم» )14/1١(‏ وانظر «حاشية يس على التصريح» .)١1١١/١1(‏ 
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معاني النحو 
وضربي'' أو(حجرني) فعل بمعنى جيسني وكذلك نابني » وضربني » ولولا النون لالتبس 
الفعل بالاسم . 


4- إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماءء في نحو سماعني وسماعيء فإِنَ 
(سماعني) اسم فعل أمر بمعنى أسمعني و(سماعي) مصدر للفعل (سمع) مضاف إلى ياء 
المتكلم؛. ونحو قطني وقطي» وقدني وقدي بمعنى يكفي» وحسب التي بمعنى (يكفي) 
تكون بالنون وغي اسم فعل . والتي بمعنى (حسب) هي اسم وتكون بغير نون»”"". 

4- إزالة اللبس بين حرف الجر والفعل» في نحو خلاي وخلاني» وعداي وعداني؛ 
فإنَ التي بالنون فعل دون اختها. 


5- ثم هي تفيد زيادة التوكيدء في إِنَء وأنَء ولكنْء وكأن. نحو إن وإنني» 
وكأني» وكأنني فقولك (إنني مسافر غداً» أكد من قولك «إنَي مسافر غداً» ا بيان 
ذلك في بابه من الأحرف المشبهة بالفعل» فتبين من ذلك إن لنون الوقاية وظيفة لغوية 
أهم من كونها تقي الفعل الكسر والله أعلم . 


(1) الضرب هو العسل الأبيض الغليظ . 
(؟) انظر '«التصريح» .)١17/1(‏ 


معاني النحو 


العلم 
يطلق العلم على الجبل قال تعالى ل وَلَهُ وار ألْنتَتُ فى ابر لم4 [الرحمن: 4 1] 
ويطلق على الراية وعلى العلامة. والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى 
الأخير أن العلم عللامة عن :يناه" صو ةن تر 
أقسامه 


ينقسم العلم باعتبار النقل والارتجال إلى منقول ومرتجل . 

وباعتبار الأفراد والتراكيب إلى مفرد ومركب . 

وباعتبار الأسم وغيره إلى اسم وكنية ولقب. 

وباعتبار شيوعه وتخصصه إلى علم شخص وعلم جنس . 

-١‏ المرتجل والمنقول: 

العلم المرتجل هو ما أطلق أول ما أطلق علماء ولم ينقل إلى العلمية من غيرها. وهو 
مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة والقصيدة «إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. 
واشتقاقه من الرّجل كأن الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الانشاء»'”"'. 

أحدهما ما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي وذكروا من ذلك فقعسأء الثاني 
ما استعملت مادته» لكن لم تسعمل تلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية» بل 
استعملت من أول الأمر علماء وهذا الثاني هو الكثير”"“في العلم المرتجل وذلك نحو 
(سعاد) فإنْ مادة (سعاد) وهى (سعد) موجودة في اللغة» ولكن كلمة (سعاد) لم تستعمل 
في غير العلم» ونحو (حمدان) فإنَ مادته اللغوية وهي (حمد)» مستعملة في اللغة ولكن 
هذه اللفظة لم تسعمل في غير العلم فهو مرتجل . 
)1١(‏ انظر «حاشية الصبيان» »)١77/1١(‏ «حاشية الخضري» »)١7/١(‏ ”أبن يعيش» .)17//١(‏ 


(؟) "ابن يعيش» /١(‏ ”2077 وانظر «الرضي على الكافية» (؟/ 190). 
فرق «التصريح» )١1١5/1(‏ وانظر «الرضي على الكافية» (1/ .)١080‏ 


الا 


معانى النحو 

وأما المنقول فكثير» فقد يكون منقولاً عن اسم جنس » نحو صخر وبحرء وقد يكون منقولاً 
عن اسم مشتق نحو عامر وسليم وعباس» أوعن مصدره نحو فضل وإقبال» أوعن غير ذلك . 

؟- الاسم والكنية واللقب : 

ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والكنية واللقب. 

1 5 ؟ اه 1-0 (). 5 9 9 

أما الاسم فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداء''' نحو عمر وخالد وعبدالله. والكنية 
هى ما صدر بأن» أو أمء أو أخ أو لق نحو أبى عبد الله وأم مازن. وريما أطلق 
العلم ابتداء كنية كأن يسمى أب ابنه أبا اليقظان» أو أبا عبيدة. «والكنية من كنيت أي 
سترت وعرّضت كالكناية سواء لأنه يعرّض بها عن الاسم . كاعري عم ب 
التعظيم» والفرق بينها وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم» بمعنى ذلك 
اللفظ يدق كد روا ونام رمعي يواه بان ردم لفرت الاصم ا يفون 
النفوس تأنف من أنْ تخاطب باسمهاة0” . 


رردما كانت الكلية مده الدع واللام باعتبار ماقا كابي جل راني لعتادا. بي الفضل » 
وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم' فالمدح كزين العابدين والذم كأنف الناقة وقفة وقطنة . 


الاسم واللقب : 

إذا اجتمع الاسم واللقب» أخَر اللقب عن الاسمء نحو (خالد قفة)» وإذا كان اللقب 
أشهر من الاسم جاز البدء به قبل الاسم نحو (المسيح عيسى بن مريم) فإن المسيح لا 
يقع على غير عيسى بن مريمء بخلاف (عيسى) فإنه يقع على عدد كثير ولذلك تقدم . 
القاب الخلفاء لأنها أشهر من اسمائهه”*) 


.)١158/١ ءال/١( «حاشية الصبان»‎ )١( 

(؟) "ابن عقيل» »)58"5/١(‏ «الصبان» .)١1758/1(‏ 

() «الرضي على الكافية»؛ »)١857/5(‏ وانظر (ابن يعيش» .)77//١(‏ 

.)38-71 /1( «الرضي على الكافية؛ (151/5), #ابن عقيل»‎ 0١ 

)0( «التصريح» (2)171-110/1 «احاشية يس على النصريح» .)١5١/١(‏ 


سمحسييح حي تسب صصح ران لبد 

ثم إذا كان الاسم واللقب مفردين أو أولهما مفرداء ولم يمنع مانع من الأضافة» 
وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور البصريين'' 'فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه 
(منشار) مثلاً (خالدٌ منشار). 

ويجوز عند الكوفيين مع الأضافة» والأتباع» والقطعء إلى الرفع والنصب'", 
فتقول عندهم: ش 

هذا خالد منشار -بالأضافة . 

وهذا خالدٌ منشار” -بالاتباع . 

وهذا خخالد منشاراً -بالقطع . 

وهو الراجح فيما نرى'". 
- وأما إذا لم يكونا مفردين أو كان الأول غير مفردء أو كان مفرداً ولكنه ممتنع من 
الأضافة كأنْ يكون محلى بأل» امتنعت الأضافة وجاز لك في اللقب وجهان: 

الاتباع على البدلية أو عطف البيان. 

والقطع إلى الرفع على تقدير هو. 

أو القطع إلى النصب على التقدير «أعني”''». فنقول مثلاً . 

أقبل عبد الله فخْرٌ الدين -بالاتباع . 

و مررت بعبدالله فخْرٌ الدين -بالقطع إلى الرفع . 

و مررت بعبدالله فخرّ الدين -بالقطع إلى النصب. 


.)١905/5؟( انظر «سيبويه» (594/7)» «الرضى على لكافية»‎ )١( 
ْ .)170/1( فم انظر «الأشموني»‎ 

(9) انظر «الرضي على الكافية»؛ (5/ 1557)» «التصريح» (١1/؟155).‏ 
(4) انظر (التصريح؟» /١(‏ ؟١1١)؛‏ «الرضى على الكافية» (19507//7). 


رف 


الفرق بين هذه الأوجه: 

أقبل خالد قوس -بالاضافة . 

وأقبل خالدٌ قوس -بالاتباع . 

و مررت بخالدٍ قوسٌ -بالقطع إلى الرفع . 

و مررت بخالدٍ قوسا- بالقطع إلى النصب. 

فما الفرق بين هذه الأوجه فى المعنى؟ 

: معنى الأضافة‎ -١ 

الذي يبدو إِنَ إضافة الأسم إلى اللقب تفيد أن الأسم لا يتعين تماماء إلا بإضافته إلى 
لقبه. فهما معأ يعينان الاسم بصورة محددةء فقولك (خالد قوس) هو الذي يميز خالداً 
من غيره الذي قد يشترك معه في الاسمء فكأنك قلت: صاحب هذا اللقب كما تقول: 
خالدنا وخالدكم» وسعدناء وسعدكم. ولذلك إذا نكر اللقب أصبح الاسم نكرةء فإذا 
قلت (هذا خالد قفة) كان خالد معرفة لأن (قفة) -وهو اللقب- معرفة» وإذا قلت (هذا 
خالد قفة) كان خالد نكرة لأن (قفة) -وهو لقبه- نكرة» ويدل على تنكيره تنوينه» كما 
تقول: (رأيت اسماعيل واسماعيلاً آخر) فإن (اسماعيل) الأول معرفة» والثاني نكرة. أي 
رأيت شخصاً من الشخوص اسمه اسماعيل . 

فمعنى (رأيت خالد قفة) رأيت خالداً الملقب بهذا الاسم . 
المخاطب. جاء في (كتاب سيبويه): «اذا لقبت مفرداً بمفرد اضفته إلى الآلقاب وهو 
قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك : هذا سعيدٌ كرْزء وهذا قيس قفة قد جاء» وهذا 
زيد بطةً. فإنما جعلت (قفة) معرفة لانك أردت المعرفة» التى أردتها إذا قلت (هذا قيسنٌّ) فلو 
نونت قفة صار الاسم نكرة لأن المضاف إنما يكون معرفة ونكرة بالمضاف إليه)”" . 


-- .)19/5( "«سيبويهة‎ )1١( 
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وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد 
وسلب ما فيه من تعريف العلمية» كما إذا أضفته إلى غير اللقب نحو (زيدكم) فصار 
التعريف بالأضافة. وجعلت الألقاب معارف لأنها قد جرت مجرى الأعلام» وخرجت 
عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب». كما أنا إذا قلنا (الشمس) كان 
معرفة بالألف واللام وإذا قلنا (عبد شمس) كان من قبيل الأعلام . 
فإن قيل: كيف جازت أضافة الاسم إلى اللقب وهما كشيء واحد وهل هو إلا أضافة 
فالجواب. إِنَ العلم إذا أضيف إلى اللقب وابتزوا ما فيه من تعريف العلمية صار 
للمسمى لا غير» والمسمى يضاف إلى الاسم نحو ذات مرة وذا صباح)”'" . 
وجاء فيه: «فأما إضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرزء وقيس بطة» فذلك جائز 
غير ممتنع وَإِنَ كانا لعين واحدةء وذلك من قبل إِنّه لما اشتهر باللقب حتى صار هو 
الأعرف. وصار الاسم مجهولاً كأنّه غير المسمئ بانفراده» اعتقد فيه التدكير» واضيف 
إلى اللقب للتعريف. وجعلوا الاسم مع اللقب بمنزلة ما أضيف». ثم سمي به نحو 
ضف 


عبدالله» وعبد الدارء وكان اللقب أولى أن يضاف إليه لأنه صار أعرف» ". 

فالأضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معاً يعينان الاسم ويوضحانه. 

؟- معنى القطع : 

يفيد القطع أن المسمى قد اشتهر باللقب المذكورء بحيث يعلمه كل أحدء فإذا قلت 
(رأيت علياً زِينُ العابدين) علم من ذلك اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد . 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلم» لأن العلم إذا كان لا يتعين إل 
باللقب» فإنّهِ لا يجوز قطع لقبه لأنّه لا قطع مع الحاجة» وهذا نظير الصفة المقطوعة» 


.)077/١( «ابن يعيش»‎ )١( 
. 7 /5( (؟) «ابن يعيش» (9/7)» وانظر «الأصول لابن السراج»‎ 
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معانى النحو 
اتصافه بها ما يعلمه المتكلم» ولا يصح القطع في النعوت». إذا كان المنعوت لا يتضح 
إلذ بالقيق” كه س ضيح اف اباي التعق: 

وللقطع دلالة أخرى وصي الأشارة إلى معنى اللقب» وهو المدح. أو الذم. فإذا قلت 
(أقبل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم أو تخصيصه. بل الإشارة إلى مدحه أيضأء 
وقد ذكر هذا الرضي فقال: إِنْ قطع اللقب إلى الرفع أو النصب. إِنّما هو لكونه متضمناً 
للمدح أو الذم""". 

فالقطع إذن يدل على أمرين : 

الأول اشتهار العلم باللقب اشتهاراً بيناً بحيث لا يخفى على أحد. 

الثانى : الألماح إلى معنى اللمب وهو المدح والذم . 

ثم إن القطع أما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصبء فتقول «مررت بخالدٍ سيف 
الله». . بالنصب أو (سيف الله) بالرفع» والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب. 
لأن القطع. إلى الرفع بتقدير اسم مبتدأء وأما القطع إلى النصب قد يكون بتقدير فعل» 
والاسم أقوى من الفعل واثبت. فإذا كنت مادحاً باللقب كنت بالقطع إلى الرفع أمدح. 
وإذا كنت ذاماً كنت بالقطع إلى الرفع أَذمَ. 

فالقطع إلى الرفع يدل على زيادة اشتهار العلم بلقبه والزيادة فى مدحه أو ذمه كما 
سنوضح ذلك في باأبه. 

؟- معنى الاتباع : 

وأما الأتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين. جاء في (شرح الرضي على الكافية) إِنَ 
اللقب أنما يتبع الاسم عطف بيان لكونه أشهر”" . 


.)7157/1( انظر «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)١153 7/9 11-811 /1( (؟) انظر «الرضى على الكافية»‎ 


(*) «الرضي على الكافية» .)١65/5(‏ 


كلا 


معاني النحو 

وهذا نظير الصفة والموصوف» فإنّ الصفة إذا اتبعت لا تدلٌ نصاً على أن الصفةء 
عرف بها الموصوف. وأنّ المخاطب يعلمها كما يعلمها المتكلمء بل قد يؤتى بها 
لتوضيح الموصوفء ولولا هي لالتبس بشخص أخر فإن قولك (مررت بمحمد الخياط) 
قد يكون لفصل محمد هذا من شخص أخر اسمه محمد» وهو غير خياط» فلا يتعين 
محمد إلا بنعته وفي مثل هذه الحال لا يجوز القطعء وكذلك اللقب فإنه قد لا يتضح 
العلم ويتميز من شخص أخر إلا بلقبه وفي هذه الحال لا يصح قطعه . 

ثم أن معنى المدح والذم في اللقب التابع قد يأتي من معنى اللقب اللغوي لا من قصد 
المدح والذم وإيضاح ذلك أنك تقول: (مررت بمحمد الفقيه) إذا أردت تمييز محمد هذا 
من محمد آآخر غير فقيهء فيكون (الفقيه) نعتاً لغرض التوضيحء ولا يجوز قطعه لأنه لا 
يتعين إلا به ثم أنك ههنا لم ترم إلى مدح محمدء بل أردت تمييزه» ولكنّ النعت فيه 
مدح محمد بطريقة غير مقصودة» وذلك بدلالة النعت اللغوية وهي الفقهء أما إذا قلت 
(مررت بمحمد الفقيه) بالقطع فأنك أردت مدحه بصورة مباشرة بهذه الخصلة وجعلته 
مشهوراً بهاء وكذلك اللقب فإنَ القطع يرمي إلى الإشارة إلى المدح» والذم ويدل أيضاً 
على اشتهاره بهذا اللقب. 

ولا يفهم من قولنا هذا أن الأتباع يفيد دائما أن الموصوف غير مشتهر بالصفة. أو أن 
الصفة تكون دوماً للتوضيح والتمييز بين الأشخاص» بل يكون الموصوف مشهورا 
بالصفة مع الأتباع» وقد يكون غير معروف بهء وللنعت التابع أغراض أخرى غير 
التوضيح والتمييز بين المذكورين» كالمدح» والذم» والتوكيد. وغير ذلك من الأغراض» 
مما سنوضحه في باب النعت» ولكنّا نقول: ال سن 


قل يفيده وقد لا يفيده. 
يتبين من هذا: 
-١‏ أن القطع يدل على أن العلم أشتهر باللقب أكثر من الأتباع . 


- أن القطع يراد به الأشارة إلى معنى اللقب بصورة مقصودة وأما الأتباع فقد يراد به 
ذلك وقد يراد به غير ذلك كالتوضيح وغيره فلا يكون المدح هو القصد الأول. 
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معاني النحو 


؟- علم الشخص وعلم الجنس 
العلم على قسمين: علم شخص وعلم جنس. 


فعلم الشخص هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس نحو أحمد وإبراهيم وفاطمة 
وبغداد والنيل. 

وعلم الجنس» هو ما وضع للجنس بأسره» كقولهم للأسد أسامة» وأبو الحصين 
وثعالة للثعلب. فأسامة علم على كل أسدء وأبو الحصين وثعالة علم كل ثعلب. وريما 
لم يعرف للجنس من حيث الأحكام اللفظية فهو يصح الأبتداء به نحو (أسامة أشجع من 
سبب أخر مع العلمية نحو أسامة وثعالة» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث 
وغير ذلك من الأحكام”"' . 

وأما من حيث المعنى فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على أفراد الجنس 
عامة» فأسامة يطلق على كل أسد وثعالة يطلق على كل تثعلب. 

وفرقوا بين علم الجنس كأسامة؛ وأسم الجنس كأسدء بأن قالوا أن (أسامة) تعني 
كلمة (أسد) معرفة لا منكرة فهى بمعنى (الأسد)ء لا بمعنى (أسد) فقولهم (أسامة أجرأ 
من ثعالة) معناه (الأسد أجراً من النعلب) وليس معناه (أسد أجرأ من تعلب). فأسامة أذن 
كالمعرّف بأل الجنسية» لأنها تطلق على الجنس عموماً» وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب . 

جاء فى اشح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ») لابن مالك : اوقد وضعوا لبعض 
الأجناس أعلاماً أعطوها في اللفظ ما للأعلام الشخصية. . . 


.)19/1( «ابن يعيش»‎ .)510 /١( انظر «سيبويه»‎ )١( 


0 ل ل ساس لسسسسسسسس- معاتى التحو 

فمن ذلك قولهم للأسد أسامة؛ فإنهم يعنون به ما يُعنى بالأسد العام» إذا قيل (الأسد 
مخوف) أو بالأسد الخاص إذا قيل (قتل الأسد) لأسد معلوم. 

فأسامة صالح للمعنيين» إلآ أنَ الأسد لا يدل على أحدهما إلا مقرونا بأل أو ما يقوم 
مقاتيا» :و اانه دل ليما ا 

إن علم الجنس كالمعرف بأل قد يكون للجنس كقولهم (الحصان أسرع من الحمار) 
وقد يكون للعهد كقولك (بعت الحصان) لحصان معهود معلوم » وكذلك علم الجنس 
غير إن الأصل في علم الجنس أنْ يكون للجنس عموماً» وربما استعمل لواحد من أفراد 
الجنس ء ولذلك قالوا أن أسم الجنس كأسد وحمار وثتعلب إِنْما هو موضوع الأحد أفراد 
الجنس» وأما علم الجنس... فهو موضوع لحقيقة الجنس. جاء في (شرح 
الأشموني): «قال بعضهم والفرق بين أسد وأسامة أن أسداً موضوع للواحد من آحاد 
الجنس لا بعينه في أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا 
أطلقت أسداً على واحد. أطلقته على أصل وضعه. وإذا أطلقت أسامة على واحد فإنما 
أروك الف 

وقد أوضح الفرق بينهما سيبويه فقال: «ومن ذلك ابن قترة» وهو ضرب من الحيات 
فكأنهم إذا قالوا (هذا ابن قترة) فقد قالوا هذا الحيةالذي من أمره كذا وكذاء وإذا قالوا 
(بنات أوبر) فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة)"" . 

يريد بذلك أن يبين أن علم الجنس إنما يطلق على ما عرف واشتهر بأمر معين أو 
صفات معينة ويوضح ذلك قوله: «فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا» 
أي هذا هو الحيوان المشهور بكذا وكذا. وكذا قولهم (هذا أسامة) فكأنهم قالوا هذا هو 
الحيوان المشهور المعروف بالجرأة. فهو -أي علم الجنس- يحيلك إلى ما تعرفه عن 
هذا الحيوان. 
)1١(‏ «شرح عمدة الحافظ» )١150(‏ وانظر «الرضى على الكافية» .)١59/5(‏ 
000( «الأشموني» )177/-١175/1(‏ وانظر اللتفريق بينهما الهمع؟ .07١/١(‏ 


(7) السيبويه» (5915). 


7 
معانى النحو 
استتخلاص الأوصاف من الأعلام 

ذكر المسمى وذلك كاشتهار حاتم بالجود. وفرعون بالتجبرء وقارون بالغنى» وعتترة 
بالشجاعة» فيقال (هو حاتم هذا العصر) أي هو جواد هذا العصرء ويقال: (هو فرعون 
الأمة) أي الظالم ١‏ لمتجبر فيها. 

والنحاة في نحو هذا على تأويلين: 

الأول أن تقدّر كلمة (مثل) فيكون المعنى في قولنا (هو حاتم جوداً) هو مثل حاتم . 


الثاني أن تستخلص الصفة التي اشتهر بها صاحب العلم فيقال: هو جواد أو هو 


ظالم. 
جاء في الخصائص في قول الشاعر: 

أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس علي حَسَبي بضؤلان 
«يحتمل أمرين : 


أحدها أن يكون أراد: أنا مثل أبى المنهال. . . 

والآخر أن يكون قد عرف من أبى المنهال هذا الغناء والنجدة» فإذا ذكر فكأنهما قد 
ذكرا فيصير معناه إلى أنه كأنه قال: أنا المغنى فى بعض الأحيان. أفلا تراك كيف انتزعت 
من العلم الذي هو (أبو المنهال) معنى الصفة والفعلية. . .وقد مر بهذا الموضع الطائي 
الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال: 
فلا تحسبن هنداً لها الغدر وحدها سجيةٌ نفس كل غانية هندُ 

فقوله (كل غانية هند) متناه فى معناه وآخذ لأقصى مداه. ألا ترى أنه كأنه قال: كل 
غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك. . . ومنه قول الآخر: 


م 


معاني النحو 
أن الذئاب قد اخضرّت برائتنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا 

أي إذا شبعوا تعادوا وتغادروا لأن بكراً هكذا فعلها»”"' . 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) في تأويل العلم بالتكرة؛ «ولتأويله بالمنكر 
وجهان: ش 

أما أنْ يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالأضافة لتوغله في الأبهام. . . 


وأما أنْ يجعل العلم لاستشهاره بتلك الخلة» كأنّه اسم جنس موضوع لأفادة ذلك 
المعنى. .. وهذا كما قالوا (لكلّ فرعون موسى) أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون 
وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»''". 

والتقدير الثاني أرجح ألا ترى أنه لا يحسن تقدير (مثل) في كثير من التعبيرات فلا 
يقال في قولنا «هو حاتم هذا العصر» هو مثل حاتم هذا العصرء ولا في قولنا هو فرعون 
الأمة هو مثل فرعون الأمة» ولا في "لا عمر مثله» لا مثل عمر مثله. 


تدكيره 

قد ينكر العلم لأشتراك أكثر من واحد فى اسمهء فيكون كسائر التكرات في قبوله أل 
والأضافة وغير ذلك ويدل على ذلك أمور أبرزها: 

١‏ - تثنيته وجمعه : إذا ثني العلم أو جمع أصبح نكرة بعد أن كان معرفة ولهذا تدخل 
عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحمدان) و(أقبل المحمدون) فإن قلت (أقبل محمدان) 
كان نكرة والمعنى أنه جاء رجلان اسم كل واحد منهما محمدء بخلاف قولك 
(جاء محمد) فإنه معرفة جاء ف كتاب سيبوية : (فإن قلت: هذان زيدان منطلقان» 
)١(‏ «الخصائص» (”7/ ١/ا5775-15).‏ 

(؟) «الرضى على الكافية» /١(‏ 17). 
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معانى النحو 
ول الا لافار لم يكن هذا الكلام إلآ نكرة من قبل أنك جعلته من أمة كل 
رجل منها زيد وعمروء وليس كل واحد أولى به من الآخر. . .ألا ترى أنك تقول: هذا 
زيدٌ من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين فصار كقولك : هذا رجل من الرجال. . . 

وأما قولهم أعطيكم سنة العُمّرِين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكرة 
فصارا معرفة بالألف واللام)”"" . 

1- تنوينه إذا كان لا يقبل التنوين كأن يكون مبنياً أو ممنوعاً من الصرف» فإذا قلت 
(مررت بنفطويه) كان نفطويه نكرة» أي مررت بشخص اسمه نفطويهء بخلاف ما إذا 
قلت (مررت بنفطويه) بلا تنوين. ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فإنْ حذام المنونة 
نكرة. بخلاف غير المنونة ومعنى الكلام: أقبلت حذامٌ وامرأة أخرى اسمها حذامء وكذا 
إذا قلت (أقبل إبراهية) جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (لقيت احمداً) فقد 
أعلمته أنك مررت بالرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد فيه وتواضع. والتنوين هو 
الدال على ذلك»)”"' . 

وليس معنى ذلك أنْ المنصرف لا يتكرء بل قد يكون نكرة ولكن المبني والممنوع من 
الصرف» يدل التنوين على تنكيرهما بخلاف المنصرف فإن التنوين لا يدل على ذلك 
وانما فول عليه التواق :كما إذا “كرات معد اسن المشفةين 1 يك ريد من 
اكيوب نوها هر ون كر اب : 

-'٠‏ الإضافة: قد يشترك في الاسم أكثر من شخص فيكون نكرةء فلا يتميز إلآّ 
بالأضافة نحو رأيت خالدكم وهذا خالدنا قال الشاعر : 
لشنان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُليم والأغرّ بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والفقفى فتى الأزد للأموال غير مسالم 


.)172/١( وانظر «اين يعيش»‎ )5118/1١( «سيبويه»‎ )١( 

(؟) "ابن يعيش» (759/9)» وانظر 7الرضى على الكافية؛ (؟/ .)١147‏ 
() انظر «سيبويه» (5218/1). 

(:) انظر «الهمع» (097/1. 


م ٍ 
معاني النحو 


جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن العلم الخاص لا يجوز أضافته ولا إدخال لام 
التعريف فيه لأستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخرء إلآ أنه ربّما شورك في اسمهء أو 
اعتقد ذلك» فيخرج عن أن يكون معرفة ويصير من أمة كل واحد له مثل اسمه ويجري 
حينئذ مجرى الأسماء الشائعة» نحو رجل وفرس فحيئذ يجترأ على أضافته وأدخال 
الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسماء الشائعة : فالأضافة نحو قولك زيدكم وعمركم . 

وقد أنشدوا أبياتاً تشهد بصحة الاستعمال ومن ذلك قول الشاعر: 
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان”") 

وذكر رضي الدين الأستراباذي أنَّ العلم قد يضاف مع بقائه على تعريفه» نحو ربيعة 
الفرس» وزيد الخيل» جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وعندي أنه يجوز إضافة 
العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما ذكرنا في باب النداء» وذلك إذا 
أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو (زيد الصدق) يجوز ذلك وأن لم يكن في 
الدنيا إلآ زيد واحد ومثله قولهم: مضر الحمراء» وأنمار الشاءء وزيد الخيل» فإن 
الإضافة فيها ليست للأشتراك المتفق»”'"' . 


وظاهر أن في الإضافة هذه معنى لا يؤديه الأفراد ففي الإضافة زيادة توضيح ألا ترى 
فرقاً بين قولنا مضرء ومضر الحمراء» وزيد» وزيد الخيل» فإن الإضافة أكسبت العلم 
توضيحاً لا يؤديه القطع عن الإضافة كما هو ظاهر. 

صحيح أنْ الإضافة قد تكون لغير التعريف. وذلك كما إذا كان العلم لا يشاركه فيه 
غيرهء نحو قولنا عراق الخير وبغداد الرشيد» وليس في الدنيا غير عراق واحدء ويغداد 
واحدة» فالإضافة ههنا ليست لغرض التعريف» بل لتخصيص المضاف بأمر من الأمور. 
فالإضافة في الأكثر تكون للتعريف وقد تكون لغير التعريف أيضاً. 
)1١(‏ "اين يعيش» )55/1١(‏ وانظر «المقتضب» .)150-1١515/7(‏ 
(؟) «الرضى على الكافية» /١(‏ 709),. 


آذه 


معانى النحو 
4- التعريف بأل: وهذا لا يكون في المثنى والجمع فقطء بل قد يكون في المفرد 
أيضاً كقولهم «إذا ذكر جماعة اسم واحد منهم زيد فيقول المجيب: فما بين الزيد الأول 


والزيد الآخر؟ وَهذا الزيد أشرف من ذلك الينع0 , 


وليس معنى ذلك أن كل ما دخل عليه (أل) من الأعلام هو نكرة بل ربما تدخل (أل) 
على العلم للأصل لا معرفة كما سنذكر ذاك . 

ه- وقوعه بعد ما يختص بالنكرات» كلا النافية للجنس» ومن الاستغراقية الزائدة» 
ورب وذلك نحو قولك (ما من خالد كخالد بن الوليد) و(لا عمر أفضل من عمر بن 
الخطاب) و(رب زيد أحسن من زيد) و (كم من هيثم مثل هيثمكم عندنا). جاء في 
(الهمع) : «قد ينكر العلم تحقيقاً نحو رأيت زيداً من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابت» 
أو تقديراً كقول أبي سفيان (لا قريش بعد اليوم) وقول بعض العرب (لا بصرة لكم) 
وحينئذ يثنى ويجمع وتدتخلة آل ويقاف7: 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد ينكر العلم قليلاً فأما أنْ يستعمل بعد 
على التنكير'” نحو (رب زيد لقيته) وقولك (لكل فرعون موسى) لأن (رب» و(كل) من 
خواص النكرات. أو يعرف وذلك بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة به» فيدخل عليه 
اللام كقوله : 
وأحتك التوليد حو التزند عجاركنا شديداً بأعباء الخلافة كأهله 

أو الأضافة نحو قوله: 
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان)!؟) 


.)50/1١( “ابن يعيش»‎ )١( 

زم «الهمع» /1١(‏ 0977 . 

(*) كذافي المطبوع ولعل الأصل (بعد علم التنكير) لأن رب وكلا من أعلام التنكير أي من دلالاته. 
(4:) «الرضى على الكافية» (؟/ .)١97‏ 


ذخآ م نا ١‏ 


لمح الأصل 

قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل» ومعنى لمح الأصلء الألتفات إلى 
المعنى الذي نقل عنه العلم» وذلك نحو قولك العباس» والحارث» والنعمان» 
والفضل» فالعباس يشير إلى معنى العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدمء 
لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك (جاء العباس) يشير إلى العلم لا إلى معناهء وأما 
قولك (جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيراء 
وقولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم» وأما إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك 
تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في (شرح ابن عقيل) : «وأشار 
بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلاً» إلى أن فائدة دخول الألف واللأم الدلالة على الألتفات 
إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. 

وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة. ونحوه إنما سمي به تفاؤلاً بمعناه أتيت 
بالألف واللام للدلالة على ذلك. كقولك (الحرث) نظراً إلى إنه إنما سمي به للتفاؤل 
وهو إنه يعيش ويحرث, وكذا كل ما دل على معنى» وهو مما يوصف به في الجملة. 
كفضل ونحوه. وأن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علماً لم تدخل عليه الألف واللام 
بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما 
فليوها واندقين خلافاً لمن زعم ذلك؛» وكذلك أيضاً. ليس حذفهما وأثباتهما على السواء 
كما هو ظاهر كلام المصتف. بل الحذف والأثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهماء وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وأن لم يلمح لم يؤت بهما)”" . 

والباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو محمد وصالح 
ومعروف أن يقال فيها المحمد والصالح والمعروف حال العلمية لأنه لم يسمع»"'". 
)1١(‏ «ابن عقيل» »)89-487/1١(‏ وانظر «التصريح» .)1١97/١(‏ 
)١(‏ «التصريح» (١1/؟5١1).‏ «الأشموني» .)18*/١(‏ 


1 


والذي يبدو لى أنه جائز في كل علم منقول إذا أردت لمح أصله؛ فتقول فيمن اسمه 
(صفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: أقبل الصفوان بمعنى أقبل الصخرء وتقول 
فيمن أسمه (محمود) وقد حقق معنى اسمه» واردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) 
أي الذي يحمده الناس» فإذا أردت لمح أصل المعنى» جاز ذلك في كل علم منقول اللهم إلآ 
لكان منقولا عما لا يغبن أل كويد ب فإثه لا يجوز أن كيه[ عليه أل وكذلت 
العلم المرتجل فإنه لا يجوز أدخال (أل) عليه لمحاً للأصل لأنه ليس له أصل فيلمح . 
العلم بالغلية 


ولي المعر دبال أو المعرب بالأضافة على بعض المسمّين به فيصير علما له 
دون غيره»ء فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غيرهء وذلك كالمدينة فإنها في الأصل 
معرّف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل مدينة من مدن الأرضء» ثم اختصت 
بمديئة الرسول يل دون غيرها من المدن» وكالأعشى «فإنه في الأصل لكل من لا يبصر 
ليلا اق عل على اعنن همدان»”" وكقولك «فلان بن الصعق والصعق في الأصل صفة 
تقع على كل من أصابه الصعق ولكنه غلب عليه حتى صار علماً بمنزلة زيد وعمروء 
وقولهم النجم صار علماً للثريا»"””. 

وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من الجحظة. والطبري فإنه غلب 
على محمد بن جرير دون غيره من أهل طبرية» والبخاري فإنه غلب على محمد بن 
اشماعيل دون غيره وهكذا. 


ومن المعرف بالأضافة نحو ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعودء فإنها غلبت على 
العبادلة دون غيرهم من اخوتهه!*'. ونحو اين الناظمء فإنه أصبح علماً على محمد بن 
محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة الشعر. 


.)187/1( «الأشموني»‎ )1١( 

فم «التصريح» (1891/1). 

(7) «سيبويه» (5717//1). 

(5) "ابن يعيش» »)50/١(‏ «التصريح» .)191/١(‏ 


لم4 


معانى النحو 
كنايات الأعلام 

يكنى عن أعلام الأناسيّ بفلان للمذكرء وفلانة للمؤنث» قال تعالى: لدت ل أصجِدَ 
اما حَلِلَا4 [الفرقان:18]» وقولهم أبو فلان وأم فلان كناية عن الكنى نحو أبي محمد 
وأم سليم» ولا يدخلهما الآلف واللام. فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا الألف واللام 
فقالوا: الفلان والفلانة. 

وهن» وهنة» كنايتان عن اسم الجنس غير العلم» فهن بمعنى رجل» وهنة بمعنى 
اقرأة تقول :"اهن أقبل وبانطة اتاد 17 


ففلان كناية عن العلم وهن كناية عن النكرة . 


الوصف بابن وابنةة 

إذا وصف العلم ب (ابن) مضافاً إلى علم حذف تنوينه سواء كان العلم اسمأء أم كنية» 
أم لقبآء فتقول (أقبل محمد بن سعيد) و(أقبل محمد بن أبي حفصة) و(أقبل محمد بن 
نور الدين)بحذف التنوين من محمد”''» فى كل هذه الجمل وتحذف ألف (ابن) والحالة 
هذه خطأ'". فإن لم يل كلمة (ابن ) علمء أو لم تل علمآ بقي العلم على تنوينه» ولم 
تحذف ألف «ابن) في الخط فتقول: (أقبل محمد العالم ابن سعيد) و(أقبل محمد ابن 

فإن لم يوصف العلم بكلمة (ابن) لم يحذف التنوين» تقول إذا أخبرت (محمدٌ ابن 
سعيد) وتقول: حسبت محمداً ابن سعيد” “وقد ذكروا أن سبب حذف التنوين هو أن 
)1١(‏ "ابن يعيش» 2))58/١(‏ «الرضى على الكافية» »)١05/5(‏ «القاموس المحيط (هنو)» 
(5) (505/54).انظر «سيبويه» .)١47//5(‏ «الرضى على الكفاية» (57/17 2»)4 «ابن يعيش» (5/ 1-84). 


() «الرضى على الكافية» (2)5157/5 'التصريح» ا). 
200 انظر «الرضى على الكافية» (457/5)» "ابن يعيش» (5/5)» «التصريح» .)10١/5(‏ 


/ا3/ 


معانى النحو 
العرب جعلوا الاسمين كالاسم الواحد جاء في (شرح الرضى على الكافية) «أن التنوين 
هذه العلة موسوفة ف الددا ممعي 

ومن هذا يتبين أن قولك (محمدٌ بن سعيد) كالكلمة الواحدة ولا يتم الكلام به بخلاف 
قولك (محمدٌ ابن سعيد) فإنه جملة» وقد تم الكلام به وكذا قولك (حسبت محمد بن 
سعيد) فإنه ليس بجملة ولا يتم الكلام به حتى تقول مثلا: (حسبت محمد بن سعيد 
مسافراً) بخلاف قولك (حسبت محمداً ابن سعيد) فإنه جملة وتم الكلام به. 


وحكم (ابنة) كحكم (ابن) دون كلمة (بنت) فتقول (أقبلت هندٌ ابنة عتبة) بحذف 
التنوين و(أقبلت هندٌ بنت عتبة) فيمن صرف هندلٌ قال سيبويه لأنه فى أبن وابنة يلتقى 
شاكنان” العنوين والباء “دون ينت7؟ . 


والذي يبدو لي أن ليست هذه هي العلة لأنه يلتقي الساكنان في غير الوصف» نحو 
(خالداً ابن سعيد) قال تعالى: #وَقَالَيِ ألْمَهُودُ عير أبن و4 [التوبة : ]7١‏ ولا يحذف 
التنوين» وإنما هو لجعل الاسمين كالاسم الواحد. كما اسلفنا ويدلك على ذلك حذف 
الألف من كلمة (ابن) وأما الحذف مع (ابئة) دون (بنت) فلأن (ابنة) تشاكل لفظ (ابن) 


والله علم . 


.)5 /1( «الرضى على الكافية» (؟557/5)» وانظر «ابن يعيش»‎ )١( 
.)١19١/١ :4147/5( «الرضى على الكافية؛‎ »)١48-1١1417//7( (؟) انظر «سيبويه؛‎ 


1م 


معاني النحو 


أسم الإشارة 


الأصل فى أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة المحسوسة» نحو (هذا 
الفتى أكبر من هذا) ار غير المشاهد وفي غير ما يدركه الحس مجاز لتنزيله 
منزلة المحسوس المشاهد”'؟ وذلك نحو 8 وَيَلْكَ لَلْمَنّهُ أل أُوْرئْتُمُوَمًا يما شُشْرٌ 
تَعْمَلُوت * [الزخرف: 77] ونحو (أعجبني هذا الرأي) فالجنة غير مشاهدة والرأي غير 
محسوس ولا مشاهد. 

أغراض الإشارة 

أبرز أغراض الإشارة هي 

- تمييز الشىء المقصود أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليه» نحو (أريد هذا) 
و(بكم ذاك؟). 

؟- تنزيل الأشياء المعقولة» أو 5 المشاهدة منزلة الأشياغ المحسوسة المشاهدة. 


0000 


نحو 98 ِثَمَا ولك ليطن محر و أزياء » [آل عمران: ]1١76‏ فالشيطان غير مشاهد ولا 
وخاز القمل عير ماه وات للإنسان. ونحو # وَإن تصيرواً 
وَتَتَّصوأْ إن لَك مِنْ حو الأثور » [آل عمران: ]١187‏ فأشار إلى الصبر والتقوى». وهما 
غير مجوسيرن: 

“- بيان خال المشار إليه في القرب والبعدء وذلك نحو قوله تعالى # هَذًا أَلَِى 
رُزْقْسَامن مَل » [البقرة: 0 1] وقوله: 9 ولا قرا هاو الشّجَرَة» [البظرة: ه”] فهذا للقرب . 
وأما البعد فنحو قوله تعالى # أل أَنْبَكَمَا عن يَلَكْنَا المَّجَرَرَ » ار 38 ] وكولةة 
قر خرن أفليكز» [القمر: 4# ]: 


, 07207 انظر «الرضى على الكافية» (؟5/‎ )1١( 
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معاني النحو 
؛- التعظيم: وقد يكون التعظيم بلفظ القريب والبعيد» فالقريب يراد به استحضار 
عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون» نحو قوله تعالى 9 لِيدْل هَلذَامَليمَملٍ ألْمَنيلُونَ » 
[الصافات: ]5١‏ وقول الشاعر: 
هذا الذي للمتقين أمام 
والبعيد يراد بم بعد ص المشار إليه وأرتقاع مكانته نحو قوله تعالى # وتيك عَلَّ 


رع 


هدى ين نيهم وأولِيك مم الْمْلونَ»4 [البقرة: 4] وقوله ( أولهك عَلْهِمَ صلَوتُ ين زيم 
يمد ولك حُمْالْمهتدُون» [البقرة :60 ]١‏ وقوله « أوليَكَ ألْذِنَ هدى أَهْدَُهُدَْهُمُ 
أَنَْمَّدِة4 [الأنعام : 45]. 
- التحقير ويكون بلفظ القريب والبعيد”''أيضاً. فلفظ القريب يراد به استحضار 
فتك المشاد إليه ومتقارقة- ذلك نحو قزل "تعالى # وا زلف الى شكدرها إنت 
بَتَحِدُوتلك إِلَاهَروًا هرا الى يَرْحكُرٌ َالِهَحَكُة 4 [الأنبياء: 17] وقوله # فَالَ أَرءينَكَ 
مَّدَا الى َرَّمْتَ عل 4 [الإسراء: 77] ونحوه ان تقول: (أيقدر هذا الصعلوك على 
شيء؟) و(هل يصلح هذا الشيء؟). 
والبعد يقصد به بعده فى دار والانحطاط عن منزلة المشير أو المخاطب» نحو 
قوله تعالى « أوْلَيِكَ الَذنَ أشتروا الصَّكَلَهبلْهُدَئ مَمَارَحَت جْرتهُمْ4 [البقرة: 17] وقوله 
© إِنَمَا كلك ليطن حو ويام [آل عمران: ١0/8‏ ]. 
والناس قد تصف الشخص الساقط الحقير بالبعد» فيقولون (قاتل الله الأبعد) و(البعيد 
00 القول الرديء وفعل هذا الفعل الشنيع). 
- التعريض بغباوة المخاطب ويعني ذلك أن المخاطب لا يتميز الشيء عنده إل 
اا تقول: هذا هو الشيء الذي لا أزال أذكره لك. هذا هو أنظره 00 
بيدك . وجعلوا منه قول الفرزدق : 


أوائك ابائي فجئني بمثلهم إذا جمكنا ينا رز المجامه””) 


.)41-78/1( انظر «الإيضاح للقزويني»‎ )١( 
.)79/1( إنظر «الإيضاح» للقرزويني‎ )١( 


معانق النحو 
ألفاظ الإشارة 
ذا: 
وهو المفرد المذكر تلحقه هنا التنبيه في أوله فيكون للقريب نحو هَدَامَالدَصَ عد 
لق:؟7]. 


وتلحقه كاف الخطاب في اخره فيكون للبعيد نحو 8 ذَلِكَ رج بعِيدُ» [ق:”]. 

وأكثر النحاة على أن مراتب الإشارة ثلاث: القرب والوسط والبعد. 

فللقربى (ذا) وتلحقها ها التنبيه كثيراء وللوسطى ذا مع الكاف أي (ذاك)» وللبعدى 
الكاف مع اللام أي ذلك”'2. 

وذهب آخرون إلى أن للإشارة مرتبتين فقطء قريبة ومتراخية» فإن أرادوا القرب جاوًا 
بذاء أو بهذاء وأن لم يريدوا القرب جاؤًا بالكاف وحدها أو باللام معها فيقال: ذاك أو 
ذلك وقالوا أنه لا فرق بين ذاك وذلك وإنما هما لغتان ف (ذلك) باللام لغة الحجاز 
و(ذاك) بلا لام لغة تميم'" ولم يذكر سيبويه إلآ مرتبتين: القرب والتراخي فقال: «وذاك 
بمنزلة هذا إلا أنك إذا قلت: ذاك فأنت تنبهه لشيء متراخ)”” . 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الجمهورء من أن مراتب الشارة ثلاث وذلك لأمور منها أن 
زيادة أحرف الكلمة توحي بزيادة التراخي» فذا للقرب وذاك للمتوسطء. وذلك للبعد. ثم 
أن (ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: 


هذاك كقوله: 
رأيت بني غبراء لا يتكرونني ولا أهمل هذاك الطراف الممدد 


)١(‏ انظر اشرح ابن يعيش» (7/ 2)178, «الهمع» 1/ت). 
(؟) انظر «ابن الناظم» (5), «الرضى على الكافية؛ (؟/ 075 . 
زقرف ا(سيبويه) (59057/1). 
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معانى النحو 
ولا تلحق ذا اللام”'فلا يقال (هذلك) مما يدل على أن (ذلك) للبُعدء لأن التنبيه 
والبعد يتنافيان» ولا مانع من اقتران التنبيه بالمتوسط . 


ويجوز أن ينوب اسم الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد وبالعكس 
فتنوب هذا عن ذلك وذلك عن هذل"'» وذلك لما ذكرناه من قصد التعظيم أو التحقير. 

وذكروا موضعاً لا تجوز فيه نيابة هذا عن ذلك ولا ذلك عن هذاء وذلك أنك لو 
ولول لاسر اي 


ذه وتلك: 


ويشار إل المؤنث القريب بذي وذمء وني » وتاء» ولحكها عا المي كثيراً» فيقال : 
ا 1 504 


هذي وهذه وهاتي وهاتا قال تعالى: #هََِذِيٍنَا اك 4 [الأعراف : “ا/ا]. 


0 إلى البعيد بتلك» قال تعالى 8 يَلْكَ دا كر َايرَة 4 [النازعات : ]١1‏ وقال «ألرٌ 
يَكمَاعَن يَلْكْما ألسّجَرَةِ4 [الأعراف : 77]. 


وتكون للجمع أيضاً نقول (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافذ محطمة). 

وللمثتى المذكر ذان» والمؤنث تان» وتلحقهما ها التنبيه» فيكونان للقرب نحو هذين 
وهاتين قال تعالى 8 إِنْ هدَنِ لَسَْحِرَنِ» [طه: 17] وقال 8 إِقَّ أَريدُ أن أكحلك إحَدَى أَبنقّ 
هدنَيْنِ# [القصص :77]. 

وللبعد ذانك وتانك قال تعالى 8 فَدَانِلكك بُرْمَدمَانِ مِن ريل » [القصص :7 7] ويقال 


.)١114/١( «الرضى على الكافية» (؟/ ”07). «الأشموني»‎ ,077/1١( انظر «الهمع»‎ )١( 
/الا).‎ /١( (؟) «الرضى على الكافية» (7/ 75). وانظر «الهمع»‎ 
.)١١/1١( «معاني القرآن للفراء»‎ )6( 
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معاني النحو 
وللجمع (أولاء) ممدودة أو مقصورة. . وتلحقها ها التنبيه» فتكون للقرب نحو لاثم 
نشم هؤْلَ » [البقرة : 45] وتلحقها الكاف». فتكون للبعد نحو # وليك الَذِيَ هَدَى هذ 

[الأنعام : .]9٠‏ وأكثر ما تستعمل للعاقل» وقد تستعمل لغيره قليلة وذلك ا ول 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولكك الأيام 
00 عند ذاك القلة» فإذا أريدت الكثرة جيء بهذه أو تلك «قال اللّه تبارك وتعالى 


مع وروم 


ٍ دتمم وَانصَرَ وَالُْوََ هل أوْليِكَ» [الإسراء:7] لقلتهن» ولم يقل (تلك) ولو قيلت 


لكان كن 

هنا ولم: 

وهما ظرفان يشار بهما إلى المكانء ولا يشار بهما إلى غير المكان» أما أسماء 
الإشارة الأخرى» أعني ذا وما تفرع منها بها إلى المكان وغيره”". جاء في (حاشية 


الخضري): «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إِلآّ بهذه 
الأدوات [هنا. ثم . هنّا] فهي في محل نصب على الظرفية» أمَا من غير تلك الحثيثة فلا 
يشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيب» وذاك زمان الربيع»'”'. 

بعني إِنَّ المكان إذا كان ظرفاً فيشار إليه بهناء أو ثمّء ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا 
أقام الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) إما إذا لم يكن المكان ظرفآء فيشار إليه 
بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا مكان 
طيب) كان (هنا) ظرفاً. 


.)18/1١( انظر «شرح ابن عقيل» (2»)74/1 احاشية الخضري»‎ )١( 
.)4720 /١( «معاني القرآن للفراء»‎ )1( 

(*) انظر «شرح ابن يعيش» (177//5)» «الرضى على الكافية؛ (5/ 05714 . 
(4:) «حاشية الخضري» .)59/١(‏ 
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عار ال 

فهنا للقريب وقد تلحقها ها التنبيه فيقال ههناء قال تعالى: 8 إِنَامَهَُا تَِدُوت» 
[المائدة: 4؟] وهتاك للمتوسط» وهنالك للبعيد نظير ذاء وذاك» وذلك» قال تعالى 
« مالِكَ أبثل الْمؤمنويك وَدُلُْوا رالا يدا 4 [الأحزاب:١١]‏ وذكروا أنه قد يراد بهنا 
وهناك الإشارة إلى الزمان”'2 قال تعالى : ظ فَإدَا بجأ أمْر لَه قضِىَ يللي وَكَمَ هْنَاكَ 
لْمَبَطِلُوتَ * [غافر :8/] أي في يوم القيامة. 

ويبدو لي أن الإشارة إلئ المكان لا تفارقهاء فقوله (وخسر هناك المبطلون) يختلف 
عن قولنا: وخسر عند ذاك المبطلون» أو يوم ذاك ونحوهء فهناك أشارة إلى مكان القضاء 
لا إلى الزمان وحده. 

وأما نّم بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد”'' قال تعالى : 9# وَأَرْلْنا ثم الْحَرِينَ» 


0 


[الشعراء : 14] أي هناك وقال: 8 ماع تَمَأمِينِ4 [التكوير : ١؟7]‏ أي هناك في السماء . 


ومن الطرافة تقارب (ثّهَ) العاطفة و(ثَم) اسم الإشارة من حيث اللفظ والمعنى» 
فالعاطفة لتراخى المعطوف عن المعطوف عليه» وبالفتح لتراخي المشار إليه عن المشير 
أي بعده عنه . 


ها التنبيه 


يجاء ب (ها) التنبيه في أوائل أسماء الإشارة لتنبيه المخاطب على حضور المشار إليه 
وقربه وللمبالغة في إيضاحه» فيقال (هذا أخي) و(هؤلاء اصدقاؤنا). جاء في (شرح 
الرضى على الكافية): «فجيء في أوائلها بحروف ينبه المتكلم المخاطب حين يلتفت 
إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة» فلا جرم لم يؤت بها إل فيما يمكن 
مشاهدته وأبصاره من الحاضر والمتوسط. لا في البعيد الغائب» وكان مجيئها في 
الحاضر أكثر منه في المتوسط»ء ف (هذا) أكثر استعمالاً من (هذاك)» لآن تنبيه المخاطب 


. )90 «الرضى على الكافية؛ (؟/‎ )١( 
.) ١ «ابن يعيش» (6/م؟‎ 2)١١9/1( «المغنى»‎ (0 


1 بسي سب ني بج سد ونس سب سي تسج كت يرن للخو 

لابصار الحاضر الذي يسهل ابصاره أولى من تنبيه لابصار المتوسط الذي ريما يحول بينه 

وبينه حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن أبصاره. إذ لا ينبه العاقل أحداً ليرى ما 
, 1 ازاك ة 0 20 ]| أاى !وى 


وإذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فذكروا أن العرب تقدم التنبيه على الضمير فتقول: 
ها أناذاء وها أنت ذاء وها نحن أولاء» قال سيبويه: «وزعم الخليل أن (ها) هنا هى التى 
مع (ذا»)» إذا قلت هذاء وإنما أرادوا أن يقولوا هذا أنت» ولكنهم جعلوا (أنت) بين (ها) 
و(ذا)ء وأرادوا أن يقولوا (أنا هذا) و(هذا أنا) فقدموا (ها) وصارت أنا بينهما»''"' . 


وذكر أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس أن العرب الموثوق بهم يقولون أنا هذاء 
وهدا أنالءاوها ناما , 

وهذا لا شك فيهء فقد ورد في القرآن الكريم تقديم التنبيه على الضمير وتأخير 
الأشارة فقال: ‏ هَتأنتم أَوْلَا يبُوتهُمَ4 [آل عمران: »]١١9‏ وورد دخوله على اسم الإشارة 
مع تأخيره عن الضميرء فقال: «ثم أن عتؤلا» [البقرة: 85] وورد تكراره فمرة أدخله 
على الضمير» ومرة أدخله على اسم الإشارة فقال: 

« كتأنمٌ مؤْلآة 4 [آل عمران:17] ومرة جرد الضمير واسم الإشارة معاً من التنبيه 
فقال: # هم أؤلاه» [طه: 84]. 

وههنا يحسن بيان سر هذا الاختلاف فى التعبير» وأثر ذلك على المعنى» فما الفرق 
بين قولنا: أنت هذاء وهذا أنت» وها أنت ذاء وها أنت هذاء وأنت ذا؟ 

فنقول: أن تقديم الضمير أو الإشارة إنما هو يحسب الغرض والقصد وسيأتي بحث 
ذلك مفصلا فى باب المبتدأ والخبر. 
)1١(‏ «الرضى على الكافية» (35/5)»؛ وانظر ”ابن يعيش» ,)١15/5(‏ «الهمع» .0)77/1١(‏ 


.)71794/١( (سيبويه»‎ )5١( 
.)3719/94/1١( السيبويه»‎ )9( 
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وكذلك التنبيه فإنه يؤتى به بحسب الحاجة. وفى المكان الذي يؤدي المعنى المقصود 
فقولك (هذا أنت) يختلف عن قولك (أنت هذا) وهكذا. وسأوضح ذلك بما يليق به المقام . 

هذا أننت: 

في هذه الجملة أخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف مالو قلت (أنت هذا) فأنَ هذه 
الثانية أخبار عن الضمير باسم الإشار. ونحوه في الأسماء الظاهرة أنْ تقول: (هذا خالد) 
و(خالد هذا) فالأولى في تقدير جواب عن سؤال: 

من هذا؟ فيقال: هذا خالد. 

وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصاً منطلقاً فتقول: من هذا؟ فيقال: هذا خالد. وقد تسأل 
عن خالد إذا كنت تعرف اسمه ولا تعرفه فتقول: من خالد؟ فيقال: خالد هذا. 

وقد ترى شخصاً منطلقاً ثم تأتي سائلاً بعد: من هذا الشخص الذي كان منطلقاء أو من 
ذاك الشخص الذي كان منطلقاً؟ فتقول : هذا أنا . أوذلك أنا. أي الشخص الذي رأيته هو أنا . 

وقد يقال: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ وأنت ترى أن الذي فعله هو السائل وإنما يقولها 
متجاهلاً فتقول له: هذا أنت ,أي هذا الشخص الذي ذكرته هو أنت. 

وقد يقال هذا التعبير على نحو آخر وذلك مثلاً أنك رأيت شخصاً منطلقاً أو يفعل شيئاً 
ولم تعرفه ثم رأيته بعد ذلك الانطلاق أو الفعل ورأيت هيئته فتقول: هذا أدت .على معتى 
هذا الشخص الذي رأيته قبل قليل هو أنت. جاء في (الكتاب): «وحدثنا يونس أيضاً 
تصديقاً لقول أبي الخطاب أن العرب تقول: (هذا أنت تقول كذا وكذا) لم يرد بقوله (هذا 
أنت) أن يعرفه نفسه كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره. هذا محال ولكنه أراد أن ينبهه كأنه 
قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل كذا وكذا أنت)7' . 


.)999/1( "«سيبويه»‎ )١( 


4 معاني النحو 


أنت هذاء: 

أنت ذلك الرجل الكريم . 

أنت ذلك الشاعر الفحل . 

أنت ذلك الشخص الذي نعلم» مخبراً عن الضمير بما تعلم عنه. 

وتقول: (أنت هذا تفعل كذا وكذا) منكراً عليه فعله أو مستغرباً منه. والمعنى أن 
المتوقع منك كان غير ذلك. ونحو ذلك أن تقول: (كنت قد أعنتك حين لم يكن لك 
معين وأخذت بيدك حين تنكر لك أهلك ثم أنت هذا تحاربني وتسعى في هلاكي) فأنت 
تعجب من فعله وتنكره لك إذا ينبغى أن يعرف لك فضلك وحسن صنيعك . 

وتقول: (كنت تفعل وتفعل فأمكن الله منك وأعطيت العهود والمواثيق على ألا تعود 
إلى ما كنت عليه ثم أنت هذا تعيث وتفسد) ومثل هذا قوله تعالى: 8 وَإدْ أَحَذْنَا مِيِتَفَكُم 
لا كوت وماك ولا حون سكم ين ديرك م أفرم وأنشر كنجدُود كم ْم مؤْلاء 
توت أَنمسكم وَعْرِجُونَ مَرِيمًا ِسَكُم ين ديهم 4 [البقرة: 80-84] ينكر عليهم 
فعلهم بعد إعطاء المواثيق» جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «ثم أنتم هؤلاء» استبعاد 
لما اسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. 

والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئك المقزين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي 


: 5 220 
خرجت يها 0 


,.)5؟8/1١(»فاشكلا("‎ )١( 


معانى النحو 2 2ز1[||1111110101 ا 0 
ها أنت ذا وها أنا ذا: 


ويستعمل هذا التعبير للأفصاح عن الشخص ومكانه» كأنه يقال : أين فللان؟ 
فيقال: ها أنا ذا وها هو ذا. قال عنترة: 


أحولى تنفض استك مذرويها لتقتلنى فها أنذاعمارا 
وقال الشاعر: 
أن النفى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


أي إِنْ الفتى الحق من يفصح عن نفسه ومكانته هوء لا أن يدل على مكانة أبيه. جاء 
في (شرح السيرافي على الكتاب): «إنما يقول القائل (ها أنا ذا) إذا طّلب رجل لم يدر 
أحاضر هو أم غائب فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أنا. وإنما يقع جواباً 
لقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: أنا ذا أو ها أنت ذا. أي أنا في 
الموضع الذي التمست فيه من التمست» أو أنت في ذلك الموضع. ولو ابتدأ الإنسان 
على غير هذا الوجه فقال (هذا أنت) و(هذا أنا) يريد أن يعرفه نفسهء كان محالاً لأنه 
إذا أشار له إلى نفسه. فالأخبار عنه ثابت لا فائدة فيه لأنك إِنّما تعلمه أنه ليس غير 
ولو قلت (ما زيد غير زيد) كان لغواً لا فائدة فيه96 . ش 

وقد يقال «ها أنت ذا تعينه ولا يعنيك» تخبره عن نفسه بحقيقة ربما كانت خافية 
عليه فتبه عليها وتحذره أمره كما قال تعالى «عنأتٌ أزكة جوتي دلا ؤت > 
ال غعهراة 115 ش 

وأما موقع التنبيه ابتداءاً أو اخيراً فله دلالته أيضا» فإن التنبيه يقدم أو يؤخر ويكرر بحسب 
الحاجة إليه؛ وقد يحذف إذا لم يكن له داع. فتقول (ها أنت ذا) مقدماً التنبيه وتؤخره 
قائلاً (أنت هذا) والتنبيه في الخطاب الأول أهمء والقائل به أعنى. تقول (ها هو ذا) 
إذا أردت أن تنبه السامعين على المشار إليه قال تعالى «هَتأتُ ألم يبوت ولا ميوت » 


(21 "شرح السيرافي بهامش الكتاب» (504/1). 
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معانى النحو 
فقدم التنبيه لأنه تحذير لعباده المؤمنين على ما هم فيهء وأنهم ينبغي لهم أن يحذروا 
وينتبهوا. 


م يء سودي مه ور 


وقال « ثم نتم مؤُلاء تف ب أنفسك » فأخر التنبيه لأنه أراد أن يحضر أنفسهم أمام 
أعينهم هم ليشهدوا أعمالهم وصفاتهم. أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون بصورتكم 
الواضحة البينة التي لا تخفى» فهو لم يرد تحذيرهم من أمر كما كان في الآية الأولى. 
فالتنبيه في الأولى لتنبيه المؤمنين ولفت انتباههم إلى أمر قد يكونون غافلين عنه وأما 
الثانية فلا حضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها. 

وقد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر زيادة التنبيه فيقال: ها أنت هذا تفعل كذاء 
وكذا إذا أنكرت عليه أنكاراً شديداً ما لا يليق به. أو أردت الزيادة في تنبيهه على أمر 


من الأمور وعند النحاة» إِنَّ ها التنبيه في نحو إنما كرر توكيدا ("2. 
5 5 5 5 وعد م؟ 0-4 و سا د . 11 و أ 7 ووس ل 
ومن ذلك قوله تعالى: « يتاهل لمتدطيم هد ما أنزِلتٍ التوربلة 


رح م 5< ص ا رم 


وَاَلْونْجِيلٌ إلا ما بعرو أقلا تَمَقِوْرت رك عتأدمٌ مولا حَجَجَمُمَ ذِيِمَا لَكُم يو عِلَمُ فلم مصَاجونَ يما 
دس كك بو لوأ يَشْلَمْوَآَشُمْ لَامَتَلَوٌن4 [آل عمران : 17-16] . 
فأنت ترى أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل وهم يعلمون» 


م هلول حجر # , 


فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال # هَكأَنتٌ و 


ونحوه قوله تعالى: « ولا مول عن الْدِرتَ يْتَاوْنَ نهم إِنَّ أنه لا يحمت من كن 
سنا سوحن التي ولا فتن َه مخ مثو مالاو اقول 
كان أسَُّ يِمَا يَمَمَنُونَ حيطا هَتانسُرْ هَؤْلَكهِ جد لَسْمَ عَنْهُمَ في ألْحَمَؤة لذ ' 
عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْمِيمَةَأَم من يَكوْنُ عَلَيَومَ َصكيلا» [النساء:/1١4-1٠‏ 1 م ردم 
ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقفب. وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبههم 
ورعظهم بخلاف قوله تعالى لى نسم ولك ينهم 4 فإن الموقف لا يحتاج إلى زيادة 


)١(‏ انظر «الهمع» 2)071/١(‏ «البحر المبحيط؟ (4867/7) قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء). 


0 رن 
44 4 57 ا “ا م لاملا 0 

في التنبيه واللوم فإنه خطاب للمؤمنين قال تعالى: مَثَلُ مَا ينفِهُونَ فى هَاذِو اَمَو لدم 
سم 2211 


2 . اما لم م 2 َ . عهه د ممع 206 د 
ا ل كوس مق لد دروي مهم م ع مد مهس ع م يمر أذ رم سن سه د مس سس 
3 ِمُونَ يتما لَذِينَ َامَنُوا لا تَنَحِذُوأ بطانةٌ مَن دويْكم لا يا لْونَكُمْ باللا ودوأ ما عيِمَ هد يدت 


٠ 
- : 


00 


لحْصَلَهُ من أفوِهِهمْ وما شُخْنى صُدُويَهمَ أَكْبرُ هد بِيََآ 5 الْآبَنتٍِ إن كُمٌّ سَيَنُنَ 4 
[آل عمران:/ا١1١8-1١١]‏ فأنت ترى أن الموقف مختلف عما فى الآيتين السابقتين» 
وهو ليس موقف تقريع ولوم كما كان. 

وقد لايحتاج الموقف الى التنبيه قلا يذكره وذلك لحو قوله تعالى على لسان موسى 
(ع) مخاطبا ربه : # وما أعَجَللَك عن فَوْمِكَ ينمومئ َالَ هم ولا عل أبْرِى وَعَيْتُ إِلَكَ رت 
رض [طه: 84-87] فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير مشاهدين.' 

فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه» فقد يقدم 
أو يؤخرء أو يكررء أو لا يذكر البتة؛ بحسب الحاجة إلى ذلك . 

كاف الخطاب 

تلحق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب وفيها وجهان7©: 

مطابقة الكاف للمخاطب افراداً» وتثنية» وجمعاًء تذكيراٌ وتأنيثًء فتقول: ذلك بفتح 
الكاف إذا كنت مخاطبا ذكراً وذلك بكسر الكاف لخطاب الأنثى. وذلكما وذلكم وذلكن 
وهكذا. قال تعالى: «ذَلِكَ مِمَآ أَوكح إِلّكَ رَيْكَ مِنَ الحكةٍ » [الإسراء: 9] وقال: 
« كَدَلكِ قَالَ ريلك » [مريم : ]1١‏ وقال: « أل أنبَكْمَاعن يِلَكْمَا ألشّجَرَة4 [الأعراف : ؟17] 
وقال: « وف دإلحكم بَلآء* ين رَيَحكُمَ عَظِيءٌ 4 [الأعراف : ]١1١‏ وقال: « مَدَلكُن الى 


عار 


متت فيه» [يوسف: 7"]. 


والوجه الثاني إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: ذلك بفتح الكاف للمفرد 
والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث. وقد استعملها القرآن الكريم أيضاً فقال تعالى: 


)1( افر 11 


١ 2 


00 يَفْمَلُ دك مِنحكُمْ» [البقرة: 84] وقال: 
لتلحك تَتَفَكَُونَ 4 [البقرة :4 وقال مخاطباً نساء النبي 

.]7١ [الأحزاب:‎ 

ومع أن الوجهين جائزان على سبيل السعة والكثرة» فالمتكلم البليغ لا بد أَنْ يرجح 
أحدهما على الآخر في موطن من مواطن الاستعمال لسبب يقتضيه المقام» فيستعمل 
الأفراد في موطن» والمطابقة في موطن آخرء بل أننا نرى في القرآن الكريم المطابقة 
والأفراد في الآية الواحدة أحياناً فقد قال تعالى: 8 ذَلِكَ يُوعَظ بو من كان مِنَكُمْ يون يأل 
انيز الآج دل نك لَك وللهد ليد > [البقرة : 177] فقد قال (ذلك) ثم قال (ذلكم) . 

وقد ذكر بعض النحاة إنَّ «لأفراد الكاف إذا خوطب به جماعة تأويلين: أحدهما أن 
يقبل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهم» والثاني أنْ يخاطب 
الكل ويقدر اسم مفرد من اسماء الجموع يقع على الجماعة تقديره: ذلك يوعظ يا 
فريق ويا جمع»”''. 

وهناك أكثر من سبب بلاغي يدعو إلى المطابقة» أو إلى الأفراد» ومن هذه المواطن. 


-١‏ ما ذكرناه آنفاً من أنه قد يقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له 
ولهم ويحتمل أن منه قوله تعالى : : « وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُ أمَّه وَسَكا» [البقرة: ]١57‏ وقوله : 
فَإن كلو : ملو كَدَلِكَ جََاه الْكَفرنَ4 [البقرة : ]١91١‏ فالخطاب للرسول يليه لأنه رأس 
الأمة وعليه يتنزل الوحي» والأمة مقصودة بالخطاب أيضاً. 

داه وا الشركة وهذا كثير في اللغة فإنك قد تقول كلاماً 
ولا تخاطب به معيناً» وإِنّما تقصد به كلّ سامع وذلك نحو قوله: 


وإذا الصينة : انشتحة اطتشارفت] الفينت كل تميضنة لا تتفسيع 


)١(‏ «الهمع» (1/ الالال 


حم م 5722222 11 
١‏ 5 5 5 سس ع ره مالس ١‏ ع سس اس سا سس لس 
فهنا المخاطب غير معين ومن ذلك قوله تعالى : # وَِبَهتٌ سكرة الْموتٍ يللي دَلِكَمَا كت 


من يبك وفع فى شور ذلك يداد » [ق:19-١٠]‏ جاء في (البحر المحيط) في قوله 

تعالى: « ذَّلِكَ يُوعَظ يد من كان مك ومن أله ألو الْآز »: «خطاب للنبي يِه وقيل 
222 

لكل سامع» 


؟- وقيل قد يراد بافراد الكاف البعد فقط دون الخطاب». وذلك أن الأصل في الكاف 
أن يؤتى بها للخطاب والبعد» وقد تعرى من قصد الخطاب» فيراد بها البعد وحده. 


وللكاف في ذلك نظائر نحو (إذا) فهي تكون ظرفية شرطية وقد تعرى من الشرط فتكون 
ظرفية فقط. ونحو (ما) المصدرية الظرفية وقد تعرى عن الظرفية فتكون مصدرية فقط. 

فإذا جئت بالكاف مطابقاً أريد الخطاب قطعاً إضافة إلى البعد جاء فى (درة التنزيل) 
أن الكاف «لما قصد بها معنيان: الخطاب والتبعيد جاز أن يعرى من أحدهما وهو 
الخطاب ويقتصر على معنى التبعيد على حسب قصد القاصد. وإذا جاءت مثناة اللفظ 
أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهى على المعنيين)9' . 
المعنى يحتمل ذلك كان بقاؤها على أصلها أولى والله أعلم . 

5- وقد يؤتى بالكاف مطابقاً إذا كان الأمر ي يعم. الجميع على قدر واحد كما في قوله 
5 4 و 3 
تعالى 1 كما مما عَلْمَن رق 4 [يوسف:/7ا3] فالخطاب للفتيين السجينين مع يوسف 
(ع). وقوله « مَدَالك الَذِى سنن فيه » [يوسف : 7 ] والخطاب موجه من امرأة العزيز 
للنسوة اللاتي نلن منهاء وهو خطاب على قدم المساواة للجميع . 


.)5١١ «البحر المحيط» (؟/‎ )1١( 
.)00( «درة التنزيل؟‎ )0( 


١٠١5 


معاق النحو 
- وقد جاءت الكاف مطابقة للجمع فى القرآن الكريم إذا كان السياق يقتضي الإطالة 


والتوسع في الكلام وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَهُوَ الى أَنرْل ينَ سمل مآ حرجنا يو 
باك كل َو جنا َه حرا ينه حب مُرَاصكباوََّ تل ين لها وداه 
َبَنَّتٍ ين تب والزسوْنَ الماك مُشَيَيهَا وير َيه انوا لل شرو 5 دمر ينو إن في دل 
بت لِقَوَرِ يمون 4 [الأنعام:44] بخلاف قوله تعالى: طوَسَكَرَ لَحكُم ال وَالتهَار 


_ 7 ره فير 
١‏ - 5 


رم هه سا سروح مسا سم ع 2م وى كم ال ولد 1" 

وََلسَّمْس وَالْمَمر وَلنُجُومْ مسَخَرت أْمرِوُ إرك فى ولك لَآَينْتٍ لَْوْرِ يَعْقَلُو 4 [النحل : ]١١‏ 
فجاء بالخطاب في الآية الأولى على صورة الجمع» لأن الموقف موقف إطالة وتوسع في 
الكلام بخلاف آية النحل . 


٠.‏ - 2 22 دك 2 0 > > .ا دل م 
ونححوه قوله تعالى : # أنْفِروأ خِمَاكًا وَيْقَالا وَجَلِهِدُأ بأموالكم وأَنفْسِكم في سَيِلٍ أله 
0 سو ور ذرى دعهده ووس اله سل سا ص وساء 
لِك حَيرُ لدم إن دشر موت :[التوبة: ]4١‏ بخلاف قوله تعالى: 9 يم ابن َامنُوَأ 


اع مودو 


يليم اله وَأولِيسُوا ليسول وأو لذ تكد قن لترَحَمْ في يع دوه إل أله ارول إن كم مُوْمُونَ اله 
وَألوْ الْآحرَ دَِكَ حَي وأحْسَنٌ تويلا [النساء : 59]. 

فجمع في آية التوبة وأفرد في آية النساء ويوضح السياقان الفرق بينهماء فإن الكلام في 
سورة التوبة على الجهاد وهو يبدأ بقوله تعالى: 8« يَتأهحا اَذ َامَنْوْامَا لك إِدَا يل 
لَك أنفِرُوا في سَبِلٍ الله أنَاقَُمْ إل الْأَرَضٍ . . .88. . . 8". . . إلى الآية 444 بخلاف آية 
النساء فالمقام مقام اطالة وتوسع في التوبة فجاء ب (ذلكم) فيها بخلاف آية النساء . 

وهناك سبب آخر لأفراد الخطاب في آية النساءء» وهو أنه التفت إلى خطاب المفرد 
بعد هذه الآية فقال: « ألم كر إِلَ ارك يَرْمْمُوَ آَم متأ يمآ أل لَك وَمآ أل من 
ك4 [النساء: ]١‏ بخلاف آية التوبة فإن الكلام فيها كله إلى المخاظبين ولم يلتفت 
إلى القغاطب المقرة: ؤ 


5- وقد استعمل القرآن الكريم مطابقة الجمع للزيادة في التوكيد» فإنه إذا كان موقفان 
9 َ ا 7 1 
وكان احدهما أكد من الآخر جاء في الموطن المؤكد بمطابقة الجمع دون الآخر وذلك 


نحو قوله تعالى 8 ذلك تُوعَظُوت و4 [المجادلة : ] وقوله ظ ذَلِكَ بوَعَظ بو من كان يكم 


أ 
1 | 


١٠١ 


ُوْمِنُ أله وأَلْيوَ الح © [البقرة: 1877] فجاء في الآية الأولى بالجمعء وفي آية البقرة 
بالأفراد مع أن الخطاب للجميع في الآيتين وسبب ذلك -والله أعلم- أن الوعظ فى آية 
المجادلة أشد وآكدء وهو في حكم الظهار وسبب نزول هذه الآيات حادثة الظهار التي 


وقعت 0 بنت اتعلبة ل تعالى. ا ا 


د 


ل ار مسر ابر م مادم رعو عير رصم 


أمَهُتُهُرَ أ و ل ون سك ين اقزر وروا ا أله ل وَأَلْذِينَ 
هرت من يلو موود اهالوأ ضر ون قل أن تمآكا لك *. عَظورت يه وَأشَّهُ يما 
مون ل هن 2 عد مهيا ل ل 1 
تك ذلك لؤم ا الله وولف وتات نخثوة امو لكفرسَ عَدَابٌ 4 [المجادلة : .]4-١‏ 

وآية البقرة في الطلاق قال تعالى : علق الس بلك أب ل شرا ن يكحن 
وه إذا تصوأ بهم بالمعروض ذَلِكَ موَعَظ بو- من كن ميم م ومن به وأليوير لحر الك أَرَكَ 
لك وله واه ينل ونم أن لا هلوق [البقرة: +6 ], 


وإذا كرأت السياقين رأيت أن التشديد كبير في سياق الظهار من مثل قوله: ‏ وَإِنَكُمْ 
كوو شحِكرا نت الول وثون 4 والطلب من قائله تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ 
أو إطعام ستين مسكيناً» بخلاف الطلاق ولذا أكد الواعظ فيه وشدد على منعه. فقال في 
الظهار 9 لك علوت و6 وقال في الطلاق « ذَلِكَ بُوَعَظ يوء» . 


ومن ذلك قوله تعالى 9« وَلِكك أََّكَ لَك ولَهرُ 4 [البقرة: 577] وقوله «يَِكَ حي لكر 
وَأَظْهَرٌ » [المجادلة : ]١”‏ فجمع في آية البقرة وأفرد في سورة المجادلة وذلك لأنّ مقام 
التزكية في سورة البقرة آكد وأشد ويوضح ذلك السياقان. 


فإن الكلام في البقرة على ضمان حقوق المرأة وكبح جماح الرجل في العدوان عليها 
وصضم , حموقهاء وهي أمور قلسة قلبية ويظهر ذلك في قوله تعالى : « وَطْنَّ مِثْلُ أَلَزِى عَليهِنَ 
لصوف يهال عه يي وا 4 [لبقرة :80]] وقوله : لايل نكر أن 0 


راسح رع رم >ه. 206 
اتيتموهن شِيْمًا | لآ أن ينا 


رسم 4 


قا ألا يقيمًا حُدُودَ 4 [البقرة : ] وقوله: 3 ولا مُسِكوْهُنَ ورا 


١: 


معانق النحو 
2011018 رس سوماة راس سمس لي رادم ص سك رمسم 05 02 5 
لنعْتَدُوا ومن يعَمَلْ وَلِكَ فَمَنَ ظَلمَ نَفْسَمٌّ ولا تَتّحِدُوأ ايت أله هرُوا » [البقرة: ١‏ 71] وقوله : 
« فلا َصَلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ4 [البقرة: 7 17]. 

وغير ذلك من الأمور القلبية التي مبعثها شدة الغضب» وحدته والرغبة في الانتقام؛ 
.- 5 5 5 7 عن ١‏ 4 ع َس 0 رععرئة 8 5 . 5 
فأكد تزكية القلوب وطهارتها فقال « ذلك أرق لكر وَأطْهَرٌ # في حين قال في سورة 


سه 


158 5 و عاك سه سس فوس اس ست ملم مدو > ١422‏ 6 سمس ساس عن مل صر ا ل ا ل ل 
المجادلة : ا يَتأي آلَدنَءَامنوَا انيم الرسول فعَدمُوابينَ يدَى جو صَدَكَةٌ دلِكَ حير ل وََطْهرٌ 


إن ل يحد وأ ون الله عَعُور يحم [المجاملة : .]١5١‏ 


والفرق واضح بين المقامين» فإن الآيات الأولى في أمر انساني عام. وحكم خالد باق 
في تطهير القلوب وزكاتها مما يشتعل فيها من نار الغضب. والحقدء والرغبة في الانتقام 
في حين إن المقام في آية المجادلة يتعلق بدفع صدقة عند مناجاة الرسول يَكةِ وقد نسخ 
هذا الحكم وشيكا. فالفرق كبير بين المقامين والحكمين. 

فأنت ترى إِنّه لما كان (الوعظ) في آيات المجادلة أشدَّء وآكد» أكده وجاء به بصورة 
الجمع بخلاف الوعظ في آية البقرة. ولمّا كانت الزكاة وتطهير القلوب في أية البقرة 
أشد وأكد جاء به بصورة الجمع بخلاف آية المجادلة» وهذا أمر دقيق جليل . 

/ا- وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب بالجمع وبالأفراد للتمييز بين مجموعتين» 
نفك تكن متعيوة اكز من مبسرطة لتيل خاب اللجيم الكثير بشورة الح 
وللقليل بصورة الأفراد. وذلك نحو ما مر في قوله تعالى « كلك أنّْكَ لكر رهد » 
[البقرة: 17] وقوله #وَّلِكَ حير لَك وَأَطْهَرٌ * [المجادلة: ]١17‏ فإن الآية الأولى لخطاب 
المؤمينن عامة وتكليفهم إلى قيام الساعة» وأما الآية الآخرى فلخطاب الصحابة وحدهمء 
ولا يشمل غيرهم من المسلمين» ثم أنه حكم ما لبث أن نسخ» فجاء لما هو عام شامل 
بصيغة الجمعء ولما هو خاص بصيغة الأفراد. 


# هه 


يرءه 0 1 اع 2 2 
3 5 : 2 ره رن صل سا ىا لس سل س مك ل م صخر ارسي م سوم 
. 0 ا . 0 . 5 1 5 3 | 
ونحوه قوله تعالى : فا قل هَل نيكم سر ين ذَلِكَ مثوبة عند لله من لعنه ألله 
75 هه س7 سم 5 عه عه سر عر ل و 2 00 25 4 5 0 عل .“ع يت لسرا 5 
مهم القردة وكخازبر وعبد الطلغوت وليك شر مكنا وَأَصَلٌ عن سول ألسّبِيلٍ* [المائدة: ]1١‏ وقوله: 
و م ال ل 


2 ا 0000 م يل > لسر امه 
© قل أفائدة بسر ون ذلكك الثار وَعَدَهَا اله ليت كفروا وين امير © [الحج:9/7]. ٠‏ 


اس 


6.6 


معاني النحو 
إن الجماعة الثانية أكبر من الأولى» لأنه لم يجعل من الكفرة كلهم قردة وخنازير ولكن 
الكفرة جميعهم يدخلون النار فلما كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب والله أعلم. 

وعلى كل فالأمور التي يفرق السياق بينها لا تكاد تنحصر وإنما هذه أمثلة ضربتها 
للتدرج إلى ما فوقها. 

دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 

هكذا: 

هذا التعبير مركب من (ها) التنبيه» والكاف الذي يفيد التشبيهء و(ذا) اسم الإشارة 
ومعناه: مثل هذا. وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعراباً. ومعنىء غير أن كاف الجر 
قدّمت في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا). 

وحقيقة الأمر أنهما لا يتطابقان في الاستعمال. ولا في المعنى مع أن مفردات 
تركييهما واحدة. 

فمن الفرق بينهما أنه لا يذكر المشار إليه بعد (هكذا) بخلاف (كهذا) فتقول: هذا 
الطير كهذا الطيرء وهذا الأمر كهذا الأمرء ولا تقول: هذا الطير هكذا الطير ولا هذا 
الأمر هكذا الأمر. 

ثم أن المعنى يختلف أيضاً فإن قولك <أن الطير كهذا الطير) يفيد تشبيه طير بطيرء 
وأما قولك (أن هذا الطير هكذا) فإن معناه إن هذا الطير على هذه الصورة» أو هو على 
هذه الحال» أو هذه الهيئة . | 

وتقول: هكذا يفعل الابطال. وهكذا يفعل الرجال» وهو تعبير يفيد التشبيه ومعناه 
هذه صورة فعل الرجال» ولا يجوز ذكر المشار إليه فلا يقال: هكذا الفعل يفعل الأبطال 
ولا هكذا الفعل» يفعل الرجال بخلاف مالو قلت: كهذا يفعل الرجال» فإنه يصح ذكر 
المشار إليه بعد كهذا. 

وتقول: ما بال فلان يفعل كذا وكذا؟ فيقال: هو هكذا أي هذا شأنه وهذا أمره 
ولا تقول: هو كهذا. 


الل 


م أنت تدرك الفرق بينهما فى المعنى أيضاً فقولك: (هو كهذا) معناه أنه شبيه بهذا 
ولا يفيد (هو هكذا) هنا هذا المعنى: 

ان (هكذا) كالمصطلح يلزم صورة واحدة في التعبير فلا يصح تغير اسم الإشارة عن 
الأفراد والتذكير فلا يقال: هكذي ولا هكذين ولا هكأولاء تقول مثلاً: كانت أمها تقرأ 
وتؤلف وهكاذ هي ولا تقول: وهكذي هي. 

وتقول: وهكذا نحن وهكذا هما ولا تقول: وهكأولاء نحن بخلاف (كهذا) فإن اسم 
الإشارة يتغير بحسب المشار إليه فيققال: كهذه وكهذين وكهؤلاء. 

فهكذا وكهذا لا يتطابقان وإن كانا أحياناً يتقاريان. 

كد للتك: 

هذا التركيب يفيد التشبيه ومعناه (مثل ذلك) تقول (هذا الرجل كذلك الرجل) و(هذه 
المرأة كتلك المرأة). ثم أن المشار إليه قد يذكر كما مثلنا وقد يحذف وذلك نحو قوله 
تعالى : ## بل وَجَدنَا ءابنا َدَلِكَ يفْعلُونَ4 [الشعراء : ] أي مثل ذلك الفعل يفعلون. 

وقد تكون بمعنى (أيضا) وذلك نحو قولك: (أنت ضربت خالداً وسرقت ماله كذلك) 
فلا أرى ههنا معنى للتشبيه؛ إذ لا يصح إن يراد» وسرقت ماله كذلك الضرب وإنما 
هو بمعنى أيضاً. ١‏ 

ومن هذا فيما يبدو لي قوله تعالى : ل إن لمق ف مَقَاِ أمِنٍ في حَنَّت وَعْبمُو يَلبَسُونَ 
ين سْندّيس وَإِسْتَْرَقٍ مُتَعَيِليت ححَدَلِكَ وَرَفَجْتَهُم بور عن * [الدخان:04-01] 
فلا أرى فى هذا معنى للتشبيه وإنما المعنى كما يبدو. وزوجناهم بحور غين أيضاًء 
وإِنْ كان المفسرون يرون إنّ المعنتى على التشبيه» وإن المعنى يحتمل أن يكون: الأمر 
كذلك وزوجناهم بحور عين7") 


.)١11/9( انظر «الكشاف»‎ )1١( 


١١7 


معانى النحو 

وقد يحتمل المعنى في بعض التعبيرات» التشبيه وغيره» وذلك. نحو قولك (هو ضربة 
وكذلك توعده) فإنه يحتمل أن يراد: وتوعده مثل ذلك أي وتوغده ضرباً كذلك الضرب». 
فيكون المعنى على التشبيه»ء وقد يراد: ضربه وتوعده أيفا أي لم يكتف بضريه. 


بل توعده مع ذلك . 
أن (كذلك) التي يراد بها التشبيه تطابق المشار إليه فتقول: هى كتلك وهما كهذد.: 
بي در بى إليه شمول. هي ين 
وهم كأولئك . 


أما التي بمعنى أيضاً فهي تجمد على صورة واحدة وهي. أن يبقى اسم الإشارة 
بصورة الأفراد والتذكير فلا يقال: كتلك. ولا كأولئتك. يقال: «جاءت هند وجاءت 
اختها كذلك» ولا يصح أن يقال كتلك. وتقول: جاءت النساء وأطفالهن كذلك ولا يقال 
كأولئك . وليس بعدها مشار إليه فيذكر بخلاف التي تفيد التشبيه. 

والظاهر أن معناها القديم يفيد التشبيه لآن طبيعة تركيب العبارة تدل على ذلك ثم 
انتقل إلى معنى (أيضاً) والتراكيب قد تنتقل معانيها كما ذكرنا في بحث الجملة. 
والذي سهل انتقال معناها إِنَ كثيراً مما يفيد التشبيه تتضمن معنى (أيضاً). وذلك كقولك 
«فعل محمد كذلك الفعل» أي أن أحداً فعل فعلاً معينء وأن محمداً فعل. أيضاً فعلاً 
شبيهاً بفعله. وقولك «أكرمت محمداً وخالداً كذلك» والمعنى أنك أكرمت محمد 
وأكرمت خالدآء أيضاً مثل أكرام محمدء ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات 
إلى معنى «أيضاً» وأنفك عن معنى التشبيه الذي كان يلازمه والله أعلم . 


المعرف بأل 

أغراض التعريف بأل: 

للتعريف بأل أغراض أهمها : 

+١‏ تعبين واحد من افراد الجنس كقولك (أقبل الرجل) و(أشتريت الكتاب) ولا تقول 
ذلك إلآ إذا كان المخاطب يعرف الرجل» أمّا أنْ ييكون رآه أو جرى حديث عنه» أو نحو 
ذلكء. ولا تقول ذلك ابتداء فلا تقول لمخاطبك (أقبل الرجل) وهو لا يعرفهء ولم يجر 
له سابق ذكر . وكذلك قولك (اشتريت الكتاب) فإنّه لا يجوز أن تقول ذلك لمخاطبك إذا 
كان لا داف قينا عه الكتات) ولم يجر له ذكر جاء في (الكتاب) إن المعرف بأل (إنما 
صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشىء بعينه دون سائر أمتهء لأنك إذا قلت 
(مررت برجل) فإنك إِنّما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسمء لا تريد 
رجلا بعيتهة يعرفه المخاطب» وإذا ‏ أدخلت الألف واللام» فإنما تذكره رجلا قل عرفه 


فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكنذا ليتوهم الذي كان موسا لذ ودف ا 


؟- بيان الجنس كقولك (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد بالفهد واحداً بعينه 
من أفراد الجنس ولا الذئب وإِنّما نمنديف شرل هذا الجنس أسرع من هذا الجنس. 
وليس معناه أنّ كلَّ فرد من أفراد الفهد أسرع من كلّ فرد من أفراد الذئب» بل ريما وجد 
من أفراد الذئب ما تفوق سرعته سرعة بعض أفراد الفهد. 

*- إستغراق كلّ أفراد الجنس ذلك تنو قوله تغالى « وَُلِقَ الإندنٌ صَِينًا # 
[النساء : 7] فلا يشذ واحد من أفراد الجنس من هذا الضعف البشري . 


.)57؟١/1( «سيبويه»‎ )1١( 


معاني النحو سسا سمش سس سكب تبي 10[ 

4- الإشارة إلى واحد مما عرفت حقيقته فى الذهن من دون قصد إلى التعيين وهو 
تعو :رلك «اذهي إلى السيوق واتكرلنا كذا رشن لض المدينة إلآ هذه المرة 
ولم ير سوقها من قبل. فأنتَ هنا لا تقصد سوقاً بعينه. 

وكقوله تعالى «اوَأَمَاتُ أن يَأكُلَهُ آلزْنْبُ» [يوسفف:17] فإنه لا يقصد ذثباً بعينه بل 
واحداً من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته. 

8- الدلالة على الكمال كقولك (هذا الرجل) و(هذا البطل) أي الكامل في هذا 
الرصف ومن ذلك قولنا (هذا الفتى كل الفتى) و(هذا الفتى حق الفتى) جاء في 
(الكتاب): «إذا قلت: (هذا الرجل) فقد يكون أن تعني كماله ويكون أن تقول: (هذا 
الرجل) وأن تريد كل ذكر تكلم ومشى على رجلين فهو رجل»"". 

وأنت تحسنّ الفرق بين قولنا (هذا الرجل) و(هذا رجل) و(هذا البطل) و(هذا بطل) 
ففي التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس في التنكير جاء في (دلائل الإعجاز) : 
«ويبين ذلك أن تقول: (لك ف ي هذا غنى) فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما 
يستغنى به. فإن قلت: (لك فيه الغنى) كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به2"00 أي كما له 
وأل ههنا تفيد الاستغراق . 

"- القصر حقيقة أو تجوزاً بقصد المبالغة فمن الأول قولك (المؤمنون هم الأعلون 
في الآخرة) وقوله تعالى 9 وَدَلِلك الْفَوَرُ ألْعَظِي م4 [النساء: .]١‏ 

ومن الثاني قولك (الشاعر البحتري) وقولك (حاتم هو الجواد) فقد قصرت الشعر 
على البحتري والجود على حاتم فكأن ما عدا البحتري ليس بشاعر وما عدا حاتماً 
ليس بجوأد. 


.)557/1( "سيبويه»‎ )١( 
(0؟) «دلائل الإعجاز» (1؟5).‎ 


١٠ 


معانى النحو 

ا- إيضاح ما لم يكن واضحاً للمخاطب وتبيينه له وذلك نحو قولك لمن سمع 
بالدلدل مثلاً ولم يعرفه «هذا هو الدلدل» تحضره أمام عينيه أو تصفه له. وكقولك (هذا 
هو الماس) لمن سمع به ولم يره بإحضاره أمام عينيه أو بوصفه له كأنه يراه. 


وقد يدق التفريق بين النكرة والمعرف بأل في بعض التعبيرات» فيحتاج إلى فضل 
7 98 0070 . 5 5 7 سام زور 2 عمس مايق 
نظر وزيادة تأمل وذلك نحو قوله تعالى # وَيَفْتُنُورت النَبنَ بير أَلْحَقْ © [البقرة: ]1١‏ 
١ 5‏ ممع را مء هسم سم لايك 9 5 عبان 5 
وقوله: # وَيَقَتلُونَ الْأنبيآة بِعيْرِ حَقَّ * [آل عمران: ؟١١]‏ فعرّف الحق في الأولى 
ونكره فى الثانية . 

وكقوله تعالى: # مَل جُنَاحَ تكد يما َمََنَ ة أَنضسِهِنَ موف 4 [البقرة: 174]؛ 
وقوله: ولا تح عَلَِحكُمْ ف ماقمل ف تهرك من مَّعْرُوف4 [البقرة: .]١4١‏ 

وقوله: لاومن أظلم ممن افترى على الله الكذب4 [الصف:1]. وقوله :. # وَمَنْ أَظلَمُ 
مم أفرَك عل أَنَّ حكَدِبًاك [هود:18]. وغير ذلك من المواضع . 


والأصل الذي يرجع إليه للتفريق بين النكرة والمعرفة» إِنَْ المعرفة لما هو محدد 
معلوم بخلاف النكرة وإليك إيضاح ذلك فيما مر ذكره من الآيات : 


إنَ كلمة الحق المعرفة في آية البقرة» تدلّ على إِنْهِم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق 
الذي يدعو إلى القتل. والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم وأمّا التكرة فمعتاها 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً. لاحق يدعو إلى قتل ولا غيره» أي ليس هناك 
وجه من وجوه الحق يدعو إلى إيذاء الأنبياء» فضلاً عن قتلهمء فكلمة (حق) ههنا نكرة 
عامة» وكلمة (الحق) معرّفة معلومة. 

والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف وذلك لأن 
التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب يدعو إلى القتل» وأما التتكير فمعناه أنهم قتلوا 
الأنبياء بغير سبب أصلاً لا سبب, يدعو إلى القتل ولا غيره» فمقام التشنيع والذم ههنا 
أكبر من ثم وكلاهما شنيع وذميم. 


١١١ 


معانى النحو 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: قال تعالى : 
ا وَالسَسَحكَئَة َو برض له لد نز كاواي كترورك بِكَايتٍ أله 
رَيَفْتُُرك انين بعر لحي دَلِكَ با عَصَوأ وَكَانوا يُنْتَدُوتَ 4» [البقرة: ]1١‏ فعرف 
8 فيها. 
7 املاس سم 0 0 ع ألله وعيل 
وقال: صَرِيت عدو ألذاه أبن تُقَمُوأ إلا يحل من ألو وحبل 
وَصْرِتْ عَلهمُ الْتشَكدَة ل 6 
بِمَاعَصَوأ وكاو يَعْتَدُونَ4 [آل عمران: ]١١7‏ فنكر الحق . 


ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر 
منه في آية البقرة» يدل على ذلك أمور منها: 

إِنّه في سورة البقرة جمع (الذلة العا وأما في آية آل عمران فقد أكدء وكررء 
وعمم فقال ريت عَلهمُ ألذلَهُ أبْنَ ما ُقَُوَا 4 فجعلها عامة. ثم قال «ا وَضُرِبتْ عَلَِّمُ 
0 فأعاد القمره ا الجر للزيادة في التوكيدء فإن قولك (أنهاك عن الكبر 

ثم نه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال « وَيَتَشلُوت ألنَّبيِنَ4 وذكره في آية 
الا عمران شوو الك لالدلا وتقتارة لأييّه4 أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء 
بغير حق . 

فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد. ومن هنا يتبين 
أن التعريف في آية البقرة اليق والتدكير فى آية آل عمران اليق. 

وكذلك كلمتا (معروف) و(المعروف) اللتان وردتا في أشي سورة البقرة 51٠0775‏ 
قال تعالى: #وَالْدِينَ يُتَوفَوْنَ فك لايد روجا يبيصن اهن أَرْبمَةٌ أَشَمْر 0 
َإدذًا بلَهْنَّ أَجِلْهنَ قلا جِنَاحَ عَلْتَكْرْ فيمًا فَعَلَنَ فعلن ى- أَنصّسهنَّ بالمعروف » [البقرة: 164] 
فعرف (المعروف). 


من ألنا س وبأو يعَضَبٍ ين أل 


مه غ) رم مه 6 


د ويفتلُونَ اانا بغيرٍ حي ذَلِكَ 


؟* ١١‏ معاني النحو 
وقال: 8 وَالَدِبنَ يُتَوَفورت مِنحكم ويدَّرُونَ أ وجا وْصضِيَّة لَأَرُوجهم مَتَلعًا إلى حول غَيْرَ 
ع له سل 200 ب سا مص» ١‏ م 30 
إِخراج وَإِنْ عَرَْنَ قلا جتاح عَيكُمْ في ما َأ فى ف أنتسهرك من مَعْرُوي » 


[البقرة : 15] فلكره . 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة؛ وأما غير المعروف فيراد به ما 
لم يستنكر فعله من خروج» أو تزين» ونحوه. جاء في (درة التنزيل) : «للسائل أن يسأل 
فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والباء فقال (بالمعروف) 
والمكان الثاني بالتدكير ولفظة (من)؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله «والذين يتوفون . . . بالمعروف» 
أي لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله» وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 
انقضاء العدة» ف (المعروف) ههنا أمز الله المشهورء وهو فعله وشرعه الذي شرعه» 
وبعث عليه عباده . 


والثاني المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن 
أن يفعلن من تزوج أو قعود» فالمغروف ههنا فعل من أفعالهن» يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما لهن أن يفعلنه» ولهذا المعنى خص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف في 
الأول مغرف باللفظ: لما شرت إليهة وهو الونجه النتي دل الله عليه وآباته: فترف» إذ كان 
عرق ماتصر ا جره ركذل "تمن بالناك»وهي: لأساف 'والقائن ناويا عن شاوه 
التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك)7. 

ومثله الكذب وكذب فقد استعمل القرآن الكريم (الكذب) بالتعريف لما هو خاص 
بأمر معين و(كذباً) لما هو عام. (١‏ ش| 


7 5 ا هه مس لس اصساكن سس ل نا 
قال تعالى : #8 كُلُّ ألطَمَارِ كان حلا لَه إنرءِيلَ إلا مَاحَرّم إسْرِيلُ عل نَفْسِء من 


ل سس ف مم سه 3 رصم رم 9 لس اح سل سس مي معسي 
يِل مَل الت قل أن ١‏ بَالمَوَرَةَ وآ تَلُوها إن كحم صَندِوِي فَمَنِ فر أله الكذب من 


اس 


)١(‏ «درة التنزيل» (؟ه-لاة). 


١11 


معانى النحو 
بَنَدِ دَلِكَ فَأَولتيِكَ هُمُ الطَيِبُونَ 4 [آل عمران: 44-97] فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه 
مخصص بهذه المسألة أي مسألة الطعام. 
0 2 7 20 ا 2 
ا 0 2 ا 


0 


فعرف الكذب ا كاذ الله ولد سيضالة 

وقوله تعالى: مَاجَعَلَ ألَّهُ من صحية وَلَا سَإْسَقَ وَلا وَصِيلَةَ ولا حَامٍ وَلكنَّ لذبن كفروا يعترونَ 
عَلَ اه الْكَذِبٌ وَأَكرهُمَ لَايمْقِنوْنَ4 [المائدة : ]٠١٠*‏ فاستعمل (الكذب) معرفاً لأنه مخصص 
قال الأنعام. 

في حين قال: وم عدا كتاك أدلتة مارك تسوك اليف ين بنذ ودر اه النوتق عيل 
لذن يَؤْمسُونَ يا ليو يصون بو وهم علصا بم باطو وَمَنْأَظلَمُ ممَّنِ فر ع أب كَدِباأوَْالَ 
وى ِل وَلَمْ يح | ىه ومن نا َال مأ ل ِل مَآ َل 4 [الأنعام -94] فالكذب ههنا 

8 3 5 : سم 00 00 ا سل رمي لكام اه 

وبحوه قوله تعالى : « يبن ادم لما يتم ره سل يكم يقلصوا 0 صلح فل" 


سرج برسم 4 - ألما 
١‏ 


حَوْتُ عَكحَ و1 هم يَرَوْنَ كرس كَذَوأ ِكَايئِنَا وأسككبروأ عنهاً 07 
حَدِيِدُوتَ» [الأعراف : 7-178 7]. 


0 08 م 0 00 ّ ّ 0 يوم قعَدَدِنْتَ 0 


م ل : 


ا 0ك 1 5 


1 
53 


وقوله : 8 إن هو إِلَا عل أفرى عل أنه حكدْبَاوَمَاحَن لمْبِمُوّمت4 [المؤمنون :4]. 


ل ل ا 


معاني النحو 
أقسام أل 

يقسم النحاة (أل) المعرفة على قسمين: عهدية وجنسية. 

أل العهدية: ض 


0 وهىىّدخل على واحد من أفراد الجنس بعينهة) لحو (بعت السستان واشتريت الدار) 
فأنت تقصف بالبستان» بستاتاً معيناً يعرفه المخاطب وكذلك الدار. 


ومعنى العهد المعرفة ومنة قولهم: عهدي بموضع كذ(" تقول: عهدي بك إِنْك 
تركت كذا وكذا أي معرفتي بك. وتقول: عهدتك تفعل كذاء أي عرفتك وهي على 
ثلاثة أنواع : 

-١‏ العهد الذكري: وهو أن يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ نحو (زارنا رجل 
فأكرمت الرجل» والمعنى إِنّْك أكرمت الرجل الذي تقدم . في العبارة ومنه قوله 
تعالى : « إن سنآ لَك وَسُولا سهد لكآ رسلا إل وو شولا مصَى فوت الول 4 
[المزمل : ]15-1١68‏ أي الرسول الني تقدم ذكره بخلاف ما لو قلت: (زارني رجل 
فأكرمت رجلاً) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه على إِنَّ الثاني 
هو الأول إذ لو جيء به منكراً لتوهم إِنّهِ غيره'"'. 

"- العهد الذهني: وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب به» وذلك كأن تقول 
لصاحبك (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب علم المقصود أما أن يكون رآه 


> سروه 


أو سبق ذكره له ٠‏ ومنه قوله تعالى : « إذْلهْيََهُ الزن كمَروا ان أنَيْنِ إِدُهْمَافن ‏ 
ألعَارٍ » 00 الكريسارم وقوله تعالى : « # لَمَدْ رضح أله عن الْمُؤميك إذْ 
غلك عَحْتَ ألسَّجَرَ4 [الفتح :18] فالشجرة معلومة للمسلمين وإِنْ لم يكن جرى لها 


ذكر في اللفظ. 


.)770/١( "القاموس المحيط» (عهد)‎ )١( 
.)١59/1( زع انظر «التصريح»‎ 


١١6 


معاني النحو 

-٠‏ العهد الحضوري : وهو أن يكون مصحوبها حاضراً مشاهداً أو محسوساً كأن 
تقول: (فاز هذا الغلام) وكقولك (اليوم نسافر) وتقول لشاتم رجل بحضرتك: لا تشتم 
الرجل ومنه قوله تعالى: « الِرْم همك ل ديتك» الما 1 


وقيل أنه يعرض في العهدية الغلبة» ولمح الأصل فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم 
للثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك» والتي للمح لم تدخل أولاً على 
الأسم للتعريف. لأن الاسم علم في الأصل» لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط 
تعريف العلمية فيه» وإِنّما أنت تريد شخصا معلوماً فلم يكن بد من إدخال أل العهدية 
عليه لذلك)0'"' . 


أل التحنسية: 


وهي التي تدخل على الجنس» ولا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما في 
العهدية» فإن أل العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من أفراد الجنس كما ذكرناء 
بخلاف (أل) هذه فإذا قلت مثلاً (الغزال أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحداً 
معيناً وكذا إذا قلت (الذئب مفترس) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس بل كأنك 
تقول: هذا الجنس من الحيوان مفترس» فأل هذه تعرف الجنس بأسره وليست تعرف 
واخخذا يعينه فق أفراة الجفين: 


وكسجوا ال الحقنة عن لله 
١‏ - أن تكون للاستغراق وهي على قسمين: 


الأولى وهي التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس» وهي التي تخلفها (كل) حقيقة 
ل 


وذلك تحو قوله تعالى # ولق لسن صَِيفًا 4 [النساء :8؟] أي كل إنسان بلا اسعناء : 


صركخ 


.)١410//7( «الرضى على الكافية»‎ 2)١191/١( انظر «المغني» (00-49/1), «التصريح»‎ )١( 
.)79/١( فيه «الهمع؟‎ 


د 


معاني النحو 
وقولنا (خلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسانء وقولنا (الماس أثمن من الحصاة) 
فإنَ كل ماسة أثمنَ من كل حصاة. فأل ههنا استغرقت جميع أفراد الجنس . 

والأخرى وهي التي تفيد استغراقق جميع خصائص الأفراد تجوزاء مبالغة في المدح 
والذم. فالمدح كقولك (هو الرجل غلما) أي الكامل في هذه الصفة» ومعناه أنه اجتمع 
فيه ما تفرق في الجنس من هذه الصفة ونحوه (هو الشجاع) أي اجتمع فيه ما تفرق في 
الجنس من صفة الشجاعة وتسمى أل الكمالية. 

ومن الذم قولك (هو اللئيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق في غيره. . 

1- أن تكون لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها كل, وذلك نحو قولنا (خلق الله آدم 
من الطين) فليس المقصود إِنَْ الطين كله استغرق في خلق آدمء بل معناه إنه خلقه من 
هذا الجنس وكقوله تعالى: «وحَعَلْمًا من الْمَء عل سَنْءِ حَنّ 4 [الأنبياء : ]٠‏ أي من 
حقيقة الماء وليس المقصود استغراق الماء كله في تخلق الأحياء'''. ونحو قولنا 
(الحصان أسرع من الثور) فهذا ليس على سبيل الاستغراق بل ربما وجد ثور أسرع من 
حصان ولكن هذه حقيقة عامة. 

وقد فرقوا بين المعرف بأل هذه واسم الجنس النكرة» فذهب قسم إلى أن تعريف 
الجنس تعريف لفظي. وهو في معنى النكرة فقولك (خلق الله الإنسان من الطين) 
هو بمعنى خلق الله الإنسان من طين وقولك «هو ما يعطيني إلا التمرة أو التمرتين» 
هو بمعنى قولك «ما يعطيني إلا تمرة|أو تمرتين»7" . 

وذهب قسم إلى إِنَّ الفرق بينهما هو فرق ما بين المقيد والمطلق» وذلك لأن المعرف 
بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد'”". 


.)1 49/1١١ «الهمع» (1/4/1)) التصريح)‎ 2)0١/1١( انظر «المغني»‎ )1١( 
.)١55/5( (؟) انظر «الرضى على الكافية»‎ 
.)١59/1( «التصريح»‎ »)01-6٠ /1( انظر «المغني»‎ )1( 


١١ا/‎ 


معانى النحو 

والحق إِنَّ المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة» كما ذهب إليه القسم 
الثانى» وذلك أن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن. 
فإذا قلت: (الأسد أجرأ من التعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي أده كذ أن المتهون 


بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف بكذا. 


ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو معرف بأل أي من 
هذا المادة المعروفة التى من أمرها كذاء فإذا قلت (من طين) كان المعنى أنه خلق من 
مادة هذا اسمها ولست تشير إلى استحضار صفاتها وإنما يكون عرضاً غير مقصود. 


فتعريف الجنس القصد منه استحضار ما عرف عن الجنس في الذهن والتنكير ليس 
التصد منه ذلك جاء ف , (الكشاف) فى قوله تعالى 8 الْحََمدُ ينه رب العتلميت »4 
في في فو ا 
«وهو تعريف الجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هون"'' . 


فأحالك إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن فتعريف الجنس 
شبيه بعلم الجنس”" الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم فقولك (الأسد المفترس) يراد به 
ما يراد بقولك (أسامة مفترس) فالفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة 
كالفرق بين أسامة وأسد وقد مرّ ذلك بما فيه الكفاية. 


وقد يشار بأل هذه إلى واحد غير معين من الجنس المعروف المعلوم» كما مر في 
نحو قولنا (أدخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب» غير أنه لا يراد واحد بعينه 
من هذا الجنس فأل هذه جنسية”". في حقيقتهاء لأنه لا يراد بمدخولها شيء بعينه بل 
يراد به واحد من الجنس المعهود» فالجنس معهود معلوم وما دخلت عليه أل واحد غير 
معين من هذا الجنس ونحوه قوله : 
)١(‏ «الكشاف» .)5١ /١(‏ 


(؟) انظر «حاشية الخضري» »)84/١(‏ «الأشموني» (194/1). 
(6)9 انظر #حاشية الخضري» .)84/١(‏ 


1 فارج الخو 
ولقد أمرٌ على اللئيم يسبنسي فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 


فالشاعر لا يريد لثيماً بعينه بل يريد واحداً غير معين من هذا الجنس المعلوم. 
فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا الجنس في الذهن 
بخلاف قولك (ولقد أمر على اللئيم) فلا يراد ههنا الإشارة إلى خصائص الجنس 
واستحضارها في الذهن جاء في (شرح الأشموني): اوقد 'يكنان به إلى حطنة غير معيئة 
في الخارج بل في الذهن نحو قولك (ادخل السوق) حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك 
في الخارج ومنه (وأخاف أن يأكله الذئب) والأداة فيه لتعريف العهد الذهنيء 
ومدخولها أمر على اللئيم يسبني»”'). 

فذكر أن الأداة فيه لتعريف العهد الذهنى. وهذا مذهب البيانيين» فقد ذهبوا إلى أنها 
للعهد الذهني العهدية الحقيقة التي لذلك لمق القع وأن كان هو مبهما)”" . 

فهي إذن ليست للعهد الذهني) الذي سبق أنْ أوضحناهء وإِنّما تفيد أن الجنس 
بأسره معهود. 

ا 0 
إلى قسمين: معهود شخص ومعهود جنس . أما المغهود الشخصي فهو ما ذكرناه في باب 
آل العهدية وذلك أنها تدل على واحد بعينه من أفراد الس :انا معهوة الجن ا 
أدرجناه في «أل» الجنسية وحجتهم في ذلك. أن الأجناس أمور معهودة في الأذهان 
معلومة للمخاطبين متميز بعضها عن بعض”" . 


ويبدو لي أن الخلاف لفظي بين الفريقين. 


.)180-11/4/1( «الأشموني»‎ )1١( 
.)85/١( (؟) «حاشية الخضري»‎ 
.)0١/١( انظر «المغني»‎ )*( 
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الإسم الموصول 


١‏ 6 : 8 : : ع 
الموصول في الاصل أسم مفعول» من وصل الشيء بعيره) إدا جعله من تماة١‏ 
وسميت الأسماء الموصولة بذلكء» لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء وذلك 
إن الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناهاء إلآّ إذا وصلت بالصلة فإذا 
قلت (جاء الذي) أو (رأيت التي) لم يفهم المعنى المقصودء فإذا جئت بالصلة اتضح 
المعنى المقصودء وذلك كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في 
مسابقة الشعر). ومن ذلك يتبين إن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة بصلة. 
جاء في (شرح ابن يعيش): «معنى الموصول أنْ لا يتم بنفسه. ويفتقر إلى كلام بعده. 
تصله به ليتم اسم فإذا تم بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة» يجوز أن يقع 
فاعلاٌ لعزلا ومفنانا ليا وجاء فيه أيضاً: «فالموصول وحده أسم ناقص أي ناقص 
الدلالة فإذا جئت بالصلة قيل موصول حينئل»”" . 
أغراض التعريف بالأسم الموصول: 
للتعريف بالأسم الموصول أغراض أهمها : 
: 0000 -(4) مه إلى للاء ا 
-١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة'*' كقولك (الذي كان معنا 
أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا الشخص إلآّ أنه كان معه أمس . 
]ا الإيهام وذلك إذا كك تريد إبهام الذات أو الشىء عن السامعين» فتذكره 
لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الأخرون فتقول له (أن الذي كان معنا أمس سافر) 
أو (الذي كلمك في شأن فلان حضر) . 
)١(‏ «التصريح» .)17١/١(‏ 
200 «ابن يعيش» .)١90/7(‏ 
(7) “ابن يعيش» (5/ .)١9١‏ 
(5) «الإيضاح» (0537/1. 


١ 
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- استهجان التصريح باسمه فيؤتى بالذي ونحوه موصولاً بما صدر منه من فعل أو 
قول”' )0 وذلك نحو قوله تعالى 9 فَبِرَهُ أله نا قَالُواْ» [الأحزاب:19] أي (آدر) فلم 
يذكر ذلك» وكقولك (لقد فعل فلان ما فعل) فلم تذكر الفعلة استهجاناً لها. 


2 


5- التعظيم وذلك بإن لكر يفيك المحظلفا كتوله تعالى : « نبلا مَمَنْ مَنْ حَلقَ الْأرْضَ 
وَألتَعوتٍ ألْْل» [طه : ؛] وقوله 9 وَألَذِى جَآهبَألصَدْقٍ وَصصَدَّفَ بي4 [الزمر : *"] . 


ه- التحقير كقولك (هذا الذي شتم أباه) و(هذا الذي أهنته) ومثله قوله تعالى 
3 كَدَِكَ فَالَ الَذِنَ لا يصَلَمونّ مِحْلَ د َولِم» [البقرة: .]1١7‏ 


4 التعريض بذكر الصلة كقوله تعالى: #وَمِنَهُم بن يحَمُولُ أَمْدّن ل وَلَا َنْيَيَ‎ -١ 
: ونحو أن يقال لشخص‎ ]١9 [التوبة : 44] وقوله ا وَفَعَلْتَ كَعلتَلَى أل َعَلْتَ4 [الشعراء:‎ 
أنت كذاب؛. أنت خائن» فيرد عليه بقوله: أنا لست كذاباً» ولا خائناء ولكن الكذاب‎ 
الخائن هو الذي كنا نظن فيه خيراً» فأودعنا عنده مالا وذهباً فأنكره عليناء معرضاً به.‎ 


0 ص 


/- التفخيم كقوله تعالى : « فَعَشِيهم من ليما عَشْيجُمَ4 [طه :7078" وقوله « تأوحَن |[ 
ووم كن 4 [النجم : .]٠١‏ 


الى وت لير 


- الاختصار نحو قوله تعالى 3 لا تَكُيوا كَلذِنَ مادأ موق » [الأحزاب:19] إذ لو 
عدد أسماء القائلين بذلك لطال(". ونحوه طقل لس ف يكم ير الأدرى » 
[الأنفال: ]7١‏ وكقوله 9 وَيَفْطعُونَ مآ أَمَر أنَّهُ يده أن بُوْصَلَ 4 [البقرة: 17] فإنه جاء به 
كذلك للأختصار. 


.)089//( «معترك الأقران»‎ )1١( 
.)77/١( (؟) «الإيضاس»‎ 
.)69٠١ /”( «معترك الأقران»‎ »)١90 /١( «الإتقان»‎ )"( 


معاني النحو 
4- إرادة العموم نحو قوله تعالى 8 إِنَّ اَذ 
[فضلت :218 وقوله َل اأدرت دنه يمه عتم بن » ! لقي 
وقوله «وَألَق يأترت الْفَحِمَةَ من ينْسآيِحكم دَاسْتَشْيدأ ء 
[النساء : .]١6‏ 
-٠‏ أرادة واحد من الجنس غير معين وذلك كأن تقول: (أنت كالذي بنى بنياناً حتى 
إذا أتمه وأكمله هدمه) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس» بل أنت تفترض 
والندا عدا ان ولحو كاله تعالن 3:9 055 كل تقضت حَرْلَهنا من بد قر 
أنَحكندًا4 [النحل : 97] وقوله « مَكَلّهُمَ م كَمَكَلٍ ألَذِى أسْمَومَدَ نَاراقلمَآ أضَآء ات كار ام ذه 
آلّهُ بنُورهِم » [البقرة: 10] جاء في (دلائل الأعجاز) في (الذي): «يجيء كثيراً على أنك 
تقدر شيئاً في وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله: 


أخوك الذي أن تدعه لملمة يجبك وأن تغضب إلى السيف يغضب 
وقول الآخر: 
أخوك الذى إِنْ ربتَهٌ قال إنما أربت وإِنْ عاتبته لان جانبه 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته؛ وهذا شأنه» وأحلت السامع على من 
يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة : 

فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه. حتى كأنك قلت: 

أخوك زيد الذي عرفت أنك أن تدعه لملمة يجيك. ولكون هذا الجنس معهوداً من 
طريق الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى: هذا 
هو الذي لا يكونء. وهذا مالا يدخل فى الوجود»”"' . 


.)089//7( (معترك الأقران»‎ »)١99 /١( «الاتقان»‎ )1١( 
.)١4*( «دلائل الأعجاز»‎ )0( 
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صلة الموصول 

توصل الأسماء الموصولة عدا (أل) بجملة خبرية» وهذه الجملة قد يكون معهوداً 
معناها أي معلومة للمخاطبء. وذلك نحو (قدم الذي أكرم خالداً) الاوك انه 3 إذ 
كان المخاطب يعلم أن هناك شخصاً أكرم خالداًء ونحو قوله تعالى # وَإذ تقول لِلذِىئ أنعم 
لَه عليه وَأنَسمَت عليه أَدَيِك َلك رَوَحَْك © [الأحرات: 7] فالفئلة معهودة للمخاطن 
معلومة عندهء والمخاطب هو الرسول ذَديةِ. جاء في (شرح أبن يعيش): «وينبغي أن 
تكون الجملة التي تقع صلة معلومة عند المخاطبء لأن الغرض بها تعريف المذكور بما 
يعلمه المخاطب من حاله ليصح الأخبار عنه بعد ذلك. . . فلذلك لا تقول (جاءني الذي 
قام) إلا لمن عرف قيامه وجهل مجيئه لأن جاء خبر وقام صلةء وكذلك لا تقول 
(أقبل الذي أبوه منطلق) إل لمن عرف أنطلاقه وجهل أقباله"'2. فيكون الأسم 
الموصول ههنا كأل العهدية التى تعرف المفردات . 

وقد يراد به الجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى: # وال يأتبرى 
لْصَحِسَّهَ من ينْسَآيِحكمْ فَأسْتَدْيدُوأ علبِهِنَ ريد مَدحكُم 4 [النساء: ]1١9‏ فليس المقصود 
بذلك نساء معلومات بل المقصود الجنس . وقوله: # الَذ رت يَأْكُلُونَ الَأ لا يَمُومُونَ ل 
كنا يَهُوْمْ الى يِتََبَطهُ لطن ين لْمَينْ4 [البقرة: 5070] وقوله ل إثَمَا الوه َل أله 
لدت يَحْمَلُونَ لوه هق كر يتبوت ين هَرِيبٍ » [النساء:/11]. فيكون هنا الأسم 
الموصول كأل الجنسية» إلا أنَ (أل) تدخل على المفردات وهذا يدخل على الجمل . 

وقد يراد ت تعظيم الموصول فتبهم صلته فلا تكون معهودة ولا تفيد ا لجنس وذلك نحو 
قوله تعالى لا فَعَشِيهم يْنَ ألم مَا عَشيهُمَ * [طه:8/] وقوله: 8 فَأَوْسَنَ إِك عَبْدِو مآ أَوَك » 
[النجم : ]٠١٠١‏ وقوله: 


)١(‏ «شرح ابن يعيش» (0)194/9 وانظر «الرضى على الكافية» (40-78/5)» «التصريح' 
.)1١ 8١-١1١ /1١‏ 
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فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه”''. 

وكذلك إذا أريد التحقير”'“نحو: لقد فعل ما فعل. 

* فيتبين من هذا إِنْ الأسم الموصول شبيه بأل المعرفة» فقد يكون للعهد وقد يكون 
للجنس غير أن (أل) تدخل على المفردات» والأسم الموصول يدخل على الجمل ولا 
يمكن التعريف بالجملة» إلآعن طريق الأسم الموصول. 

الأسماء الموصولة 

يقسم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين: مختص ومشترك”" . 

فالمختص ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوز إلى غيره وهو «الذي». والتي" وما تفرع 
عنهماء فالذي للمفرد المذكر»ء والتي للمفردة المؤنثة وهكذا ويسمى (النص) أيضاً. 

والمشترك هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كمن وما واي. 

ف (من) مثلاً تستعمل للمفرد» والمثنى» والجمع المذكرء والمؤنث. فتقول: 
حضر من فقازء ومن فازاء ومن فازواء ومن فازت» ومن فازتاء ومن فزنء فلفظ (من) 
اشترك في عدة معان. 

ونعرض الآن لهذين القسمين: 

الذي: 

للمفرد المذكرء ويقول النحاة إِنَ (الذي) وأخواته مما فيه أل» إنما وضع توصلا إلى 
زعت اللشارفع الهم ' * وذلك آنه لا نكن أن قتسف وفة بالحيلة ٠.‏ ؤزئما تت 
بالجملة النكرة فتقول: (رأيت رجلاً يضرب أخاه) فإذا أردت أن تصف المعرفة بالجملة 


)1( انظر «الهمع» 22١185 /١(‏ «التصريح؟ .)١50/١1(‏ 
(؟) «حاشية الصبان» .)7/١(‏ 


(*») انظر «التصريح» .)177-1131/1١(‏ 
(4) «الخصائص» »)751١/١(‏ «الأشباه والنظائر» (؟/ .)77٠‏ 


ا جح جح جح سي سس سح ته ون يور 
جئت ب (الذي) فقلت: (رأيت الرجل الذي يضرب أخاه) فتوصلت بالذي إلى وصف 
الرجل بكونه يضرب أخاهء وذلك أن نعت المعرفة يكون بأل إذا كان اسماً فتقول 
(أقبل الرجل الكريم) فوصفت الرجل بالكريم» وقد ادخلت (أل) عليه. 

ولما كان لا يمكن ادخال (ال) على الجمل جيء بالذي لتقوم مقام ال. فكما إِنَ (ال) 
تدخل على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة فهي أداة يتوصل بها 
إلى التعريف بالجملة على إِنْ العامة لا يزالون عندنا يعرفون الجملة بأل» فيدخلونها 
عليها فيقولون (رأيت الرجل الهرب) و(اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى رأيت الرجل 
الذي هربء و(الذي يعطي أحسن من الذي يأخذ) وال ههنا موصولة. واصل التعبير 
عربي قديم. 

وكما إِنَ (ال) تكون عهدية وجنسية» تكون «الذي» كذلك. فهي للعهد في قولك 
اسافر الذي كان معنا أمس» وهي للجنسء في قولهم «الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» جاء في «دلائل الإعجاز»: 
والقول المبين في ذلك أنْ يقال: إِنّه إنما احتلت (يعني الذي) حتى إذا كان قد عرف 
رجل بقصته وأمر جرى له فتخصص بتلك القصة» وبذلك الأمر عند السامع» ثم أريد 
القصد إليه ذكر (الذي). 

تفسير هذا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء 
وأمر قد عرفه له» نحو أنْ ترى عنده رجلاً ينشد شعراً فتقول له من غد: ما فعل الرجل 
الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟ 

هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به شيئاء فكان معنى قولهم: إِنّه 
أجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» إنه إنما جيء به ليفصل بين أنْ يراد ذكر 
الشيء بجملة قد عرفها السامع» وبين أن لا يكون الأمر كذلك. . . 

وعلى الجملة فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر مع الذيء وبينها مع غير الذي. 
فليس من أحد به طِرْقٌ إل وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك (هذا الذي قدم رسولاً 
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من الحضرة) كالمعنى إذا قلت (هذا الذي يسكن في محله كذا) كقولك (هذا يسكن 
محله كذا) وليس ذاك إلا إنّك في قولك (هذا قدم رسولاً من الحضرة) مبتدىء خبراً بأمر 
لم يبلغ السامعء ولم يبلغه ولم يعلمه أصلاً. وفي قولك (هذا الذي قدم رسولا) معلم 
في امر قد بلغه أن هذا صاحبه. فلم يخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها. فاعرفه0( . 

ومن الواضح أن هذا الكلام يخص العهدية. وقد ذكرنا أنها تكون غير عهدية أيضاً. 

اللذان: 


و 2 


للمثنى المذكر قال تعالى: # وَالَدَانِ يأييِنهَامِدحكم تَنَادوهمً4 [النساء:5١].‏ 
الدين: 
لجماعة الذكور ويختص بالعقلاء قال تعالى: 8 وَالَدِنَ هم لِلرَّكَروَ مَِنُونَ »* 
[المؤمنون: 4] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره'") 
(رأيت الرجل الذي زاركم) و(قرأت الكتاب الذي اشتريته منك) . 
ال وان ء كقوله تعالى: # إِنَّ ألَدِينَ دَعورت من دون 
شم عَادٌ أَتَانْحكُمٌ * [الأعراف : 145] فنزل الأصنام لما عبدوهاء منزلة من يعقل”" . 
الألى: : 
تستعمل للجمع مطلقاً عاقلاً كان أو غيرة”*' مذكراً أو مؤنثاً غير أن استعماله لجماعة 
الأناث قليل. تقول: (رأيت الألى هربوا) و(رأيت الألى هربن) قال الشاعر: 
وتبلى الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل 
)1١(‏ «دلاتل الأعجاز» .)١105-1١84(‏ 
(؟) «الأشموني» »)١9١/1(‏ «التصريح» .)١75/١(‏ 


إفة «الهمع» .)87/١(‏ 
(1:) انظر “ابن عقيل» /١(‏ 207/7 ١حاشية‏ الخضري؟ .)7/7/1١(‏ 


تقول: 
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ف (الألى 00 هم الفرسان وهو عقلاء. و«(الألى تراهن) هن الخيل» 
فاستعملها مرة للعقلاء» واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء» وقال المجنون: 
سودت الإ 3 نا وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 

فاستعمل (الألى) لجماعة الأناث . 

فالذين لجماعة الذكور العقلاء خاصة و(الألى) عامة للذكور والإناث» العقلاء 
وغيرهم. 

التى: 

للمفردة المؤنئة عاقلا أو غيره تقول (أقبلت البنت التي ربحت الجائزة) وتقول (بعت 
البقرة التي اشتريتها) قال تعالى : « مَاوَلَنهمَ عن قبلَيمُ الب كافْأْعَيهاً» [البقرة: .]١41‏ 

وتستعمل أيضاً لجماعة غير العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتريتها) . 

قال تعالى : 9# وَلَا توْنوأ لماه أمْولك أل جَمَل أ لكي قينما4 [النساء : 5] . 

ويبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما (اللاتي) فإنّها تستعمل للقلة مغه نظير ما 
مر في هي» وهن, وهذه وهؤلاء. تقول «اشتريت الحقائب التي عرضتها في المعرض» 
و«اشتريت الحقائب اللاتى عرضتهن فى المعرض» فالحقائب التى عرضتها أكثر عددا 
من الحقاتب اللاتي 0 ْ ْ 

ويجوز استعمال احدهما مكان الآخر لغرض بلاغي . 

اللتان: 

لمق الفؤنت نبعن (اقيات البتتان اللتان القنا شعراً في الحفل) . 

اللاتى: 
وهي جمع التي وتكون للعاقل وغيره بخلاف (الذين) فإنه مختص بالعقلاء خاصة, أو ما 
نزل منزلتهم كما ذكرناء وذلك لشبهه بجمع المذكر السالم الذي هو مختص بالعقلاء 


١1 /و‎ 


معاق النحو 
أو ما نزل منزلتهم. وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون 
للعاقل وغيره فتقول: طالبات وشجرات. 

قال تعالى: ل وَأْمَهسُحكُمْ ال أَرِصَعَتَكٌ» [النساء : 77] وتقول «اشتريت الكتب 
اللاتى كانت عند محمد» . 

اللاني: 

استعملت لجمع «التى) أيضاً فتقول: عادت اللائي ذهبن» واستعمال اللائي قليل 
بالنسبة إلى استعمال اللاتي» وقد وردت اللائي للذكور قليلاً قال ابن مالك (واللاء 
كالذين نزراً واقعا) قال الشاع 9 : 
فماآباؤنا بأمنٌ منه علينا اللاء قد مهدواالحجحورا 

فالفرق بين اللاتي واللائي ان اللاتي مختصة بالأناث واللائي قد ترد للذكور قليلاً . 

ذهب الجمهور إلى أن (ال) الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصولء 
ويعنون بالصفة الصريحة اسم الفاعل. واسم المفعول وقيل الصفة المشبهة أيضاء 
وذلك نحو قولك «القادم خالد) أي الذي قدم خالدء وأجمعوا على أن الداخلة على 
اسم التفضيل ليست موصولة”". 

واستدلوا على اسميتها بأمور أهمها: 

-١‏ عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المقتى ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه. 

؟- اعمال اسم الماعل واسم المفعول معها إذ لو كانت حرفاً لمنعت من أعمال اسمي 
الفاعل والمفعول» وذلك لأن الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل 
كما يبعده التصغير والوصف فلا يعمل . 
)1١(‏ «ابن عقيل» .)7/7/١(‏ 
(؟) انظر «المغني »)19/١1(‏ «ابن عقيل» .)71//١(‏ 


١00‏ الس ل لللللسسسي ا ل لللسشسسح معانى التخو 
- دخولها على الفعل في نحو قوله: 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته”"" . 
وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف7"©. 
وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما يأتي: 

-١‏ إِنْ الإعراب يتخطاها”" ولو كانت اسماً ما تخطاها الإعراب» فتقول (مررت 
؟- قولهم أنه لو كانت حرف تعريف لمنعت أعمال اسم الفاعل والمفعول» لأنها من 
خصائص الأسماءء كما يمنع التصغير والوصف أعمالهما باطل» وذلك لأن النداء لا 

يمنع من أعمال اسم الفاعل والمفعول» مع أنه من خصائص الأسماء فتقول يا طالعا جبلا . 
- استدلالهم بعود الضمير على أل في نحو (قد أفلح المتقي ربه) استدلال باطل» 

(ما متق ربه مضيّع) مما ليس فيه أل؟ فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو 

على المتقي نفسه وكذا في الجملة السابقة. 
ثم لماذا إذا قلنا (ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائداً على أل» وإذا حذفناها وقلنا 

(ما متق ربه مضيع) عاد على غير أل؟ ونحوه قولنا (ما المطيع خالقه خاسر) و(ما مطيع 

خالقه خاسر) فالضمير في الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في الجملة الثانية 

وليس فيها أل. ثم لماذا كان الضمير في قولنا (قد افلح المتقي ربه) يعود على (أل) 

ولا يعود عليها في نحو قولنا (قدم القرشي نسبه) وقولنا (مررت بالأفضل أبوه) مما لا 


نو نه امنيا موطر ل 


.)105/1١( انظر «المغني» (19/1)) «الأشموني؟‎ )١( 
.)195/1( (؟) انظر «المغني؟ (49/1)» «الأشمونى؟‎ 
.)1917//1( انظر «الأشموني»‎ )6( 


معاي الو نا 


فهذا كما هو ظاهر استدلال باطل» وأن الضمير لا يعود على أل». وإِنْما يعود على 
الموصوف المحذوف أو على الأسم المذكور. 


نعم إِنَ (ال) الداخلة على الفعل» أو الجمل الإسمية» نحو (ما أنت بالحكم الترضى 
حكومته) هي اسم موصول بمعنى الذي وليست حرفاًء ولا داعي لجعل الداخلة على 
الاسم نفسهاء بل هما أداتان مختلفتان» ألا ترى إِنْ كاف التشبيه تكون مرة حرفاً وتكون 
مرة اسمأ وكذلك عن وعلى وهكذا الأمر ههنا. 

من: 

وتختص بأولى لي العلم سواء كانت موصولة. 1 استقهامية » أم شرطية» أم غير ذلك» 
وذلك نحو قوله تعالى: #قَالَمَصَادَ مهن تَأَجْدَ ِلَامَن وَجَدْنًا مَتَصََاعِندَهء4 [يوسف:74] 
كول مسوم كن عت ومن عاب مَك [هود: ]١١7‏ ولا يقع على غير العاقل إلآّ 
في مواضع : 

ل الم ا ا 2# من أضسَلٌ مس دوأ ين 
اي 000 ونحوه قوله تعالى ره إلَد يه ياه # 
[الإسراء : 717] ومن ذلك قول عباس بن الأحتف: 
أبيزت] القطااهل تيعد شنا لعلى إلئ مَنْ قَدْ هويت أطير 

9 أن يجشيع عير العاقل مع العاقل في عموم. وذلك نحو قوله تعالى : 
« أفَمَن ملق كل لا سوه 7] فإن (من لا يخلق) عام في العاقل وغيره؛ 


وقوله: 8 أَلْرْمَرَ أن اله ييح لم من في لوت والارض » [النور: ]4١‏ فاجتمع غير العاقل 


١6 


معانى النحو 

الثالث: أن يقترن العاقل مع العاقل في عموم فصل بمن» نحو قوله تعالى : 
«(وَآئَه حَلقَ عل كب ين مَ ُّم من يَمدى عل بظيدء وَمِْم من يَيِى عل رحن 2 عن واي تن يتنى عع 
َنب [النور: 1]18" . 

وهي تمع على المفرد» والمثنى» » والجمع. والمذكر» والمؤنث» ١‏ فمن استعمالها 
للمفرد قوله تعالى لوَلِسَ جا بوه حمل بَعِير» [يوسف: ]1١‏ ولجماعة الذكور قوله تعالى 
«وَبنيم نّ يَنْسِمُوَ ليك » [يونس : ]1١‏ وقوله «فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوتِ وَمَن في الْأْرضٍ »* 
[الزمر :18 ] وللمفردة المؤنثة» قولك (نظرت إلى مَنْ أحبيتها فوجدتها جديرة بالحب) 
ولجماعة الأناث قولك (جيء بمن أسرن كلهن) . 

ما: 

وتمع على ذوات ما )0 يعقل » وعلى صفات من يعقل ١‏ فمن الأول ا كل , ما 
تأكل) و(أعجبني ما قدمته لي) قال تعالى « وَألق ما في يَمِيِكَ لَلقَفَ مَاصَتَيوا 4 [طه::19] 
فما فى يمينه هي العصاء وما صنعوه هو أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل. 

ومن الثاني قوله تعالى ل فَنَكِحوأمَاطَابَ لَك ين أَليْسَآه منَىّ» [النساء : *”] قالوا أي الطيب 
منهن » وقال # وَاَلسَمل وُمَا بها وَالْارْضِ وما ها ,و ونَفْس وما سَيَنْهَا * [الشمس: ه-لا] 
ا ا 

فالفرق بين ماء ومن. 71 (من) مختصة بالعقلاء. ولا تنفرد لغير العقلاء» إلآّ على 


.)5١ /5( «الرضى على الكافية»‎ 2)174-1١17*/1( انظر د «التصريح»‎ )١( 
«المقتضب» (5/؟01).‎ 2)١51 «الرضى على الكافية» (؟/‎ »)١56 /١( (؟) انظر (ابن يعيش»‎ 


١ 


معاني النحو 

ومن هذا يظهر إِنَ (ما) أوسع استعمالاً مِنْ (مَنْ) وأكثر إبهاماً منها قال سيبويه: «ومن: 
وهي للمسألة عن الأناسيّ ويكون بها الجزاء للأناسي وتكون يمنزلة الذي للأناسي. 
و(ما) مثلها إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء)!" 


قالوا وبناء (ما) يوافق استعمالها المتسع فإن مدة الألف المتسعة في آخرهاء تشاكل 
الأتساع في معناهاء وأمّا (من) فهي مقيدة بالسكون» ولذا كان استعمالها مقيداً بأولي 
العلم. جاء في (بدائع الفوائد) أن (ما) «لا تخلو من الأبهام أبداً ولذلك كان في لفظها 
ألف آخرة لما في الألف من المد والاتساع. في هواء الفم. مشاكلة لأتساع معناها في 
الأجناس» فإذا أوقعوها على نوع بعينهء وخصوا به من يعقل» وقصروها عليه» أبدلوا 
الألف نون ساكنة فدهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازناً لقصر المعنى»”"' . 


ومعنى هذا إِنّ (من) أصلها (ما) وهو الذي أيدته الدراسات الحديثة» جاء في (التطور 
النحوي) «إن (من) ولاما» أصلهما واحد يعني اما وألحقت بها النون» وهي من العناصر 
الأشارية أيضاً وأن لم توجد في العربية بين أسماء الأشارة» فتدل (ما) على الأشخاص 


إذا وقعت مع هذا الحرف اللاحق وعلى الأشياء إذا وقعت ل ة” 2 


صنعتهما وما صنعتهن). 

ثم أن (ما) مع أنها اسم موصول يشترك في المفردء والمثنى» والجمع» المذكر 
والمؤنث قد تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد. 

فهي قد تحتمل الموصولية الاسمية» والحرفية نحو قوله تعالى: # فننئهم 
[لقمان: 77] فهذا يحتمل إِنَ المعنى ننبئهم بعملهم. وبالذي عملوه. 


.)9509/5( (سيبويه»‎ )١( 
.)١717/15( (؟) «بدائم الفوائده‎ 
.)05-0060( «التطور النحوي؟‎ )( 


قروو ساد مَاعماراً» 


يما عملوأ 


حون 


معاني النحو 

تمه والاستفهامية نحو قوله تعالى : « فَالُوا لَقَد لمت مَالَنَا في بتاك مِنْ 

حَنّ وَإِنَكَ لنَعْلَءُ ما م رد »4 [هود:9/] ف (ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية» أي الذي 
نريده» والحرفية أي إرادتناء والاستفهامية . 


جاء في (البرهان) : «أن ا عر ع سب ا 
والاستفهام كقوله تعالى: « وا َعْلَْم مَا يبُدُونَ ومَا كنم تَكْنْبُونَ» [البقرة : 77]» 3 وألله يَعَلَمٌ 
ما سروت وما تمنو 4 [النحل :7 لوك لتعله ماي زد » [هود:9/] هَل عم مأ 


ملم 4 [يوسف:84] #وَمَآ أبرى ما بعل ى و 14 » [الأحقاف : 9] « وَلْتَنظر تَفْسٌ نا 
دمت [الحشر :0:14©. 


وقد تحتمل الموصولة والنافية» نحو قولك (ما عندي ما تريده) ف (ما) في الموضعين 
تحتمل النفي والموصولة» ونحوه قوله تعالى: ال 
»4 [العنكبوت: 47] ف (ما) استفهامية وتحتمل أن تكون نافية أيض]""'. 


أ[ تر سير سه 


وقن فقيل الموطولة والشوطة :ولك تتخر قوله تعال > د مولت من توت لوأل 
ينا وبَيْتَهه دا بَصِيدً]4 [آل عمران: ]١‏ وقولك (ما أعطيتني أعطيتك) . 


وقد تحتمل النكرة والمعرفة» فالمعرفة هي الموصولة والنكرة أن تكون بمعنى شيء 
نحو (أعطيته ما سر به) أي شيئاً سر به أو الذي سر به وكقوله تعالى: هَدَامَا لدع عد » 
ىق : 77] فهذا يحتمل المعرفة والدكرة ا 


وكذا (مَنْ) قد تحتمل أكثر من معنى» غير أنها أقل إبهاماً من (ما) فقد تحتمل 
الموصولة والأستفهامية في نحو قوله تعالى: « توق تتلتورت من نيد عَدَابُ يِه 4 
[هود:9؟]. 


.)5١١/5( «البرهان»‎ )1١( 
.)1178 /7( (؟) «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ 
.)98/4( «البرهان»‎ )*( 


ودا ججحب بح يح 00 


[ال 000 


وتحتمل الموصولة والكرة. في نحو قوله تعالى : 9 ينحكم من بِدُ ألدنتا 
حك توري لفن 4 ال عدران: 11186 

ومعنى (من) النكرة (أحد) كقولك (هل منكم من يساعدني؟) أي هل منكم أحد 
يساعدنى؟ 

جاء في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم): «تحتمل (من) أن تكون نكرة موصوفة 
واسم موصول في قوله تعالى: « مرب التكحاس من يَقُولٌ رَبَّآ >انتا فى ألدَُنا وَمَا لم 
0 [البقرة: ]300 , 

فى الكتاب: «(هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي ف في المعرفة) إذا بني على 

اا 0 (هذا من 
اعرف منطلقاً) و(هذا من لا أعرف منطلقاً) أي هذا الذي قد عملت أنى لا أعرفه منطلقاء 
وهذا ما عندي مهيناً. وأعرف ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به فيصيران اسماء 
كما كان (الذي) لا يتم إلا بحشوه. 

وقال الخليل: إِنْ شئت جعلت (مَنْ) بمنزلة إنسان وجعلت (ما) بمنزلة شيء 
نكرتين ويصير (منطلق) صفة لمن و(مهين) صفة ل (ما). . 

ويقوي لي أيضاً أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة : 
يارت من يبغض أذوادنا رحناعلى بغضائه واغقدين 


ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة»”" . 
)١(‏ «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (9/ 167). 
(؟) اسيبويه» (5710-519/1). 


1 

الحمل على اللفظ والمعنى: 

مَنْ وما في اللفظ مفردان .مذكران وقد عرفنا أنهما صالحان للمفردء والمثنى» 
والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فازء ومن فازت» ومن فازواء ومن فزن» 
واشتريت ما باعه خالد» وما باعهاء وما باعهن. 

ويجوز مراعاة لفظهما أعني الأفراد والتذكير كما يجوز مراعاة المعنى قال تعالى: 
وَمِنَالنَّاسَ من يَقُولُ ءامنا لَه وَآليوَ الآ وَمَاهُم ِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8] فقد أعاد الضمير 
على لفظ (مَنْ)» وهو الأفراد والتذكير فقال (من يقول) ثم أعاده فيما بعد على معناه» 
وهو الجمع فقال (وما هم بمؤمنين) فالمقصود ب (مَنْ) في الآية الجمع» لكن حمل 
ا ل 2 حمله على معناه فيما بعد. ونحوه قوله تعالى: 9# # ومن 
َك يسك يِه عولد وَبَتْسَلْ مندلما َوْتهآ كما ميك وعدا لما ذه كرما 4 
[الأحزاب ١‏ 1] فقد أعاد الضمير أولاً على لفظ (من). وهو الأفرادء والتذكيرء 
فقال (ومن يقنت) ثم أعاده على معناه وهو الإفراد» والتأنيث فيما بعد فقال (وتعمل 
صالحاً نؤتها أجرها). غير أنه يجب مراعاة المعنى» إذا حصل .لبس بمراعاة اللفظ فلا 
تقول (أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى بل تقول (أعط من سألتك) لثلا يلتبس المذكر 
بالمؤنث. وتقول (لقيت من احبها) إذا كان المحبوب أنثى ولا تقول (من أحبه) إلا إذا 
كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ . 


معاني الحو 


وكذلك يجب مراعاة المعنى إذا حصل قبح بمراعاة اللفظ. وذلك كأن تقول (من هي 
كريمةً سعاد) فإنه يقبح أن يقال (من هي كريم سعاد) لأنه يؤدي إلى الأخبار عن المؤنث 
بالمذكر وهذا لا يجوز لأن الخبر المشتق يطابق المبتداً. 

وفيما عدا ذلك يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقيل أن مراعاة اللفظ 
أحسن وأولى عند العرب. وإذا اجتمعت المراعاتان» فالأولى تقديم مراعاة اللفظء 
ثم مراعاة المعنى كما هو شأن أكثرء ما وردفي القرآن الكريم» قال تعالى: [ وَمنَهُم مّن 
تيع لِك وَجَمَنْنَا عل مُلُويَ أكِنََ أن يمقَهُوه 4 [الأنعام : 70] فقد بدأ بالحمل على اللفظ 


١ 


معاني النحو 
ار على المعتى 0 

علما بأنه ورد في القرآن الكريم مراعاة المعنى ابتداء أيضاً وذلك نحو قوله « يمرت 
لسَّمسْطِينِ مُن يَفُوسُورت له وبع مَلُورت حملا دون د للك وله نيت » [الأنبياء : 45] 
وقوله وَسنهُم من يسَسَصِعُونَ إ ك4 ا 1 . 


والخلاصة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» إلآ إذا اقتضى الموطن مراعاة 
المعنى للبس أو قبح . غير أنه لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو 
مراعاة المعنى وأنْ كان الأصل الجواز. فقد راعى القرآن الكريم اللفظ مرة وراعى 
المعتى 'مزة قال تعالى: « ونيم تن يمون لَك أت ذ شيع لصم ولو انوأ َايعَقِلُوت وَمنْهُم 
من بطم للك كانت توف األْحْ ولو انوأ لا يبي رورت » [يونس 36 0 فر 
لستجعونة ومرة قاق” لايق )+ قال « يَيتق تمتخ لك ومكاغ3 وي اكد أن 
يَْفَهُو وَفِ مَاذَاهمْ وَقرَا4 [الأنعام : 1] فقال ههنا (يستمع إليك) وقال ثم (يستمعون إليك) 
فيا السي؟ 

وقال: «ومن يع الله وَرَسُوكَمٌ بُدْضْرهُ جَكَتٍ تحرف من تَحَيَها الْأَنْهدرٌ 
كر يه وَدَالك الوذ تلظ وطرى) ينض أله وتشولة ويتكة 014 
1 


يُدَجِلَهُ َارًا حَحَدِِدًا يها وَلَهٌ عَدَابك مُهِيرت » 000 فقال مرة 
(خالداً فيها) ومرة قال (خالدين فيها) فما سبب ذلك؟ 


فلا بد في الكلام البليغ من سبب يدعو إلى ترجيح أحد التعبيرين على الآخرء 
وقد ذكروا في التفريق بين هذه الاستعمالات؛» وأمثالها أوجهاًء فمما ذكروه في التفريق 
مو الأنسافين المدكورين انفاء إن قوله قعالق ؛ ١‏ يبتكم تن بتع تك صَجَعَننا َك موي 
كد »4 [الأنعام : ؟] بالأفراد إِنْ الآية نزلت في بضعة رجال من قريش» وهم أبو 


سقيان» القن بن الحارطة وعتبة وشيبة » وأمية» وأبي بن خلف» بخللاف آية يونس 


.)087 /5( «معترك الأقران»‎ »)41 /١( انظر #الرضى على الكافية» (1/ 77)» «الهمع»‎ )١( 
.)789/( (؟) انظر #دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ 


5 


معانى النحو 
فإن المراد بهم جميع الكفار ممن يستمعون إليه» فوحد الاستماع في الأنعام لقلة 
المستمعيز ؟ وجمعه في يونس لكثرتهم ففرق بين الجمعين» فجعل الأفراد للقلة والجمع 
لذ ة نراق اللف الموة 0 


2 سوس 


ووه تقولة اتعالى « وَسْهُم من يسن إِليِكَ > حَهََ إِذَا حَرحُوأْمِنْ عِندِكَ مَالوأ » [محمد: ]١١‏ 
فجاء به بلفظ المفرد لأنهم بحضرته» بدليل قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) أي هم قلة 
بخلاف آية يونس» فانظر أنه لما كان المستمعون في آبة الأنعام واية محمد قليلين» 
أفرد اللفظ ولما كانوا كثيرين في آية يونس حمل على المعنى فجمع . 

وأمًا أفراد النظر في قوله تعالى: (ومنهم من ينظر إليك) فهو للسبب نفسهء فإن 
المستمعين لما كانوا أكثر من الناظرين» لأنه يراد بالمستمعين جميع الكفار كما ذكرنا 
جمع المستعمين» وأفرد الناظرين جاء في (روح المعاني): «ومنهم من يستمعون إليك : 
وجمع الضمير الراجع إليه رعاية لجانب المعنى» كما أفرد فيما بعد رعاية لجانب اللفظ 
ولعل ذلك للايماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف 
عليه النظر من الشروط العادية أو العقلية”''. 

وأما قوله تعالى: ##يُدْخِلْهُ ‏ عكنت تقرف من تغدهنا الأتهسر حيرب 
فيهك>ا » [النساء: ]١‏ وقوله 8 ين حل كارا كحند! ذيبهسا» [النساء : 18] فقالوا فيهما إن 
الحكمة في جمع الوصف». أولاً للأشعار بالاجتماع المستلزم لزيادة الانس والسعادة عند 
أهل الجنة فإن الوحدة لا تطاق» وأفرده لزيادة التعذيب عند أهل النارء فإنه تعذيب بالنار 
والوحدة جاء في(حاشية يس على التصريح) في هاتين الآيتين: «ولعل الحكمة في جمع 
الوصف أولاً بذلك» الأعتبار وافراده ثانياً باعتبار اللفظ ما في صيغة الجمع من الأشعار 
بالأجتماع المستلزم للتأنس زيادة في النعيم» وما في الأفراد من الأشعار بالوحدة 
. المستلزم للوحدة زيادة في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود». 
لك انظر #معترك الأقران» (/ 0077 . 

)1( «روح المعاني» /١١(‏ 116). 


١ /ا‎ 


معاني النحو 

وقيل: أنه «لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة وقال''2 يدخله والضمير 
المنصوب في يدخله وإن كان مجموعاً في المعنى. فهو في اللفظ مفرد. من حيث هو 
مفرد والمفرد من حيث هو مفردء لا يصح أن يكون في جنات متعددة معاء فجاء خالدين 
لرفع هذا الإيهام اللفظي فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. أما 
الآية الثانية فذكر فيها ناراً مفردة فناسبها الأفراد في خالداً»”" . 


وعلى كل فلا بد من سب يدعو إلى ذلك . 
من وما والذي: 


إن كلاً من (ما) و(مَنْ) و(الذي) اسم موصول. غير أنها لا تتطابق في المعنى 
والاستعمال. فقد عرفنا أن (من) غير (ما) وأنهما غير (الذي) وقد تستعمل (الذي) 
في تعبير لا تستعمل فيه من أوما والعكس صحيح . 

-١‏ فقد عرفنا إن (الذي) وضع وصلة لوصف المعارف بالجملة» فهو في الأصل 
صفة بخلاف من وما بخلاف من وما فإنهما لا يقعان صفة(” لأن المراد بهما الذوات. 
وليس معنى قولنا السابق إن (ما) تقع على صفات من يعقل» أنها تقع نعتاً له» بل المعنى 
أنها تقع على ذات متصفة بوصف ما من صفات العقلاء ولذا تقع (الذي) في تعبيرات لا 
يصح وقوع من وما فيها فلا يصح في قوله تعالى مثلاً « أَذْكُرو يمبَىَ ألّى أن عَليك » 
[البقرة: ٠‏ 4] أن يقال: اذكروا نعمتي ما أنعمت عليكم ولا في قوله «وَفَعَلْتَ فَعَلتلف التي 
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فَعَلَت4 [الشعراء: ]١9‏ أن يقال: وفعلت فعلتك ما فعلت. 
7 إن كد سن (مَنَ و(ما) اسم موصول مشترك في المفرد» والمثنى» والجمعء 


)١(‏ كذا ولعل الأصل (قال) بحذف الواو. 


(؟) 9حاشية يس على التصريح؟ .)١5٠/1(‏ 
(*) «حاشية الصبان» (١//ا١١).‏ 


١16 


١‏ معاني النحو 

- إن (الذي) تستعمل لذو ات غير العقلاء ولصفات العقلاء كما مرء فإذا أردنا لأمر 
بلاغي أن ننزل غير العاقل منزلة العاقل فلا بد أن نضرب صفحاً عن استعمال (الذي) إلى 
(مْ) لأن (الذي) إذا استعملت فى العاقل وغيره» كان استعمالها حقيقياً» وكذا إذا أردنا 
أنْ ننزل العاقل منزلة غير العاقل استعملنا (ما) لا (الذي) . 

تقول (مَنْ الذي كنت تكلمه؟) فيقول: (مَنْ كنت أكلمه حصاني). وتقول (مَنْ الذي 
انجاك؟) فيقول: (مَنْ انجاني فرسي) فقد نزل حصانه منزلة العاقل باستعمال (مَنْ) . 

وتقول لصاحبك (أتحدث إلى ما ترى) منزلاً العاقل منزلة غير العاقل» لأنه لا يفهم 

ولا يتأني هذا القصد باستعمال الذي . 

4- إن كلا من (ما) و(مَنْ) قد يحتمل أكثر منْ معنى فقد تحتمل (مَنْ) الشرط 
والموصولية والاستفهام . وتحتمل (ما) الشرط والموصولية والاستفهام والنفي في كثير 
من التعبيرات بخلاف (الذي) التي هي نص في الموصولية . 

ومن هذا يتضح أن التعبير ب ب (مَنْ) أو (ما) قد يكون محتملاً عدة معان في آن واحد 
بخلاف الذي . 

ه- أن (الذي) احص من (ما) و(مَنْ) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من معنى» ومعنى 
(أخحص) أنها أكثر تحديداً ووضوحاً من ذينك» فهي على هذا أعرف منهماء لتحديد 
معناها ووضوحه: جاء في (حاشية الصبان) إن الموصول «أعرفه ما كان مختصاً ثم ما 
كان مشتركاً. ويظهر إن أعرف كل منهما ما كان معهوداً معيناًء ثم ما للاستغراق» ثم ما 
للجنس لمجيء الموصول للثلاثة كأل والاضافة)7'' . 

وكذا استعملها القرآن الكريم . 


)30غ2 


١8 


ا 
تَعول وليه 


معاني النحو 

ذال تعالى : ط وَبَفوُو ست طَاعَةٌ هارن عند ليت ةمه على 
يَكْسْبمَا مد س4 [النساء: ]8١‏ فقال (غير الذي تقول) ثم قال (والله يكتب ما يبيتون) 
فجاء في أحد الموضعين ب (الذي) والآخر ب (ما) وذلك أن أحد الموضعين أعرف من 
الآخر فالذي يقوله أعرف مما يبيتون لأن الأول تر نيل لماي بن عله 1 
ما يبيتون فإنه مجهول عنده إذ هو لا يدري ماذا يبيتون فجاء للأخص المعلوم بالذي 
والآخر بما. 

وقال: ا وَطَنَمِثْلُ الى عَلَتهِنَ و4 [البقرة:178]. 

رقال: «ولا يحل لَحكُمْ أن تَأْحْدُوأ سك مَاتيمُْويَّ هَيْنًا إل أن يها 4 [البقرة : 018]. 
فجاء في الآية الأولى بالذي والثانية ب (ما) لأن الأولى في حقوق النساء وواجباتهن» 
وهي معلومة والثانية في المهر وهو غير محدد. ولا معلوم» فجاء للمحدد المعلوم 
ب (الذي) ولما هو عام ب (ما). 


2214 رج وو مير دريو 0 5 1 و 


وقال: « مَنْ عَِلَ صَيًِا مَن دكَرٍ أو أنق ل وهو مؤمن فلتحيدتم حيوة طبه ونج رهم 
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاوأ يسَمَنُوْنَ4 [النحل : 9177] وقال : 

وان امثوأ وا لصحت لكر نهر كانه وَلَتَهُْ مسن الى كوا يتتاون» 
[العنكبوت : /ا]. 

فقد قال في آية النحل (بأحسن ما كانوا يعملون) وقال في آية العتكبوت (أحسن الذي 
كانوا يعملون) وكل منهما هو المناسب لموطته. 

وذلك أن قوله (من عمل) عام لأن (مَنْ) شرطية وهي نكرة» فتشمل كل عامل وفسره 
بقوله (من ذكر أو أنثى) وهو نكرة؛ ثم نكر العمل فقال (من عمل صالحا) فجعله عاماً 
أيضاً ولذا جعل الجزاء عاماً فجاء ب (ما) وقال (بأحسن ما كانوا يعملون). 

وأمًا آية العنكبوت فقد جاءت ب (الذي) لا ب (من) وهو اسم موصول معرفة. ثم 
عرف العمل الصالح فقال (وعملوا الصالحات) ولذا جعل الجزاء مخصصاًء» فجاء بالذي 
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معانى النحو 
فقال (أحسن الذي كانوا يعملون) فجاء للعام ب (ما) وللخاص ب (الذي) . 


نظل هذا ة كر سر مس ع سس شك الا أ عم سل وو 2 
ونظير هذا قوله تعالى: # الى جه بألصِدْقٍ وَصَدَقٌ بده أؤكيك هم المتقوت لم ما 
0 عام يا اس ساسسم مووه 5-4 ى سس مهو سس للع م لذ ال ف ساعاة سيره مس 
بتتَآكُورت ند ريم دِكَ رآ آلمُحَِنِنَ لُِحكَيْرٌ هه عَنْهُمْ سوأ أرى عَمِلُوأ جرم جرم 
هس مم الى م سس 
بِآَحْسَّنِ أَلَرِى كاووأ يَمْمَلُونَ4 [الزمر : 70-177]. 


ل 


0 


وهى مبهمة ويتعين معناها بالمضاف إليه» فقد تستعمل للعاقل وغيره» فمن استعمالها 
للعاقل قوله تعالى: « ث تتَرِعرى ين كل بِيعَةٍ أيهم أَسَدٌ عِلَ أنَمَنٍ عدا » او 
ومن استعمالها لغير العاقل قولك (كل أي الطعام يعجبك). 

و(أي) تكون استفهامية» وشرطية» وصفة» وموصولة» ويتميز كل منها عن الآخر 
بالاستعمال فإذا قلت مثلاً (علمت أيّهم هو قائم) بنصب (أيّ) كانت موصولة لا غيرء 
وإذا قلت (علمت أيّهم هو قائم) بالرفع كانت (أي) استفهاماًء لأن الاستفهام له صدر 
الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. 

وتقول (أيهم سألت أجابك) فإن قلتها بالرفع كانت موصولة وكان مفعول (سألت) 
محذوفاً والتقدير (أيَهم سالته أجابك) وحذف مفعول الصلة كثير» وفعل الصلة لا ينصب 
الموصول» وأن قلتها بالنصب كانت شرطاً. 

وقد تحتمل (أي) أكثر من معنى» فقد تحتمل الموصولة» والشرطية» في نحو قولنا 
(أيَ الرجال سألته أجابك). وتحتمل الموصولة والاستفهامية في نحو قولنا (علمت أيهم 
قائم) ونحو قوله تعالى « وَلَتعَلَمنَ ينآ أَسَدَعَدَبَا و4 [طه: .]/١‏ 

ثم إن أيآ ملازمة للإضافة فى كل أحوالها التي ذكرناهاء فإنْ كانت موصولة أضيفت 
إلى المعرفة» وإِنَّ كانت صفة أضيفت إلى النكرة نحو (مررت برجل أي رجل) وإِنْ كانت 
شرطية أو أستفهامية صحت أضافتها إلى النكرة والمعرفة» وقد ينوى المضاف إليه نحو 


١١ 


معانى النحو 
وهي معربة بخلاف سائر الأسماء الموصولة الأخرى وتبنئ في حالة واحدة» 
وذلك إذا أضيفت وحذف صدر صلتها نحو (احترام أيُهم أكبر) قال الشاعر: 
إذ محا لتبعة ينين عتا لتك » * فسلم على أيهم أفضل 
وبعض العرب يعربها مطلقاً”''فبناؤها فى هذه الحالة لغة وأعرابها مطلقاً لغة. 
ذا: 
وتكون اسما مرضولا بعدما وم الاستنهافق تسو قولك جماذا فعلك ومن ذااقابلت 
دو: 
وترد اسم موصولاً في لغة طبّىء يقولون: (هذا ذو قال ذاك) يريدون: هذا الذي 


قال ذاك9" , 


وبقية العرب لا يستعملونها لهذا المعنى. 


.)7/4/١( «الرضى على الكافية» (2/ 55)» ”ابن عقيل؟‎ ,2)791//١( انظر (سيبويه؛‎ )1١( 
.)]595/١( فق انظر لأسيبويها‎ 
.)١50//9( (؟) «ابن يعيش»‎ 


١ 


معاني النحو 


حذف الاسم الموصول 
يجوز دف الاسم الموصول إذا علم وذلك إذا عطف على مثله وذلك نحو قوله 
عا م َامَنَا الى نل إِْنَمَا وان إلكُةْ4 [العنكبوت ]أي والذئ أنك البكم 
لأنّ المنزل إلينا ليس المنزل إليهم”'2 وكقوله تعالى : ط بل لمان تمت وَالارين كلم 
قَنْبُونَ4 [البقرة: ]١١5‏ وقوله 8 وََِهِ مَسْجُدمَن في أَلسَّمْوتِ وَالْدَرْضِ) [الرعد : 10] فههنا اسم 
موصول مقدر لأن الذين في السماوات غير الذين في الأرض . 
وقد يتكرر الموصول» وذلك نحو قوله تعالى: # وَيلّه يَمْجَدٌ ما في ألتَمْوْتِ وَمَافٍ ‏ 
رض » [النحل : 59 ] وقوله: 98 َ متاق لسوت وتَاٍالأ4 [النممة :1 . 


وليس كل عطف بلا ذكر للاسم الموصول معناه إِنْ الموصول محذوف, وإِنّما تقدير 
* وام 0700 صم - . ل[ صصح ساو 
ذلك يعود إلى المعنىء فليس في قوله تعالى: « هدى يلين الذين يوون لضب 
ون لصََلرْد * [البقرة: 17-5] اسم موصول محذوف لأنّ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة هم صنف واحد وليسوا صنفين 

وفحوة قله خعالق :+ 38 أخعَل فيب من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآءَ © [البقرة: ]"١‏ 
فليس فى هذه الآية حذفٌ» لأن المقصود بمن يفسد فى الأرض ويسفك الدماء واحد» 

فالمعنى هو الذي يحدد ما إذا كان ثم حذف أولاً» فإذا امتنعت صحة المعنى بدون 

ومن هذا يتبين إنه يجوز ذكر 0 الموصول وحذفه. إذا قام 0 5 حذفه» 
مرة 0 تا كوت ونال في 4 امه ان ا « لَومَاف أَلسَمْوْتِ 


للك لالهمع» (88/1-ةم). 


معاني النحو 
وَالْأَيْضْ 4 [البقرة:7١1].‏ وقال مرة: ونه يَعلَمُ مَا فى اَلسَّموتِ وما فى الْأَرْضْ » 
[الشعد لواحن الخو رةه ناف امرك وال ة 4 
[العتكبوت: ؟5] وقال مرة: «سَبّحَ ِنَمَف لسوت وَمَاف الْأَرْضِ» [الحشر : ]١‏ وقال مرة 
أخرى: لاسَبَّمَ ينهم في ألتموتٍ وَالْأَرْضٍ © [الحديد : ]١‏ وهذا يقتضينا المساءلة عن سبب 
ذكر ما ماذكرء وحذف ما حذف, إذ من المعلوم أنه لا بد في الكلام البليغ من سبب 
الذكر و العدف: 


وذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: # من فى أَلسَمَنواتَ 
وَالْأَرضٍ * ولا من ف ألسَّموَتِ وَمَن ف الْأرّضٍ »4 وقوله: اماف السَمَوتٍ وَالْرض » 
وقوله: ماق السَمْوَتٍ وَمَان الْأَرْضٍُ4 فوجد «أنه حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر 
الموصولء والظرف إلا ترى إلى المقصود في سورة يونس" من نفي الشركاء الذين 
اتخذوهم في الأرض وإلى المقصود في آية الكرسي”"' من إحاطة الملك؟ 


وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلآ مرة واحدة أشارة إلى قصد الجنسء 
وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الآية» ألا ترى إلى سورة الرحمن”". المقصود منها 
علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد افراد السائلين»”* . 

وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول وذلك نحو قوله 
تعالى : « وَيُقِحَ في لور فَصَعِقٌ من فى السَّمنوتٍِ وَمَن في الْدرضٍ إِلَّا من طَآء لم4 [الزمر :14] 
فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص 
كر (من) لذلك رخن قوله تعالى: «وَيَوم ينَحُ في ألصّور فَمَرْعَ من في الْسَّمْوتِ وَمَنْفي 
الأرْضٍ إِلَامَنَسََء أله [النمل: /41]. 


(1) يعني قوله تعالى .« لآ ات َه من ف السّموتٍ ومن ف الْارْضٍ وَمَا يك ال يذ 
وت َم كة يبت إِلَاالطنوإذ هم إلبرْسُوك؟ [يوس :51]. 

(؟) يعني قوله تعالى 9 لَمُمَائ أَلسَسْوّتِ ماف الأَرضْ4 [البقرة: 108]. 

(؟) يعني قوله تعالى : ظا يمف لسوت لاض كنبو هوف م4 [الرحمن:14]. 

(4) «البرهان» (9/4/ا-17/4). 


رت من 


١: 


و سه معانى النحو 
غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول. وليس هو 


أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الأسم الموصول بخلاف ما إذا 
كان الكلام مجملاً غير مفصل» وذلك نحو قوله تعالى: « يَوْمَ يَْعَتُهُمُ أّهُ عا فِبَتَتُهُم 
بمَا لوا أَحَصَده أَّدُوَصوذٌ وأ عل كل سنو كَبِيدٌ لتر فى السَموت ومَافى لاض 
ميث ين قوق َك |لَاهْوٌ امهم وََاخْسَةإِلَاهْوَ ساسم وه أدَنَ ين لِك ول أكر إلا 


- 5 
000 ا 


هُوَمَعَهُ م ينما كانوأ متهم يحلوبم الْقِلمَةٍ إن أله َكل َه عَم [المجادلة : 3-/ا]. 


فكرر (ما) قائلاً (يعلم ما في السموات وما في الأرض) وذلك لأن الموطن موطن 
إحاطة وتفصيل بخلاف قوله تعالى 8 قُلْ كي ياه بوتكم طَييدا يََلدُ ماف 
لعَموبتٍ وَالْيضِ+ ولت امَو ليلل وَسكَهروا لَه وليك هُم الْكَسِرْدنَ 4 
[العتكبوت: 1051 فلم يكرر (ما) وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» 
فإن في آية المجادلة من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما 
ليس في آية العنكبوت» فقد ذكر في آية المجادلة أنه لا ينذ عنه شيء ولا يغيب عنه 
مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله بكل ما قالوا وما تناجوا به أحصاه الله ونسوه» 
وهو بكل شيء عليم؛ فأنت ترى في آية المجادلة من التفصيل ما ليس في أية العتكبوت 
فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما)» ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر 
الموصول» فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى ظ لم ماي الست وَمَا فى الَرّضٍ وما ينما وما عت ارك 4 
تطه] فكرن لاما لآن الموظن :موطق “مول وإنخاطة» بوتفصيل ققد ذكر إذا له 
(ما في السماوات) و(ما في الأرض) و(ما بينهما) و(ما تحت الثرى) بخلاف قوله 
تعالى : لا وَلَوما فى لوت وَالْارّضِ وَلَهُ لين وَاصيا أفَْرَ أ فوت [النحل : 197 فأنت ترى 
الفرق واضحاً بين السياقين في التفصيل» والإحاطة فكرر في موطن التفصيل» 
وأجمل في موطن الإجمال. 


١6 


معاق النحو 
ونحوه قوله تعالى: ٍ فى لٌمَاى لوت وَمَابن لض وَله الى الاير وغ 
5 بعالم سر .- ره لاس مسر 0200 
شك لمر يعلَممَا يليج فى لاض وما بحر يحرج ا وَمَايِلُ د مرب السَمَاءِ وَمَايعْجُ فيها وهو الحم 
معو 


لَك 4 1 5 ١-؟]‏ فالتفصيل في هاتين الآيتين واضح ولذا كرر الأسم الموصول في 


كل موطن بخلاف قوله تعالى: <رَقَاوُا عيذ أله وكا بصم بل وما فى الشكوت 
وَالْارِضَ كل َوْهَِننُونَ4 [البقرة: 111]. 


وتخو ذلك كوله تعالى: «وَي جد من فى لسوت وَالأرْضٍ طُوْا وكهَا وهم بل 
وَالْآَسَالٍ © » [الرعد: ]١6‏ فلم يكرر الموصول في حين ان 2 ارات أنه مق اليد 


4 


عم 


علا 0 


5 


18 ين 


في اَلسَموَتِ وَمَن فى الْارْضٍ وَالسَّمس والقمر والتجوم بال لشب والتوآث سكير 
أَلتَّاينَ 4 [الحج :8 فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى» ومقام التفصيل واضح في 
الحج فقد ذكر الشمسء والقمرء والنجوم؛ والجبال» والشجرء والدواب» وكثيرا من 
الناس» بخلاف آية الرعد» ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز . 

وقد يكون أعادة ذكر الموصول لأمر آخرء وهو ذكر أمر يتعلق بصلته فمن الملاحظ 
مثلدٌ في القرآن الكريم نه إذا كرر الاسم الموصول فقال: اما اَلسّمْوَتِ وَمَاف الأرْض» 
فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمور وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يريد أن 
يذكرهم بأمر خاص بهم . وهذا في آيات التسبيح خاصة نحو قوله تعالى: #سَبَّحَ ين ما في 
لوت وَالارْضٌ» [الحديد ]١:‏ وماسَيّحَ نماي ألسّمواتٍ وَمَاف لض [الحشر : ]١‏ فحيث 
كرر (ما) في آيات التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدها وحيث أجمل لم يذكرهم. 


وإليك أمثلة على ذلك : 


5 5 


0 


قال تعالى في سورة الحديد: سب يه ما في أَلتَمَواتِ وَالْأرضٍ وهو الْعيرٌ كم لم ملك 


0-5 2 0 مع 225 سحي اع لم2 مس ١‏ كس عل 2 
لوت وَالارضٍ بخ - بيست وَهْوعل كل من سَىْءِ مَرِسِر هو الأول والآخر والظهر وَالْبَاطن وهو يكل شيْءٍ 
- 0 2 كم 4ج مس سسب ع ملع 6 لكو م > 7 5 5 
لم هو َلَى خَلَقَ لسوت وَآلَأَرْضَ فى سِنَةِ أبَآوٍ مر ستو عَلَ اعرش يَعامُ ما يلِحُ في الارضٍ وما 
7 م 27 


ل سسا حي خم سه من رست ساس سس ا اير اللي 00 دوع رميو را لمعسع رم 
يحرج ينبا وما ينزل من السَماءِ وما يعريج فا هو مَعك تن ما مم وَألَّهُ يما نكَمَلُونَ بصي © 
[الحديد : .]5-1١‏ 


١5 


معاني النحو 
وقال في سورة الحشر : لا سَبّحَ يماي لسوت وَمَا ارس وَهْوَ لزيد ا مكير هو الى 
أخرج يتأن مَل لتب من برح لوا ترما كتنر أن منثيوا ليرا تراز 1 
حُصُوبهُم ينه همه ا ال و ا 
لْمُؤْمِيِينَ فَعيَيرُوأ دا كول الْأيصَّر » [الحشر: 11-١‏ فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم 
يعقب المي بالكلام غلى أهل الآرضن بخلاف آية الحشر فقد قال بعدها « حر الزن 
حرج لين ُعرواً. . . 4 ويستمر في ذكر أحوالهم . 
ويذلك على ذلك ايه العم ا ل ا 
الأرض بعد الآية فقد قال: # هوا َدالْكَيِنُ البارعة المصود لهأل سمه ألْحْسَى شيم لم َم مافى 
اتوت والارض وهو الْعَرِيرٌ لحكيِمٌ 4 [الحشر: 4؟] فكرر في أول السورة وأجمل في 
آخرها لما ذكرناه والله أعلم ونحوه ما جاء في سورة الصف قال تعالى: 9ب اق 
لسوت وما فى لاض وهو الْمَزيرُ اا حرج الدِينَ كفروأ مِنَ أَهَلٍ الْكتب من ن درم 
دول لتر مَاطلتَدْرَ أن كريعوا وَطيوأ أتر نش : متهم حُصوئهم ون أ هم مه من حَتثُ ل 
يح با وَقَدَت في فوم الع ب و بد وى الْمُؤْمِنِينَ ويروأ كول الْاْبصر 
وول أن كن( هعم الملا ديم في لديا وَل في الْأرَوَ عَدَابُ لِك أت سفوا لَه 
رووص نَآقٍ َه لَه بد الَِقَاِ» [الحشر ]4-١:‏ ويمضي في الكلام على أهل 
الأرض . ا 0 
وجوه له كل شبح لهم فى ألسَّموتِ وَمَا ف الْارّضٍ لْلِكِ الْمُدُوس الْمَررِ لذكر هْرَ 
لَِابَسَكَ فى الأمتعن حَنّ بولا مَنْهُم يلوأ ء : علوم “إكيه- وركيم وَيعِلمُهُم الكتب وا َلِحة إن كنأ 
لك حل يز ويب افلكم > [الجمعة: ]"-١‏ 
ويمضي في الكلام على أهل الارض ونحوه قوله تعالى: ا مْسيَحُ ين ماف أَلسَموتِ وَمَافي 
و 00 


الْأبْض له الماك وه ألْحنَدوَمْرَ عل كل َو مد هر الى حَلهَ 0068 من مَؤْمِن وله _ 
ِمَا كمون بَصِيرٌ 4 [التغابن: ]1-١‏ ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 


١و7‎ 


معانى النحو 
فكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرض» في حين قال في سورة 
عم 224 و عور صلم عم سمئءو دي عا رط مه داع رس روددء عد 

النور: « أَلَرَمَرَ أن أله يح لم من ف السمواتِ والارض والطير صَنْمَاتٍ ل قد عِلِم صانم وحم 


00 م 2 وعجر صا سدم رصخ كي ذال م مي مه َ لس مير واج سس و د ود خى 
َأ ليما يموت وَلِلَه ملك السَموات وَالأرض وإِلَ أل المي الزئر أن أله يرج مصابا م ولف 


لسو لي سي سارو لوس سر 


وس ممم مير لجرو اس الصف رم 

نم ثم يلم ركام فترى الودق خرح مِنْ خلال وبغزل من | 
0-0 

امم 


١‏ ذا 


2 رس مسس جو و ديكو 
5 9 بفء 
من جبال ها مِنْ ند فيص فيصيب باه من نساء 


4 
5 
- 


0000 
لس عرو سا ع سوط عر سس سو 02 0000100 


00-6 و ع ره وام مه م سام 10 
يرهم عن من ب كد سَنا قو يذهب صر يعلْبُ أله ابل وَالتَّهَارَ إن في لِك لَره لل 
لْأبْصَرِ4 [النور: .]45-4١‏ 

فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض. 
وهذه نماذج لأسباب الذكر والحذف» لست حفر لأن مواطن الكلام لا تنحصر 


وإنما هي أمثلة يترقى بها إلى ما بعدها. فالمتكلم البليغ إذا فصل في موطن وأجمل في 
موطن فلا بد لذلك من سبب يقتضيه المقام . 


حلم 


حذف الصلة 
يجوز قليلاً حذف الصلة إذا علمت أو إذا أريد بها الإبهام فمن الأول قوله: 
نحن الالى فأجمع جمو عك ثم وجههمإلينا 
أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهم'" . 
وقوله : 


فِإِنْ أدع اللواتي من أناس أضاعوهن لا أدع الذي" 


)01 «التصريح» »)١57/1(‏ «الهمع» (49/1). 
(؟) «الرضى على الكافية» (؟//58-51)) «وفي خزانة الأدب : لا أدع الذيناه (050/5). 


١4 


مسسس- معانى النحو 

أي أن أدع هجو هؤلاء النساء الضعاف اللاتي أضاعهن الرجال؛» لا أدع هجو الرجال 
الذين أضاعوهن وذمهم على فعلهه'”" . 

ومن الثاني قولهم (بعد اللتيا والتي ) أي بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم 
لا يمكن شرحه وتقاصرت العبارة عن كنهه”"' واللتيا هى الداهية العظيمة. 

فيجوز حذف الصلة إذا أردت إبهامها على السامع, ليذهب الذهن بها كل مذهب أو 
لأنك تدعى أن الصلة لعظمتها وفخامتها لا تدخل فى حيز البيان ولا يحيط بها اللفظ . 


)١(‏ «خزانة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي» (؟/050). 
)2( «ابن يعيش» 5/ 1ل «الرضى على الكافية») ل (التصريح» (1/ 147-147). 


١ 


معاني النحو 


المستدأ والخبر 
يحد النحاة المبتدأ بأنه 5 العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه 
أو وصفأ رافعاً لمستغنى به 


فالأسم يشمل الصريح والمؤول نحو # وَأن مبوكوا 52 لحم © [البقرة: 184] 
والعاري عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان» وغير الزائدة لإدخال نحو 


دحو مي 


(يحسبك درهم) و هلْ مِن حللقٍ عير أله » [فاطر ضرة ومخرا عنه أو وصمفا مخرج سما 
الأفعال والأسماء قبل التركيب. 


ورافعاً لمستغنى به يشمل الفاعل نحو: أقائم الزيدان؟ ونائبه نحو أمضروب" 
العبدان. . . أي المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبرء ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر»"'". 

ومن هذا الحد نرى أن المبتدأ على قسمين : 

١‏ - مبتدأ له خبر نحو: سعيد قائم. 

؟- مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان؟ 


وأورد قسم من النحاة على هذا الحد أنه غير جامع» إذ لا يشمل نحو: (أقل رجل 
يقول ذلك) ولا (غير قائم الزيدان) فأنْ (أقل) مبتدأ ليس مخبراً عنه» ولا وصفا رافعاً لأن 
خملة (رموك ذللف ) ضعة و (غير) لطع وضفا ولاسيدد عقا عي" 


وعلى أي حال فهذا الضرب الأخير قليل واستعمالاته محدودة. 


.)150-164 /1( وانظر «التصريح»‎ »)1494-188/١( «الأشموني»‎ )١( 
.)189/1( (؟) «حاشية الصبان»‎ 
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5-5-5 معاني النحو 


التقديم والتأخير 

تقول العرب: يجتهد زيد» وزيد يجتهد.ء وزيد مجتهدء ومجتهد زيدء وزيد في 
الدار؛ وفى الدار زيدء فما الغرض من ذلك ومتى نقول هذا التعبير أو ذاك؟ لقد ذكرنا فى 
بحث تأليف الجملة العربية إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أنْ يتقدم الفعل على 
المسند إليه نحو (يقوم زيد) فأن تقدم المسند إليه على الفعل نظرنا في سبب هذا 
التقديم» كما إِنْ الأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الأسم 
أو بتعبير آخر أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو: زيد قائم. فأن تقدم الخبر على المبتدأ 
نظرنا في سبب ذلك». وهذا الأخير هو ما يعنينا الآن في هذا البحث» فما أسباب تقديم 

أ- تقديم الخبر المفرد على المبتدأ: 

الأصل كما ذكرنا قبل قليل أن يتقدم المبتدأ على الخبر””' “نحو (زيد قائم) و(أخوك 

إن تقدم الخبر على المبتدأ في نحو هذا إِنّما يكون لغرض من أغراض التقديم 
وأشهر هذه الأغراض هى : 

-١‏ التخصيص : إذا كان المخاطب خالى الذهن مما ستخبره» قدمت له المبتدأ 
فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. ولكن إذا كان 
السامع يظنّ أنْ زيداً قاعد لا قائم» انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول 
له: قائم زيد. فجملة (زيد قائم) أخبار أولي ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم الذي 
في ذهن المخاطبء إذ كان يظن أن زيداً قاعد فتقول له: (قائم زيد) أي لا قاعد. 


.)97/1١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 


١6١ 


معاني النحو 

جاء في (المثل السائر) في قولنا (زيد قائم) و(قائم زيد): «فقولك (قائم زيد) قد 
أثبت له القيام دون غيره وقولك (زيد قائم) أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه عنه بأن 
تقول غتارت أو جالنن أرقي ؤللف207. 

وجاء في (الإيضاح) : «وأما تقديمه -يعني المسند- فأما لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى « لي ديدي وَلىَدِينِ4 [الكافرون:1] وقولك (قائم هو) لمن يقول: زيد أما 
قائم أو قاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم (تميمي 
أنا). وعليه قوله تعالى # لا فا عَوْلُ ولَاهُمْ عَنهَا يروت *» [الصافات:/47] أي بخلاف 
خمور الدنيا فأنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى دلَارَب يه» 
[البقرة: ؟]الثلا يفيد ثبوت الرينب في سائر كنب الله تعالنى 70 , 


وجاء في (الطراز) : «فقولنا زيد منطلق إخبار لمن يجهل انطلاقه» وقولنا (منطلق زيد) 
إخبار لمن يعرف زيداً وينكر أنطلاقه فتقديمه أهتمام بالتعريف بإنطلاقه»”" . 


وجاء فيه أيضاً في تقديم خبر المبتدأ عليه في «نحو قولك: (قائم زيد) في (زيد قائم) 
فأنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إلا الأخبار بأن زيداً قائم لا غير من غير تعرض لمعنى 
من المعاني البليغة بخلاف ما إذا قدمته وقلت: (قائم زيد) فأنك تفيد بتقديمه أنه مختص 
بهذه الصفة من ب بين سائر صفاته في الأكل والضحك أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 
من سائر أمثاله وتفيد وجهاً آخرء ا اه زيداً وينكر قيامه 
فتقول: (قائم زيد) ردا لكا من ينكره». > ومن هذا الباب قوله تعالى : # وأقترب الود 
لْحَنٌ مدا هم سَِصّةٌ أتصدر الَدِنَ كَفَرُوا 4 [الأنبياء:917] فقدم الخبر (شاخصة) 
على المبتدأ (أبصار) لقصد التخصيص جاء في (المثل السائر): «ومن غامض هذا الياب 


.)578/5( «المثل السائر»‎ )١( 
.)1١١/1( فم «الإيضاح"‎ 
.)73١7/7( «الطراز»‎ )*( 
.)58/5( «الطراز»‎ ):( 


١ 


معاني النحو 
قوله تعالى : # وَأقترب الوة الْحَن مدا م سَدخِصَة أتصدر ادن كَروأ» ذأنه إنّما قال 
ذلك ولم يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين: 

أحدهما تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. أما الأول فلو قال: فإِذًا الأبصار 
الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غيره فيقول: حائرة أو مطموسة أو 
غير ذلك فلما قدم الضمير أختص الشخوص بهم دون غيرهم. دل عليه بتقديم الضمير 
أولاً ثم بصاحبه ثانيا)”"". 

ب في '(الطراز): اومن :رائق ذلك :وبديعه قوله تعالن: 8« واقترب الوضد الْحَن فَإذًا 
م سخِصةٌ صر الْينَ كتنوأ» فإنما قدمه ولم يقل (أبصار الذين كفروا شاخصة) 
و 

أمَا أولاً فلأنه إنما قدم الضمير في قوله (هي) ليدل به على أنهم مختصون بالشخوص 
دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 

وأمّا ثانياً فلأنه إذا قدم الخبرء أفاد إن الأبصار مختصة بالشخوص من سائر صفاتها 
من كونها حائرة؛ أو مطموسة أو مزورة إلى غير ذلك من صفات العذاب”" . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9 وَظنُوَا أتَهُْم مَنمَمْهُرْ حُصُوهُم يِنَ أله 4 [الحشر: ؟] 
فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) لنحو هذا الغرض. جاء في (المثل 
السائر) في هذه الآية: «فأنه إنما قال ذلك ولم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم لأن في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم) على المبتدأ الذي هو (حصونهم) دليلاً 
على فرط اعتقادهم في حصاتتها وزيادة وثوقهم بمنعها أياهم. وفي تصويب ضميرهم 
اسماً لأن أسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزة وأمتناع لا يبالي 
معها بقصد قاصد ولا تعرض متعرض. وليس شيء من ذلك في قولك: وظنوا أن 
حصونهم مانعتهم من الله 
)١(‏ «المثل السائر» (؟/ ”)2 وانظر «البرهان» (18/7/5") . 


(؟) «الطراز» (39/5). 
(*) «المثل السائر» »)4١/7(‏ وانظر #تفسير الكشاف» (/71). 


١07 


31- الأفتخار كقولهم : (تميمي أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمي) و(تميمي أنا). 
فالأولى أخبار عن نفسهء وأما الثانية فللفخر بنفسه. وقبيلته» جاء في (شرح الرضى 
على الكافية): «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه بمعنى لا يفهم بتأخيره» وجب التقديم 
نحو قولك (تميمي أنا) إذا كان المراد التفاخر بتميم» أو غير ذلك مما يقدم له الخبر»”''. 

- التفاؤل أو التشاؤم كقولك: ناجح زيد ومقتول إبراهيم. إلى غير ذلك من 
أغراض التقديم الكثيرة'"2 وملاك ذلك أن العرب إِنّما يقدمون اللفظة لغرض الاهتمام 
وتتعدد صور هذا الاهتمام. قال سيبويه: «كأنّهم إِنّما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم 

وعلى هذا فأنَ قولَ النحاة: يجوز تقديم الخبر على المبتدأ كقولك (تميم أنا) 
و(مشنوء من يشنؤك)”*؟' ليس معناه أنك تقدم متى شئت ولكنك تقدم إذا اقتضى الأمر 
التقديم . 

وينبغي أن نعلم أن التعبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقام» فيكون مرة 
للاختصاص ويكون مرة أخرى للفخر فقد يمكن أن تقول (تميمي أنا) بقصد التخصيص 
كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر والذي يعيّن ذلك إنما هو المقام . 


وهو كثير الشبه بالموضوع السابق. تقول: في الدار زيد وزيد في الدارء فما الغرض 
من ذلك؟ 


(1) «شرح الرضى على الكافية» .)١١7//1(‏ 
(0) انظر «الإيضاح للقزويني» 2))2٠١١/١(‏ «شرح المختصر للتفتازاني» (070. 
() اسيبويه» .)١8/١(‏ 


.)77/١( "المفصل»‎ ):( 


١6: 


معانى النحو 

نحن نعلم أن المبتدأ إذا كان نكرة ليس لها مسوغ فى الابتداء وجب تقديم الخبر 
لأمر بلاغى» ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإِنّما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان 
المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به نحو: فى الدار أخوك . 

فالتعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأ على الخبرء فتقول (زيد فى الدار) فهذا إخبار أولي 
والمخاطب خالى الذهن» فإذا قلت (في الدار زيد) كان المعنى إِنّ المخاطب ينكر أن 
يكون زيد في الدارء أو يظن أنه في المكتب مثلاً فتقول له:. 

فى الدار زيد أي لا في المكتب. 

إن أهم غرض من أغراض عي الظرف» هو الاختصاص» والحصر. وذلك نحو 


ميو م" ساي و 


قوله تعالى « لَه الماك وَلَهُ الحَمد» [التغاين ]١:‏ قُدَم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره”2 ولو قال (الملك له) لكان اخباراً بأن 
الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه وأختصاصه به دون غيره. 
وتقديم الظرف للاختصاص لا ينحصر في باب المبتدأ والخبر بل أن تقديمه يفيد ذلك 
في غير هذا الباب جاء في (الطراز) في تقديم الظرف: «هو على وجهين: أحدهما أن 
يكون وارداً دلالة على الاختصاص. وهذا كقوله تعالى أله ام تيف الكدا » 


[الشورى: *057] لأن المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره ونحو 
قوله تعالى ١‏ إِذَإلَئِن ممم ثم ِنَعلَمَاحِسَائَهُم» [الغاشية : 17-760] وقوله تعالى 8 لَهُالْمُلْك 
مإ مع سرس ل سر رس سمه 


كلت تقر عق كل شتير تدك 4 [العنا رن 1 اقيذه الفاروف لا ونه الغديمها على غاملها 
إلآننا ذكزناء عه الاحتصاصن: 


.)87 «الكشاف» (577/7)ء «المثل السائر» (؟/‎ )1١( 


5ك اللا ا 2 2 اك ال 1 1017111 01 0 
معاني النحو ف 
وثانيهما أن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي في التسجيعء 


ل 


٠.‏ ا ل ا 000 رغد 
وهذا كقوله تعالى 8# وجوه يَوْميِذٍ نَاضِرة إِلّ يها نَاظِرَة © [القيامة : 5 17-7] ليطابق قوله (باسرة) 


2 


و(فاقرة) ونحو قوله 9 وَآلفَتٍ َلاق يأَلمَاقٍ إِلَ ريك يَوْمبِذٍ ألْمسَافٌ» [القيامة : 79-:"]. 

أما الوجه الثاني الذي ذكره فلا أراه كذلك بل هو من باب الاختصاص أيضأء 
ففي الآية الأولى تخصيص النظر إلى الرب سبحانه. وفي الآية الثانية تخصيص المساق 
إلى الرب سبحانه لا إلى غيره. 

وجاء في (البرهان) : «لا تختص أفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك 
إذا تقدم الفاعل» أو المفعول؛ أو الجار والمجرور المتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله 
تعالى: « لو اماي عكر 401 [الملك: 2179 فأن الإيمان لما لم يكن 
منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره» مما 
يتوقف صحة الإيمان عليه. بخلاف التوكل» فأنه لا يكون إلآّ على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن بأختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره» لأن غيرّه لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه)”" . 

وجاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر 
سواء كان مفعولاً أو ظرفآ أو مجروراً ولهذا قبل في 9 إِيَّاكَ تَعبد وإِيَّاكَ 
فَعِيركٌ4 [الفاتحة: 0] معناه نخصك بالعبادة والاستعانة وفي 7 لإ َم حسَرُونَ 4 
[آل عمران: .]١08‏ معناه إليه لا إلى غيره»”" . 


وقد يقدم الخبر الظرف للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت كقوله: 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الكبرى أجل من الدهر'“) 


.)الا-ا/٠١ «الطراز» (؟/‎ )1١( 
.)5١5/5( (؟) «البرهان»‎ 
.)01١/5( «الاتقان»‎ )9( 


(:) «الإيضاح» 2))١1١١/1(‏ «شرح المختصر» .)7١(‏ 
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معاني النحو 

فلو قلت: همم له لا منتهى لكبارهاء لكان الجار والمجرور صفة لا خبراء لأن 
المبتدأ نكرة ويكون الخبر «لا منتهى لكبارها» ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر 
فقدمه على المبتدأ ليعلم أن هذا هو الخبر لا قوله (لا منتهى لكبارها) . 

وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك (زيد في الدار)ء جواباً عن سؤال (أين 
زيد؟) و(في الدار زيد) جواباً عن سؤال (من في الدار). فهذا ليس من باب الأختصاص 
أو غيره مما ذكرناء وإِنّما قدمت الذي يعلمه المخاطب وأخرت الذي يجهله. ففي 
الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به وفي الثانية يعلم أن في الدار أحداً ولكنه يجهل من 
فيها فأخبرت بالذي يجهله» وابتدأت بما يعلم. 

فإِنْ كان الكلام منفياء نحو (لا ريب فيه)» و(لا فيه ريب)؛ كان تأخير الظرف» يفيد 

نفي الشيء عن المذكور فقوله تعالى دلَارِبْ نه» [البقرة: ”] يفيد نفي الريب عن 
القرآن. وأما تقديم الظرف فهو يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره» فلو قال (لا فيه 
ريب) لنفي الريب عن القرآن وأثبته في غيره» فيكون تعريضاً بالكتب الأخرى» جاء في 
المثل السائر): «وأما الثاني وهو تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قوله تعالى #الم 
لِك لكب لَارْب فده [البقرة: ١-؟]‏ وقوله تعالى : 3 لا فبَاغَوْلٌ ولَاهُمْ عَنََا ترفوت »* 
[الصافات:51] فإنه إنما أخر الظرف في الأول. لأن القصد في إيلاء حرف النفي 
الريب» نفي الريب عنهء وأثباته أنه 0 وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون 
يدعونه» ولو أولاه الظرف لقصد أنّ كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله تعالى: 
«لا فيا غَوْلّ 4 فتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاً. من غير تفضيل» وتقديمه يقتضي 
تفضيل المنفى عنهء وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنياء أي ليس فيها ما في 
غيرها من الغول» وهذا مثل قولنا «لا عيب في الدار» وقولنا: «لا فيها عيب»») 
فالأول نفي للعيب عن الدار فقط والثاني تفضيل لها على غيرها أي ليس فيها ما في 
غيرها من العين)0' , 


.)414/5( «البرهان»‎ »)88-41/ /١( «المثل السائر» (1/ 55)» وانظر «الكشاف»‎ )١( 


عو انون متسس هج شف سه 1910| 

وتقول «لا ضرر عليك» فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخرء وتقول 
«لا عليك ضرر» فتنفيه عنه وتثبته لغيره أي كأنّك قلت: ليس عليك الضرر وإِنْما على 
غيرك. جاء في (البرهان): «وأما تقديم الظرف ففيه تتفصيل فإن كان في الإثبات دل على 
الأختصاص كقوله تعالى: 8 ثُمّإِنَ عَلتَمَاحِسَابهُم 4 [الغاشية:11] . . . وإِنْ كان في النفي 
فإنّ تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : 8 لا فِبَاعَولٌ وَلَاهُمْ نا يروت » 
[الصافات:/51 ١7]‏ . 


والصواب ما أثبتناه وهو أن تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكورء وتقديمه 
يفيد النفي عن المذكورء وأثباته لغيره» ولا يفيد دائماً تفضيل المنفي عنه وإلآ فقولك: 
١لا‏ عندك صواب» ذم لا مدح. 

وربما قلت ألست تقول: إِنّهِ إذا تقدم الظرف وكان الاسم نكرة لم يسأل عن سبب 
تقديمه نحو : «في الدار رجل» فلماذا ذكرت هنا إِنْ تقديمه لمعنى؟ 


والجواب واضح. وهو إنّه إذا كان ذاك في حيز الأثبات لم يكن له غرض» 
لأن تقديمه واجب وأما إذا كان في حيز النفي» فليس الأمر كذلك. لأن النفي من 
مسوغات الابتداء بالنكرة» إذ إِنّه بجوز أنْ يبتدأ بالتكرة بعد النفي» نحو (ما رجل في 
الدار) ولذلك كان تقديم الظرف لغرض من الأغراض . 

والتحقيق أن التقديم إِنّما يكون للأهتمام والعناية بالمقتدم» سواء كان لغرض الحصر 
أم غيره قال الإمام عبد القاهر: «وأعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وأن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»'" . 


.)585/0( «البرهان؛‎ )1١( 


١06 

ح- تقديم المبتدأ على الفعل : 

الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه أو بتعبير آخر إن 
يتقدم الفعل على الفاعل -كما ذكرنا- فإِنْ تقدم المسند إليه على الفعل نظر في سبب 
ذلك. فالأصل أن يكون الكلام نحو (قدم سعيد) فإِنْ قيل (سعيد قدم) نظر في سبب 
ذلك. أو بتعبير الكوفيين نظر في سبب تقديم الفاعل على الفعل . 

ويذكر البلاغيون أغراضاً لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها: 

-١‏ التخصيص أو الحصر: إذا قلت (أعاننى سعيد) كان إخباراً ابتدائيً» والمخاطب 
خالى الذهن» فإن قلت (سعيد أعاننى)» فقد خصصت سعيداً بالإعانة وقصرتها .عليه 
وذلك بأن كان المخاطب يظن إن الذي أعانك خالد مثلآء فترد عليه بهذا القول قال عبد 
القاهر: «فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل» فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعل» وأنا فعلت» وأنت فعلت تء اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل إلآ أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: 


أحدهما جلى لا يشكل» وهو أنْ يكون الفعل فعلاً قد أردت أنْ تنص فيه على واحدء 
فتجعله له وتزعم أنه قاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أَنْ 2 تقول أنا 


معاني النحو 


كتبت فى معنى فلان وأنا شفعت فى بابه» تريد أن تدعي الأنفراد بذلك والأستبداد به 
وتزيل الاشتباه فيه» وتردّ على من زعم أنْ ذلك كان من غيرك» أو أن غيرك قد كتب فيه 
كما كتبت . ومن البيّن في ذلك قولهم: أتغلمني بضب أنا حرشتهة”'" . 


يرء و رود 


ومنه قوله تعالى : «وبآلأخرو هم بوقون» [البقرة: 5] أي هم أهل اليقين المختصون 
به وكأن غيرهم ليس من أصحاب اليقين جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وفي تقديم 
الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه. من إثبات أمر 


)١(‏ "دلائل الإعجاز» (44) وانظر «المختصر على تلخيص المفتاح» (47): «معترك الأقران» 
(81//1١)ء‏ «البرهان» (7715/7)» «نهاية الإيجاز للفخر الرازي» (؟١5١).‏ 


١ 


معانى النحو 
الآخر على خلاف حقيقته وأنْ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه من امن 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك70''. 


-١‏ تحقيق الأمر وإزلة الشك من ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف) لمن 
يظن أنه لا يفعل ذاك فأنت لا تريد أن تقصر أغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه.» ولكنك 
أردت أنْ تزيل الشك من ذهن السامع» قال الأمام عبد القاهر: «والقسم الثاني أن لا 
يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى» ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع 
أنه قد فعل» وتمنعه من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولاً» ومن قبل أن تذكر 
الفعل في نفسه لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط 
أو التزيد ومثاله قولك: هو يعطي الجزيل» وهو يحب الثناء» لا تريد أن تزعم أنه ليس 
ههنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره» ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا 
يعطي ولا يرغب كما يرغب» ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن أعطاء الجزيل وحب 
الثناء دأبه وأن تمكن ذلك في نفسه»”". 

ثم قال: «ويشهد لما قلنا أن تقديم المحدّث عنه يقضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أنا إذا 
تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر نحو أن يقول 
الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي. . . أو يجيء فيما اعترض فيه شك. نحو أنْ يقول الرجل: كأنك لا 
تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في تكذيب مدّع 
كقوله عز وجل : 7 وَإِدَا جَآمُوكُمَْ قَالُوَا امنا وَقَد دَحَُوا لتر وَهُمْ قد جوأ و4 [المائدة: ]1١‏ 
وذلك أن قولهم (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به» فالموضع 
موضع تكذيب. أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى : ل وَأععَدُوا من وني 
هه ليلقو شيعا وَهُمْ خلَصوتَ4 [الفرقان : *]. 

.)١١6/1١(ة»فاشكلا«‎ )١( 
.)177-1١175( (؟) «دلائل الأعجاز» (44) وانظر «نهاية الإيجاز؟‎ 


١1 


معانى النحو 
وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خلاف العادة وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
ويكثر الوعد والضمان كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك. . . وذلك إِنَّ من شأن من 
تعذه وتضمن له أن يعتر ضه الشك في تمام الوعد. وفي الوفاء به فهو من أحوج شيء 
إل الداسيم 0 
ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا شك فيه» ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا 
الوجهء ولكن يؤتى به غير مبني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من 
عادته أن يخرج في كل غداة قلت. قد خرجء ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج. 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع» فتحتاج إلى أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر 
الم 1 


- لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائباً. «السفاح 
حضر». 

- لأظهار تعظيمه أو تحقيره نحو قوله تعالى 9 أَمَهُ يَستمَزِىم بم © [البقرة: .]١9‏ 

ونحو السلطان حضرء الغبي جاء. 

فاه لفرائته اندو المقدد مكو الأخري نطو أو لغيو ذلك" 


فإن كان المسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان المراد تخصيص الجنسء أو الواحد 
تقول: (حضر رجل) إذا كان المخاطب خالي الذهن فإن قلت: (رجل حضر) كان 


وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطى الجزيل. . .وكذلك المفتخر. 


.)1١4-1١١5( «دلائل الأعجاز؛‎ )١( 


(؟) انظر «المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازانية (575-41)., «الإيضاح» (/8-7ه), 
«البرهان» (7/ 60 57) . 


11١ 


معاني النحو 
له: رجل حضر أي لا أمرأة. أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: رجل حضر أي لا 
رجلان. جاء في (دلائل الأعجاز): «إذا قلت: أجاءك 0 فأنت تريد أن تسأله: هل 
كان مجيء من أحد الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت : أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جنس من جاءه أرجل هو أم أمرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت إِلّه قد أتاه ات 
ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي. ..وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم اسم النكرة 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس. . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام» فابن الخبر عليه فإذا قلت: 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا أمرأة» ويكون 
كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت. فأن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل70' . 

وجاء في (الإيضاح): «فإن بني الفعل على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنسء» أ 
الواحد بالفعل كقولك: رجل جاءنى أي لا امرأة ولا رجلان. وذلك 0 
تكون لاراحه من لفسكن بتر التشدايها قار إن الجنس فقط كما إذا كان المخاطب بهذا 
الكلام قد عرف أنْ قد أتاك آت ولم يدر جنسه أرجل هو أو امرأة أو اعتقد أنه امرأة. 
وتارة إلى الوحدة فقطء. كما إذا عرف أنْ قد أتاك من هو من جنس الرجال» ولم يدر 
أرجل هو أم رجلان أو اعتقد أنه رجلان)9) 

وجاء فى (معترك الأقران): «أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً نحو (رجل جاءني) فيفيد 
اقيض أن بالجنس أي لا امرأة» أو الوحدة أي لا رجلان»”" . ْ 

إلى غير ذلك كالتعجب» نحو قولهم: أخرس نطق سمكة طارت”*". وبالجملة فإنه 
يقدم للأهتمام والعناية به. 
)١(‏ «دلائل الإعجاز» .)1١9(‏ 
(؟) «الإيضاح» .)095/1١(‏ 


.)١81//١( امعترك الأقران»‎ )9( 
.)5١7/1١( «الأشموني»‎ (١ 


١1 


معاني النحو 

فإِنْ سبق المسند إليه حرف نفي كان المراد نفي الحدث عن المسند إليه» وإثباته 
لغيره. تقول: (ما تكلمت): فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم تثبته لغيرك أي أنت لم 
تتعرض لغيرك بسلبء أو إيجاب فإنْ قلت: (ما أنا تكلمت)» فأنك قد نفيت التكلم عن 
نفسك وأثبته لغيرك . فإن المخاطب يعلم أن شخصاً ما قد تكلم فكان يظنك أنت» فقلت 
له: ما أنا تكلمت. أي أن المتكلم غيري. 

جاء في (البرهان) : «فإذا قلت : ما ضربت زيداً كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك أياه 
وإذا قلت: ما أنا ضربته كنت نافياً لفاعليتك للضرب. فإن قلت: الصورتان دلتا على نفي 
الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: ش 

أحدهما أن الأولى نفت ضرباً خاصاآ إياه» ولم تدل على وضع ضرب غيرك» ولا 
عدمه إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته. ش 

والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم» 

وجاء في (معترك الأقران): «أن يلي المسند غليه حرف النفي فيفيده نحو: (ما أنا 
قلت هذا) أي لم أقلهء مع إن غيري قاله»”"'. 


2020 


ونحو ذلك الاستفهام فإن قلت: أضربت زيداً؟ كان السؤال عن أصل الفعل أحصل 
منك أم لم يحصل؟ فإن قلت: أأنت ضربت زيداً؟ كان السؤال عمن أوقع الفعل بزيد 
فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على زيد» ولكنه يسأل عن الفاعل له. 

جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الأستفهام بالهمزة» فإن موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه. وكان 
غرضك من استفهامك أنْ تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالأسم كان 


. «البرهان» اا‎ )١( 
.)181ا//1١( (؟) «معترك الأقران»‎ 


معاتى انحو ١‏ 


الشك فى الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التى كنت 
على أن كنديا؟ 

أقلت الشعرَ الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ 
في هذا ونحوه بالفعل. لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوّز أن يكون قد كان. وأن يكون لم يكنء وتقول: 
أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ فى ذلك كله 
بالااسه. 

ذلك لأنك لم تشكٌ في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً 
والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا 
يشك فيه شاك؛ ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الأخر. فلو قلت: أأنت بنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت .هذه 
الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس يقول)7 . 


ءءء جب ديرم ور سم 


وجاء في (الكشاف) في قوله: # سر أصْلَلم عبسارى مَنؤْلا آم هُمَ ملوأ يِل » 
[الفرقان: /ا١]‏ «فإن قلت: 00 أضللتم عبادي هؤلاء أن هم 
ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا 
العتاب. وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الأستفهام حتى يعلم إِنّه 
المسؤول عنه. . . والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه 


0 


.)88-87( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
,)1٠١ء7ل-1١5؟/؟5( (؟) «الكشاف»‎ 
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معانى النحو 

مثل وغير: 

ومما استعمل مقدمآً بكثرة لفظتا (مثل) و(غير) إذا أريد بهما الكناية من غير تعريض 
تقول: (مثلك يرعى الحق والحرمة) فلا يقصد به انساناً غير المخاطب ولكنه عدل من 
الضمير إلى لفظة (مثل) لأفادة أن من كان مثله في المنزلة والصفة يفعل مثل هذا الفعل 
أو لا يفعله في نحو قولك (مثلك لا يقول هذا). 

وكذلك قوله (غيري يقول الباطل) وهو هنا لم يرد التعريض بأحدء وإنما صرف قول 
الباطل عن نفسه بلفظة «غير» والفرق بين قولك «أنا لا أقول الباطل» و«غيري يقول 
الباطل» أنك في الجملة الأولى نفيت الأمر عن نفسك مباشرة» وفي الثانية أسندت هذا 
لمعل إلى غيرك؛ ولا نا مر إنسانا معينا 000 التكملة العانية + ؛ إن الذي 


00 ونه العايقة العريية الوا اد ار 
(يرعى الحرمة مثلك) ولا (يقول الباطل غيري) بالقصد الذي ذكرناه. 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ومما يرى تقديم الأسم فيه كاللازم (مثل) و(غير) في 
نحو قوله: 
مثلك يثني المزن عن صويه ويسترد الدمع عن غريه 

وقول الناس: مئلك رعى الحق والحرمة. . . وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب (مثل) 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة 
كان مقتضى القياس» وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. . 

وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك على معنى أ 
لم أفعله لا أن يومىء ب (غير) إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال: 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
وذلك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه 


مضعوف يُغر ويخدع. . 


١06 


معاني النحو 

فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الأسمين يقدمان ابدا على الفعل» 
إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك ونرى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدماء 
أفلا ترى أنك لو قلت: يثنى المزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك. . 
وينخدع غيري بأكثر هذا الناس. . . لرأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته 
ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى بأن يرضاه»"") 


المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر 

هذا هو الضرب الثاني من المبتدأ وهو أنْ يكون المبتدأ وصفاً اعتمد على نفي» أو 
استفهام واكتفى بمرفوعه''' نحو (أقائم الزيدان»» ويبحث النحاة في هذا الموضوع صوراً 
متعددة للمبتدأ جاء في (التصريح): «وإذا رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال وجوب 
الخبرية وجواز الأمرين» وذلك إِنَّهِ أنْ لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته نحو 
(أقائكم أخواك؟) ف (قائم) مبتدأ و(أخواك) فاعله سد مسد خبره ولا يجوز أن يكون 
(أخواك) مبتدأ مؤخراً و(قائم خبراً مقدما لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد. 

وأن طابقه؛. أي طابق الوصف ما بعده في غير الأفراد وهو التثنية والجمع» 
خبريته نحو (أقائمان أخواك وأقائمون أخوتك؟). . . فالوصف فيهن خبر مقدم والمرفوع 
بعده مبتدأ مؤخرء ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ ا 
لوي ع لامر واوا كي تع الفكل في لزي الاتزادعلى اللجة اللسيحي»»: 

وأن طابقه أي الوعتك من يله قي اراد . . . احتملهما أي الأبتدائية والخبرية على 
السواء نحو: أقائم أخوك وأقائمة أختك؟)7” . 

والخلاصة إن الصور المستعملة هي نحو هذه: 


)١(‏ «دلائل الإعجاز» »)23١8-١١7(‏ وانظر «الإيضاح». 
(؟) انظر «الأشموني» .)191-19٠0/1(‏ 
(9') «التصريح» (108/1).» وانظر «الأشموني» (2)198-195/1 (ابن الناظم» (51). 


5 معاني النحو 

أقائم زيدء أقائم الزيدان» أقائمان الزيدان فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ 

-١‏ أن جملة (أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون) مما طابق فيه الوصف ما بعده في 
المثنى والجمع يكون الوصف فيها خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً وهذا أصله : الزيدان 
قائمان وَالْرَيدُون قائمون فقدم الخبر على المبتدأ لغرض من أغراض التقديم التي سبق أن 
ذكرناها كالأختصاص والأفتخار والتفاؤل ونحوها. 

تقول: (الزيدان قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما 
َاغْدَان له قائفان» قذعت "له الشبن وقلث: قائمان الزيدان»: إلى غير ذلك من الأغراضن 
التي بيناها . 

"- وأما جملة (أقائم الزيدان) مما لا يطابق الوصف فيه ما بعده فيعرب النحاة وإنما 
هذه الجملة هي أشبه شيء بالجملة الفعلية. والوصف في مكانه التعبيري وهو واقع موقع 
الفعل كما تقول: قام الزيدان ويقوم الزيدان فهو ليس مقدماً من تأخيرء وإنما هو في 
مكانه وقد جيء به اسمآ للدلالة على الثبوت كما ذكرنا سابقاً. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في هذا النوع من التعبير: «فقالوا أن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر 
وليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو 
تكلفت له تقدير خبر لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل» والفعل لا خبر له فمن ثم تم 
بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشبهة». ولهذا أيضاً لا 
يضفو ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث''. 

وقال ابن يعيش : «واعلم إِنَ قولهم : أقائم الزيدان إِنّما أفاد نظراً إلى المعنى إذ المعنى 
أيقوم الزيدان فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل و(قائم) هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من 
جهة المعنى . . . ولو قلت: (قائم الزيدان) من غير استفهام. لم يجز عند الاكثر وقد أجازه 


.)95/15( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)43/١( (؟) «ابن يعيش»‎ 


معاني النحو بجوي جح ب ل رت 002 

وأما قولك: (أقائم زيد) فيحتمل معنيين : 

المعنى الأول أن تقصد أنك قدمت الخبر كما مر في قولنا (قائم زيد) . 

وأصل الكلام: (زيد قائم) فقدمنا الخبر لغرض من أغراض التقديم. كالتخصيص 
ونحوه وكما مر في قولنا (قائمان الزيدان) و(قائمون الزيدون)؛ وكما قالوا: (تميمي أنا) 
ونحوها فهو من باب التقديم الذي سبق أن شرحناه. 

ويحتمل أن يكون نحو قولنا (أقائم الزيدان) أي ليس من باب تقديم الخبر على المبتدأ 
وإنما هو تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي فهو يشبه: قام زيد ويقوم زيد إلآ إِنّه عدل به من 
الفعل إلى الأسم للدلالة على الثبوت فإِنْ أريد به هذا القصد وجب عند الجمهور سبقه 
بنفي أو استفهام . وأن أريد به التقديم لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (قائم زيد). 
جاء في (كتاب سيبويه) : «وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: (قائم زيد). وذلك إذا لم 
تجعل قائمأ مقدمأ مبنياً على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيداً عمرو وعمرؤ 
على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون مقدماً ويكون زيدٌ مؤخراً وكذلك هذا الحد فيه 
أن يكون الابتداء فيه مقدمأ وهذا عربي جيد وذلك قولك: تميمي أنا ومشموء من يشنؤك 
ورجلّ عبد الله وخر صَمْتَك فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله 
(يقوم زيد) و(قام زيد) قبح لأنه اسم وإنما حسّن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه)”". 

فهو -كما ترى- يقول أن هذا التعبير يحتمل معنيين أن يكون (قائم) مقدماً مبنياً على 
المبتدأ أي خبراً مقدماً فيكون هذا عربياً جيداً كقولك: تميمي أناء ومشنوء من يشنؤك 
ورجل عبد الله . 

فإن لم يريدوا هذا وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله: يقوم زيد وقام زيد قبح إلا بأن 
يتقدمه نفي أو استفهام أو أي مسوغ آخر. 


.)95/1١( اسيبويه)‎ )1١( 


: ١3 


تعريف المبتداً والخبر 
الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة كما إن الأصل في الخبر أن يكون نكرة نحو: ا 
قائم ولكنهما قد يجيئان معرفتين قحو سعد القائم » والقائم سعيد » وإبراهيم أخحوك 
وأخوك إبراهيم. فأيّ منهما هو المبتدأ وما دلالة التعريف؟ 


-١‏ اختلف النحاة في المعرفتين أيَهما المبتدأ وأيهما الخبر فقد جاء في (المغني): 
ليجب الحكم بابتدائية المقدم من الأسمين في ثلاث مسائل : 

أحدها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو. «الله ربنا» أو اختلف نحو «زيد 
الفاضل» و«الفاضل زيد»ء هذا هو المشهور» وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً 
مطلقاًء وقيل: المشتق خبرء وأن تقدم نحو: القائم ذبن والتحقيق أن الميعدا نا "كان 
عرق كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: 
زِيدٌ القائم . فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المع 

وجاء في (المفصل) : «وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً كقولك: (زيد المنطلق) 
و(الله الهنا) و(محمد نبينا) ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قذمت فهن المبتد)»'”". 

والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر . فتأتي بالأمر 
الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدا . 
وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعرقه بأنه أخوك 
قلت له (زيدٌ أخي). وإذا عرف أن لك أخآ وعرف زيداً ولكنه يجهل إِنّه أخوك» وأردت 
أن تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له: (أخي زيد) فكأن الأولى جواب عن سؤال: من 


95 والثائة :اشوا ضره ميؤال 62 أخرك؟ ونحو هذا قولك (زيد القائم) و(القائم زيد) 


.)50١7/75( «مغنى اللبيب»‎ )١( 
.)79-8/1( «المفصل»‎ 4*+ 


امل 


معانى النحو 
فإذا رأى شخص ما رجلا قائمأ ولكنه يجهل إِنّه زيد وهو يعرف زيداً في الأصل» فأردت 
أَنْ تعرفه بأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد)» وإذا كان لا يعرف زيداً في الأصل 
فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: (زيد القائم). 

جاء في (الإيضاح) : «قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع 
عالمأً باتصافه بأحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى» تعمد 
إلى اللفظ الدال على الأولىو وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان السامع أخ يسمى زيدأً 
وهو يعرفه بعينه واسمه» ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له 
(زيد أخوك) سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن له أخاً أصلا. 
وأن عرف أن له أخاً فى الجملة وأردت أن تعيّنه عنده قلت: أخوك زيد. 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلاًء فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا 
يعرفه المخاطب أصلاً فظهر الفرق بين قولنا (زيد أخوك) وقولنا (أخوك زيد). 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه واسمهء وعرف أنه كان من إنسان انطلاق 
ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك المنطلق فتقول (زيد 
المنطلق)»؛ وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد» قلت (المنطلق زيد). 
وأردت أن تعرفه أن زيداً متصف به فتقول: (زيد المنطلق)»: وأن أردت أن تعيّن عنده 
جسن المنطلق قلت (المتطلق زين). 

لا يقال: زيدٌ دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخرء والمنطلق دال على 
أمر نسبي فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخرء لأنا نقول (المنطلق) لا يُجعل مبتدأ إلا بمعنى 
الشخص الذي له الأنطلاق» وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراء و(زيد) لا يُجعل 
خبرا إل بمعنى صاحب اسم (زيد) وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ»”" . 


.)54( وانظر انهاية الإيجاز»‎ .)98-8910//١( «الإيضاح»‎ )١( 


١/6 


معانى النحو 

وجاء في (شرح المختصر) : «والضابط في التقديم نه إذا كان للشيء ء صفتان من 
صفات التعريف» وعرف السامع أتصافه بأحداهما دون الأخرى» فأيهما كان بحيث 
يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر 
فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب أن تؤخر 
اللفظ الذال عله وهل خا فإذا عرف السامع زيداً بعينه واسمهء ولا يعرف اتصافه 
بأنه أخوه وأردت أن تعرّفه ذاك قلت: زيد أخوك. وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على 
التعيين » وأردت أن تعينه عنده قلت قلت: (أخوك زيد) ولا يصح (زيد أخوك) ويظهر ذلك 
في نحو قولنا (رأيت أسوداً غابها الرماح) ولا يصح : وناعنيا القانيعة" " لآن الأضوية لايد 
لوااعرة الكاته فكون علوي . 

وجاء في (التصريح) : «ويختلف المعنى باختلاف الغرض فإذا عرف السامع زيداً 
00 رأعرك رين وإذا عرف أخا ل ولا يعرف على اين 


باسمه وأردت أن تعينه عنده ة قلت: (أخوك زيد) ولا يصح لك أن تقول: 00ل 
ومن هنا اعتراض ابن الطراوة قول المتنبي: 
ثياب كريم مايصون حسانها إذا أنشرت كان الهبات صوانها 


قال خذمّه وهو يرى أنه مدحهء ألا يرى أله أقبت الضون ونقئ الهنات. كأنه قال 
الذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان. انتهى 

وإيضاحه أن الواجب في مثل هذا كون الخبر ما يراد إثباته ولهذا قال عبد الملك بن 
بروان” : كان عقوبتك عزلك ,كلو قال* : كان عزلك عقوبتك كان معاقباً لا مغروراً”؟ . 


.)18( «شرح المختصر للتفتازاني»‎ )١( 

(؟) «حاشية الصبان» (١9/1١؟-١١5).‏ 

إفوة «التصريح» 2)1077-1١1/1/1(‏ وانظر ”ابن يعيش» »)48/1١(‏ «حاشية الصبان» .)5١1١-5١9/1(‏ 
همع الهوامع» .)1١١/١(‏ 

(:) احاشية التصريح» /١(‏ 01757 . 


١ا/ا‎ 


معاني النحو 

وذكر ابن الخباز إِنْ الفرق بين قولنا زيد أخوك وأخوك زيد من وجهين: «أحدهما أن 
(زيد أخوك) تعريف للقرابة و(أخوك زيد) تعريف للاسم. والثاني أن (زيد أخوك) 
لا ينفي أن يكون له أخ غيرهء لأنك أخبرت بالعام عن الخاص و(أخوك زيد) ينفي أن 
يكون له أخ غيره لأنك أخبرت بالخاص عن العام» وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم : 


زيد صديقي وصديقي ا 


فأنت ترى إِنْ تقديم أحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى فقولك 
(زيد المنطلق) يختلف عن معنى «المنطلق زيد) قال تعالى: # موعدكم يوم أَلرْسنَةِ * 
[طه:54] ولم يقل: (يوم الزينة موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحديد ال.وعد أخر عنه 
بأجل جعله لهم فإن هذا جواب عن قولهم: « دَجَعَل يسنا ويك مدا لا مهم حَنُ و 
2517 إطه 0ه ا اوتجره فول مال «إِدَمَرْعدَهُمُ الشْبخْ» [هود:١4]‏ فهو أخبار عن 
الموعد أيضاً. ومنه قوله  :‏ فَالَ إنَ مولا ضيف قلا نَفْضَحُوْنٍ» [الحجر :18] فهو أخبار عن 
المشار إليهم ولو قال (إنَ ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى فكأن الأولى جواب عن سؤال: 
من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من ضيفك؟ ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي فلل 
« وَأَرويجه أمَهَميه4 [الأحزاب :1] ولا يصح أن بغالة"(وأمهائهم زواج كما 9 يشفى: 
ونحوه قوله: #هِلذوء يصَلعننا ردت ك4 [يوسف: 15] وقوله 8 إن دآ إلا أُسَطِيرٌ 
آلْأوَلينَ 4 [الأتعام: 15] ولو عكس فقال (أن اساطير اولين إلآ هذا) لتغير المعنى ونحو 
هذا قوله تعالى ا هَل يَرَآُ اهمس إِلَّاالد ليِحْسَنْ4 [الرحمن: ]1١‏ ولو قال: هل الأحسان 
إل جزاء الأحسان لتغير المعنى» ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحداً ما 
اختلف معناه في الحصر . 


.)573/5( «الأشباه والنظائر»‎ )١( 


١/1 


معاني النحو 

؟- القصر الحقيقي: تقول (زيد منطلق) وتقول (زيد المنطلق) فما الفرق بين 
التعبيرين؟ 

إن التعبين الأول يفيد ثبوت الأنطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما التعبير الثاني 
نه يفيد قصر الأنطلاق على زيد دون غيره» وهذا حين يظن ظان أن المنطلق هو غير زيد 
كأن يظن أنه خالد أو سعيدء فقد عرف أن ثمة انطلاقاً ولكنه كان يظن أن المنطلق غير 
3 فقدمت زيداً وقصرت الأنطلاق عليه دون غيره. جاء في (دلائل الأعحاز) : «ومن 
فروق الاثبات أنك تقول: زيد منطلق؛ وزيد المنطلق» والمنطلق زيد؛ فيكون في كل 
واحد من هذه الأحوال غرض خاصء وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك : 

أعلم أنك إذا قلت: (زيد منطلق) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من 
زيد» ولا من عمرو» فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت (زيد المنطلق) كان كلامك مع 
من عرف أن انطلاقاً كان» إما من زيد» وأما من عمرو» فأنت تعلمه أنه كان زيد دون 
غيره . غيره. والتكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلق) فعلاً لم يعلم السامع من 
أصله أنه كانء وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك فقد وافق الأول في المعنى الذي كان له الخبر خبرأء 
وهو إثبات المعنى للشيء وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت إن انطلاقاً كان من 
أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمروء كان حالك 
في الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

وتمام التحقيق إِنْ هذا كلام يكون معك» إذا كنت قد بُلغت أنه كان من إنسان أنطلاق 
من موضع كذاء في وقت كذاء لغرض كذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيدء فإذا 
قيل لك (زيد المنطلق) صار الذي كان معلوماً على جهة الجوازء معلوماً على جهة 
الوجوب. ثم إِنّهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاً» بين 
الجرءين ققالوا؟ ويد زو المتظاق2: 


.)1719/-115( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


معان النحو ال 


وجاء في (نهاية الإيجاز): «إذا قلنا: زيد منطلق أفاد ثبوت الأنطلاق لزيد. . . وإذا 
قلت: زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر تفيد انحصار المخبر به في 
المخبر عنه» مع قطع النظر عن كونه مساوياً أو إخص منه)"'". 

وجاء في (دلائل الأعجاز): «وأما قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين «زيد 
المنطلق» فالقول في ذلك أنك وأن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون 
الغرض في الحالين أثبات أنطلاق قد سبق المعلم به لزيد فليس الأمر كذلك» بل بين 
الكلامين فصل ظاهر . 

وبيانه أنّك إذا قلت: (زيد المنطلق) فأنت في حديث أنطلاق قد كان» وعرف السامع 
كونه إلا إِنْه لا يعلم أمنْ زيد كان أم عمرو؟ 

فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشك وجعلته يفطع بأنّه كان من زيدء بعد أن 
كان يرى ذلك على سبيل الجوازء وليس كذلك إذا قدذمت (المنطلق) فقلت: (المنطلق 
زيد) بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منك. فلم يثبت ولم 
تعلم أزيدٌ هو أم عمرو فقال لك صاحبك: (المنطلق زيد) أي هذا الشخص الذي تراه 


20 
من بعل هو زيد) 3 


ومن هذا الضرب قوله تعالى 8 إِنَكَ أت الأَعَلَ» [طه:18]: جاء في (المثل السائر) 
في هذه الآية: «الأعلى : لام التعريف في قوله (الأعلى) ولم يقل (أعلى) ولا (عال) لأنه 
لو قال ذلك لكان قد نكره وكان صالحاً لك واحد من جنسه كقولك (رجل) فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجال. وإذا قلت (الرجل) فقد خصصته من بين الرجال 
بالتعريف وجعلته علماً فيهم وكذلك جاء قوله تعالى 8 إِنَّكأَنْتَ الاق 24 . 

)1١(‏ انهاية الإيجاز» (؟87-11). 
(5) «دلائل الإعجاز؛ 4)١54(‏ وانظر #شرح المختصر» (18)» «الإيضاح» »)99-98/١1(‏ «معترك 


الأقران» (88/1). 
(9) «المثل السائر» .)5١7/5(‏ 


١/4 


معاني النحو 

ومما يدل على الاختصاص والقصر الحقيقي قوله تعالى: « وَأَنَا أَلتَوَابُ اَلبَيمٌ * 
[البقرة: ]١١‏ وقوله # وهو اَلْمَلُ الْعَظليم » [البقرة: ©10] وقوله # هو الى يُصَوْرْكرْ في 
ليد كت يكة) [آل عمران:1] وقوله طهْوَّألَرِى خَلَقكممْ َنْطِينٍِ4 [الأنعام: 3] وقوله 
« وَهُوٌ أَرّى 12 َلك التسموت والأرت » [الأنعام : '/ا] وقوله 9[ وى جَمَلَ لك 
َلشجُوم تدوأ يها فى نت اير وَانرٌ 4 [الأنعام : 907] وقوله طهر الى دك يتطرد. * 
[الأنفال: 17] وقوله # ومن حَفَتَ مَوزِيم وليك أن حيرهَا أَْسَهمْ في جَهنَمَ حَِدُونَ 4 
[المؤمنون: ]٠١7‏ وقوله ا َال 4 [الحديد : *] وقوله 8 وَألدَ 
كُعروأ نينا هم أَصَحنب الْمَسْتَمَةٍ مَمَمَمَةٍ» [البلد:19] وقوله « وَنِكَ ََّرَُ أَيْمِيَكُمْ دا حَلَنَكُمٌ * 
[المائدة : 89] ونحوه كثير. 

*- القصر مبالغة: وذلك كأن تقول: «زيد الشجاع» واسعيد الشاعر» وامحمد 
الأديب» فكأنك قصرت الشجاءة على زيد»ء والشعر على سعيد» والأدب على محمد. 
كما فعلت في (زيد المنطلق) إلآ إنَ الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة 
وادعاء جاء في (الطراز) : «أن تقصد المبالغة في الخبر فتقصر جنس المعنى على المخبر 
عنه كقولك: زيد هو الجواد. وعمرو هو الشجاع. تريد إِنّه هو المختص بالمعنى دون 
غيره وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشتر تراك» فلا يجوز 
أن تقول: زيد هو الجوادء وعمرو لأنه يبطل المعنى» ومن هذا قوله تعالى وَالْكفرون 
هم الظَلِمُويَ * [البقرة: 4 182] وقوله تعالى ود حت حَنَا * [الأنفال: 4] 
يريد إنهم المختصون بهاتين ن الصفتين دون غيرهه)""2 

وجاء في (دلائل الأعجاز): «أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع تريد أنه الكامل إلآّ أنك تخرج 
الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه»'') 
)١(‏ «الطراز» .)5١7/5(‏ 


(؟) «دلائل الإعجاز) (1) وانظر «دراية الإيجاز» (47:-57)» «معترك الأقران» (١/188)»؛‏ 
ااشرح المختصر» (58). 


1١7 


معاني النحو 

وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً «وأما مبالغة 
لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمررٌ الشجاع) أي الكامل في الشجاعة فتخرج 
الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره 
لقضوزها عون ,رنية الكمال 57 

ومن هذا النوع قوله تعالى : وي ًا ايا لون لنَى حَاقٍ جر ير 
أوْلَهِكَ ليست كمَرُوا بي وَأوْلَكَ الأَْكَلُ ف أعتافهرٌ وْيِكَ أَحَبُ دار 01 
خَللِدُونَ» [الرعد : 5] هذا صنف من أصحاب النارء وهناك أصناف أخرى غيرهم» ولكن 


لكون إنكار اليوم الآخر كبيرة جعل منكريه هم أصحاب النار وقصرها عليهم مبالغة . 


لك تعالى : «توخكد ارب عرسم ننو- إ لام أْحْكَرء وََليُمُ مُظمَينٌ بالإيمن 


000 


كن من سس بالكثر سَدرًا متهم حصب نَصَبُ مر لَه وَلَهُرْ عَدَابِكٌ عَظِيدٌ دلِلَص بِأَتَهُمْ 
شتكيا ةلئاعل اير ولك لله لَايى ى هرم اْحكفرنَ أوْلَيِكَ الدرت 
0 لوبهم وَسَمْعِهخ وَأبْصرِهِم وأوْلهك هُمُ تفوت لا جرم أَتَدْرْ ف 
الْآضْرَةِ هم ألْخَسِرُورت 4 [النحل:7١9-1١١]‏ فالغافلون كثيرون والذين طبع على 
قلوبهم من غير 3 أصناف والخاسرون غير هؤلاء كثير ولكن لعظم جرم هؤلاء 


؛- قصر جنس المعنى على المبتدأ على دعوى إِنَّه لا يوجد إلآ منه وذلك حين 
يكون مقيداً بحال؛ أو وقتء. وذلك كقولك: هو. النصير إذا عز النصيرء جاء فى 
(دلائل الأعجاز) . 


أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه لأعلى معنى 
المبالغة. . . بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشىء 
يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك: 


.)148-948/1( «الإيضاح»‎ )1١( 


١/5 
. هو الوفي حين لا تظن بنفس خيرأة”'"‎ 
ه- أن تورده على وجه اتضح أمره وعرف فتقول: (سعيد الجواد) لا على وجه‎ 
القصر وإنما على وجه أن ذا شائع معروف بين الناس» لا يخفى على أحد كقوله تعالى‎ 
في المنافقين « هر الْعَدو تحرف [المنافقون: 5] فهذا ليس من باب القصر الحقيقي وإلا‎ 
فقد ذكر القرآن اليهود وقال فيهم 0 لَتَجِدَنٌَ أسَدَّ ألنّاس علاوة د لدف امنوا الْبَهُود لدت‎ 
ع4 [المائدة: 85] وإنما أورده على وجه أتضح أمره وعرف شأنه؛ أي هم المتضح‎ 
. أمرهم المنكشف سرهم في العداوة وربما دل على كما لهم في العداوة‎ 
وعليه قول الخنساء:‎ 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا‎ 
الم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل. . . ولكنها أرادت أن تقرّه في‎ 
جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحدء ولا يشك فيه شاك. ومثله قول حسان:‎ 
وإِنْ سنام المجد من آل هاشم بنو بسنت مخزوم ووالدك العبد‎ 
ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة»"")‎ 
أن تورده على وجه ثبت عند المخاطب وعلمه أووجه تعلمه به وذلك نحو‎ -5 
قولك (هو الشاعر) 7 تقول هذا لأعلى وجه من الأوجه المذكورة وإنما كأنك تقول له: هل‎ 


عرفت الشاعر وخبرت حقيقته وتمثلته في نفسك؟ فهذا هو 


معاني النحو 


وهذا النوع على ضربين: 

أ- الأعتماد على المعرفة السابقة والعلم بالشيء كما ذكرت من قولنا (هو الشاعر) 
جاء في (دلائل الأعجاز): «واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت 
لك ... وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى» وأنت لا تقصد شيئاً 


.)17-457( وانظر «الطراز» (؟/ ؟2)7 «نهاية الإيجاز»‎ »)١8( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)44-98/١1( وانظر «الطراز» (1/ ؟١5)» «الإيضاح»‎ »)١40( (؟) "«دلائل الأعجاز»‎ 


1١ لاا‎ 


معاني النحو ١‏ 
مما تقدم... ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: هل سمعت بالبطل المحامي وهل 
حصّلت معنى هذه الصفة» وكيف ينبغي أنْ يكون الرجل» حتى يستحق أن يقال ذلك له 
وفيه؟ فإن كنت قتلته علماً وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد بد يدك فهو 
ضالتك ننه 7 


وجاء في (الطراز): «أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عَمَلها المخاطب في ذهنه 
لافي الخارج» أو توهمت إِنّه لم يعرفها فتقول له تصور كذا فإذا تصورته في نفسك فتأمل 
فلاناً فإنه يحصل ما تصورته على الكمال» ويأتيك به تامأ ومثاله قولنا: هو الحامي لكل 
حقيقة» وهو المرتجى لكل ملمة»هو الدافع لكل كريهة؛ كأنك قلت: هل تعقل الحامي 
والمرتجى وتسمع بهما؟ فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان»"''. 


ومن هذا الضرب قوله تعالى: «قَالُوامَدًاأَلَذِى رُزَْمَا سن قَبَلّ 4 [البقرة: ؟] اعتماداً 


0 - 5 2 و2‎ ٠. 2 5 0 ٠. 
0“ هر‎ 000 000 


ع سم 320 3 0 1 - 
لعن وَصَدّقت لْمرسلُورت » [يس : 07] وقوله: 9 هنذا ما وعدنا ألله ورسولم وَصَدَقٌ الله 
وَرَسُولةٌ» [الأحزاب : 17] اعتماداً على الوعود السابقة المعلومة. 

ب- الاعتماد على التعريف في الكلام أو في المقام كأن تقول لمخاطبك: أتعرف 
خلقه ثم هدى . 


9 ع 


. - 95 ٍ- ع مه م - مدع لس أو لس 2010 000 
ومن ذلك قوله تعالى # بَدِيعٌ ألسَمَنوَتِ وَالَأرضٍ أن يحون لم ولد وَلَركَكن لم صلدَة وَحَلَقَّ 
ل به بر ور 2 2 2 ارد اي 2 3 عرو 5 
شىع وهو بكلٍ سَىْء عَم ذا لكم آله رضي » إِلهَ لاهو لق حكل تَْء فأعبدوه وهوع] 
كل تَىْءِ وَحكيلٌ4* [الأنعام : ]٠١7-1١١‏ فبعد أن عرفهم بالله وصفاته التي يجلونها قال 
لهم : ذلكم الله ربكم . 


.)١51( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)١51( (؟) «دلائل الأعجازه‎ 


١78 


معاني النحو 

صسسا 0 مح ووه انر ١‏ ني أ . 0 سلس لس راس لجع م مصمروم 
وهنه4: :9 إِنَمَا المؤمورت لدي إذا كر اذ ولت فَلويهُم وَإِذا لت عليه اينم رَادمهمْ 
ع 


5 ءلمو زر 


إِيمَانَا4 [الأنفال: ؟] ونحوه: < رن الى أل عل تن خَلهَمٌ نمحَدَئ4 [طه: ]0٠‏ ومنه: 


+ إن المزمترريك ]نامثو بالل وروت وا عكانا مَمْدُ عه تر جوع أر يكوا حل و41 
التو 3 

ومنه : ل وَعا ليحن ار ب يسوي عل الْأرضٍ مَوناوَإِدَاحَاطبَهُم اهلو دَالوأ سلما 
00 


يفي التعريت في المناء فول امرأة العدب. اللحموة لاني لمتهاكي يران يعد أن رجت 
عليهن وقطعن أيديهن حين رأينه # هر لم الى لَمتتَتى فيه [يوسف 31]. ومنه قوله 
3 #« هنذا يَوَسَكُ الى ى صحكندر وعَدورك 4 [الأنبياء : ]٠١*‏ ونحوه 8 هذا الى كم بوء 
تيوت [الذاريات : ]١4‏ وقوله 9 هذ ِأَلتَارُ ألى كُسْربِهَاَكَدبوْنَ4 [الطور: .]١4‏ 


-٠‏ الدلالة على الكمال: وذلك كقوله 0 «ذَلِكَ الكتبُ لا رب 
[البقرة: ؟] أي الكتاب الكامل وكقوله تعالى # وهو وهو الحكيم لير » [الأنعام 0 : 
الكامل فيهما وكقوله « هُوّ ألْحَثٌ # [غافر: 10] ونحوه قوله تعالى 8 وَهُوْ أَلَمِيعٌ 
َلْملِيمٌ #* [البقرة : 107] وهو السَّمِيمٌ ألبَصِيرٌ # [الإسراء: ]١‏ ليس معنى ذلك أنه لا 
يسمع أحد غيره» 00 غير ولا يبصر أحد غيره؛ بل سبحانه وصف الإنسان 
بالسمع والبصر فقال: 9 فَجَمَلْتَهُ سَعِيمَابَصِيرَا4 [الإنسان: ؟] ووصفه بالعلم فقال: #وَفَوْقَّ 
كل زى عِلَْرِ عَليِءٌ » 0 بل معناه أن الله سبحانه هو الكامل في هذه 
الصفات. جاء في حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف: «أن الخبر المعرف 
نلك لمحتن قله معن انار عير علق « لعي | أما تجقيمة 0١‏ وك تدر ارد لامي رذ 
انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملا فيها كأنه قيل زيد كل الأمير وجميع أفراده فيظهر 
الوجه في أفادة الجنس الحصر)”"' . وأحرى أن يدخل هذا الجنس في قصر المبالغة. 


.)١١7/1١( «حاشية التعريف»‎ )1١( 
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معاني النحو 


أعادة المبتداً 

قد يعاد المبتدأ بلفظه وأكثر ما يقع ذلك في مقام التهويل والتفخيم تقول: ريد ما:زيل؟ 
أي أيَ شىء هو تفخيما له وتعظيمآء قال تعالى: «لََآقَهُ ما للَآقَةُ 4 [الحاقة:١-؟]‏ 
وقال: «الْمََارعَةٌ ما الْقَارِمَةُ 4 [القارعة:١-1]‏ تفخيماً لأمرها وتهويلاٌء وقال: 
« رأث ألبَِينِ مآ أَحَحْبُ البَمِينِ » [الواقعة:107) ل وَآَمْسَبْ الثْمَالِ م5 أَحْحَبُ التَمَالِ » 
[الواقعة : ]4١‏ تفظيعاً وتهويلاً لأمرهم. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في 
معرض التفخيم جاز قياس كقوله تعالى اهم أي ما هي؟ وأن لم يكن فعند 
سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول قال: 
لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسىء معن ولا متيسر 

وجاء في (الخصائص): «إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم»”"'. 

وجاء فيه: «وأما قول ذي الرمة: 
ولا الُرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 

يدول أذ كرون زف الكانية قبإفادة للف : الأو عقو لعل بويعل ل المتارعة نا 


مه سا سر 


الْمَارِعَة# وهو الوجه. 


)١(‏ «الرضى على الكافية» »)48/١(‏ وانظر احاشية يس على التصريح» (19/1١)؛‏ «احاشية الصبان» 
(/19) وانظر «التصريح» (2)111/1 #الهمع؟ .)91//1١(‏ 
(؟) «الخصائص» (057/5). 


مس سمسس جح ع ع سبح سسحت در وان الخو 
الوجه الأول لأنه إِنّما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظانه)7١)‏ 
وجاء ف (الكشاف) فى قولنا: زيد ما زيد: «جعلته لانقطاع قرينه » وعدم نظيره» 
كأنّه شىء خفى عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسه. وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
الغول وما العنقاء؟ تريد أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم»”"' . 


معو 0 


وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى 8 أََاقَهُ مَاألْحَآفَةُ» [الحاقة: :]1-١‏ «والأصل 
الحاقة ما هي؟ أي. أي شيءٍ هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء فوضع الظاهر 
موضع المضمرء لأنه أهول لها ومثله قوله 8 الْمَسَارعَةٌ م آلْمَارعَة74" , 

وقد يكرر المبتدأ لقصد الدلالة على الشهرة» أو عدم التغير تقول: (زيدٌ زيد) أي هو 
على ما تعهد أي لم يتغير عن حاله الأولى» رفعة أو ضعةء ودناءة قال تعالى: 
وَالسَِيِعُونَ يموت 4 [الواقعة: ]٠١‏ جاء في (الكشاف): «يريد والسابقون من عرفت 
حالهم. وبلغك وصفهم كقولهم : وعبدالله عبدالله. وقول أبي النجم: وشعري شعري. 

كأنه قال: وشنعرئ ما أنتهى إليك وسمعت بقصاحته وبراعته :20 

قال سيبويه: «وتقول: (قد جربتك فوجدتك أنت أنت) فأنت الأولى مبتدأ والثانية 
مبئية عليهاء كأنّك قلت (فوجدتك وجهك طليق) والمعنى أنّك أردت أنّْ تقول: 
فوجدتك أنت الذي أعرف. ومثل ذلك (أنت أنت) و(أن فعلت هذا فأنت أنت) أي فأنت 
الذي أعرف أو أنْت الجواد والجلد كما تقول (الناس الناس) أي الناس بكل مكان» 
على كل ال كما تبره 


)00 «الخصائص» م :©26). 

(؟) «الكشاف» (9/” ١‏ 5). 

() «التفسير الكبير؟ .)٠١ 75 /9٠(‏ 
(5) «الكشاف» .)١197/8(‏ 
(0) «سيبويه) (3805-78417/1). 
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معانى النحو 
قال ابن يعيش: «وأما قولهم: (أنت أنت) فظاهر اللفظ فاسدء لأنه قد أخبر بما هو 
القافذة ما اليس فى الميقدا . -وإثما جاز ههناء لأن المراد من التكرير بقوله (أنت أنت) أي 
أنت على ما عرفته من الوتيرة» والمنزلة لم تتغير. ومعنى تكرير الاسم بمنزلة أنت على 
ما عرفته . وهذا معنى يتضمن ما ليس في الجزء الأول؛ وعليه قول أبي النجم : 
أنا أبو النجم وشعري شعري 
معناه وشعري» شعري المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت وهذا قياس الباب”" . 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الذي لا يغاير المبتدأ لفظأ يذكر للدلالة على 
الشهرة أو عدم التغير كقوله: 
أنا أبو النجم وشعري شعري 


أي هو المشهور المعروف بنفسهء لا بشيء آخر كما يقال مثلاً: شعري مليح. 
وتقول: (أنا أنا) أي ما تغيرت عما كنت قال: 


رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم" 
وجاء في (المثل السائر) في قول أبي تمام : 
لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتولت الأوطار 


«فقوله (لا أنت أنت ولا الديار ديار) من المليح النادر في هذا الموضعء لأنه هو هو 
والديار ديارء وإنما البواعث التي كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت» فبقي ذلك 
الرجل وليس هو هو على الحقيقة» ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديار» وعلى 
هذا ورد قول أبي الطيب المتنبي: 


.)49-98/1( هابن يعيش»‎ )1١( 
.)١١7/51( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 
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معانى النحو 
قيلّأنت أنت وأننت منهم وجدك بشي الملك الهمام 
فقولك” (آنت. أنت) من توكين الضحيرين المشار إليهماء.وفائلاته السالعة :هن ملحة 


ولو مدحه بما شاء الله لما سد مسدء قوله (أنت أنت) أي أنك المشار إليه بالفضل» 
2020 


دوك غيرك» 
وجاء في (الخصائص) في قول الشاعر : 


أنا أبو النجم وشعري شعري 


وقوله: 

إة"النساسن :قاين والبلاة ببرة وإذأم عمار صديقٌ مساعف 
وقوله: 

بلاد بها كنا وكا نحلها إذ الناس ناس والبلاد بلاد 


الا ترق" أن: المعني: وشهرئ: مناه "قن الحردة علن: ما اتغزقه .ركه تلاك .وله 
“37 الناتى: ناس ) أي إذ الناس اهراز انلف اا : 


)١(‏ «المثل السائر» (؟/37؟). 
(؟) «الخصائص» (7//5). وانظر (9/ 17-1١7‏ «الكامل المبرد) 7/١(‏ 2287 «التفسير الكبير» 
(ج8/56:). 


لل 


معاني النحو 


المبتدأ النائب مناب الفعل 

قد يعدل من الجملة الفعلية إلى الأسمية لقصد الدلالة على الثبوت ويكون المبتدأ نائباً 
مناب الفعل. ولا نعني أنه ينوب عنه في عمله. وإنما ينوب عنه في معناه» أو يشبهه في 
معناه إلآ في الدلالة على الحدوث,. فإنه يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث تقول : 

أحمدٌ الله -الحمد لله . 

عش اشالك سمغت للف 

رضي الله عنك- رضوان الله عليك . 

وقد يؤتى بالمصدر منصوباً نائباً مناب الفعل» وهو المفعول المطلق». تقول: (أحمد 
الله) ثم تحذف الفعل وتأتي بمصدره منصوباً نائباً منابه فتقول: (حمداً لله) . 

وتقول: (أسلم عليك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً نائباً منابه فتقول: 
(سلاماً عليك) . 

وتقول: (سقاك الله) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوياً نائباً منابهء فتقول: 
(سقياً لك). وتقول: (أشكر لك فعلك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً منابه» 
فتقول: شكراً لك. 

وهذه الجمل المبدوءة بمصادر منصوبة» كلها جمل فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف 
فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة أسمية . 


م فعا الل 7 
أحمد الله حمداً لله الحمدٌ للّه 


أشكر لك فعلك شكرا لك تكد لك 


سقاك الله سقياً لك سقيٌ لك 
رعاك الله رعياً لك رع للك 
تبت يده بآ له نب 

- ويلاً له ويل له 


فمعنى (أحمد الله) و(حمداً لله) واحد فكلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما تدل على 
الحدوث والتجددء ولكن في الجمل الثانية أختزل الفعل وفاعله. لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو أقوى من الفعل : 

وأما الجمل الثالثة فهي جمل أسمية قال سيبويه في (باب ما ينصب من المصادر على 
أضمار الفعل غير المستعمل أظهاره»: «وذلك قولك سقيآً ورعيآ ونحو قولك: خيبة 
ودفراً وجدعاً وعقراً وبؤساً وافةٌ وتفة وبعداً وسحقاً ومن ذلك قولك: تعيساً وتبآ وجوعاً 
وجوسا: اثرواننا عضي هذا وما أشهة إذا ذكن يكور قلطوت له أوعلة علج عتما 
الفعل. كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً. . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جعل: (الحذر) بدلاً من (احذر). وكذلك هذا كأنه 
بدل من سقاك الله ورعاك الله. . . 

ومااجاء ننه الا يظهر له فعل فهو على عذا المثال تضب: كانف جعلت بهراً بذلاً 
من بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به. 
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معاني النحو 

ومما يدل أيضآ على أنه على الفعل تُصبء أنك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لتبني 
عليه كلاماً كما يبنى على عبدالله إذا ابتدأته» وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في 
نيتك» ولكنه على دعاتك له أو عليه. . . 


وقد رفعت الشعراء بعض هذاء فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه قال أبو زبيد: 


أقام واقوى ذات يوم وخية لأول سن يلقلكى بوشسر مسي 
أماجيتمٌ حسان عند ذكائه فعيء لأولاد الحماس طويل 


وفيه المعنى الذي يكون فى المنصوب. كما إن قولك: (رحمة الله عليه) فيه معنى 
الدعاء كأنه قال: رحمه الله . . . 

من ذلك قولك حمداً وشكراً لا كفراً وعجيا. . . 

فإنما ينتتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً. وإنما أختزل 
الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل. . . وقد جاء بعض هذا رفعا يبتدأ ثم 


وأعلم إِنَّ (الحمد لله) وأن ابتدأته» ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك: 


١ 5 
0 0 احمد‎ 


والفرق بين الجملة الأسمية والفعلية» هو أنْ الفعلية تدل على الحدوث والتجدد 
واللأسمية» تدل على الثبوت -كما ذكرنا- وإيضاح ذلك إِنَ الفعل يدل على حدث مقرون 
بزمن» فإذا كان الفعل ماضياً فقد انقضى تقول (حمدت الله) أي في الماضي» وإذا كان 
مضارعاًء فهو يدل على الحال» أو الاستقبال» تقول (أحمد الله) أي في الحال؛ أو في 
الأستقبال» وإما الأسم فهو غير متخصص بزمن؛ وإنما هو عام ثابت تقول (الحمد لله) 


,)١155-1١85/1١( #سيبريه؟‎ 41١( 


1417 اا _سسا ‏ سس سح معاتى التق 
على قصد ثبوت الحمد له ودوامه غير مخصص بزمن معين. . ومن ذلك قوله تعالى 4 
١‏ دَاأسَكَمَا قال سككةٌ» [هود 1] فنبي الله إبراهيم عليه السلام حياهم . بتحية » خير من 
لحيتهم ) أذهم حيوه بجملة فعلية» وهو حياهم بجملة أسمية دالة على الثبوت» قال ابن 
يعيش : «ألا ترى أنك إذا قلت: سلام عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوباً 
وإذا كان منصوباً كان منزلاً منزلة الفعل فقولك (سلامآ عليك) وويلاً لك بمنزلة: سلم 
الله عليك وعذبك الله فلما كان المعنى فيه ينزع إلى معنى الفعل لم يغير عن حاله لأن 
مرتبة الفعل أن يكون مقدماً»”''. 
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وقال: «ومن ذلك قولهم: سلام عليك وويل له قال الله تعالى: #سَلَم عَليِك 


سَاَسْتَغْفْر لَك رو 4 [مريم : 417] و# وَبَلٌ لَلَمُطَففِينَ4 [المطففين: ]١‏ ومن ذلك ال 
حجر لافيك) فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بهاء لأنها ليست أخباراً في المعنى إِنَّما 
هي دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة» والتقدير ليسلم الله جليك 
وليلزمه الويل. وقولهم اولي بعر انيف معناه : ليكن الأمت في الحجارة لافيك» 
والأمت اختلاف انخفاض وأرتفاع قال تعالى: لا تر فيا واولا متاك [طه: ]٠١17‏ 
والمعنى أبقاك الله بعد فناء الحجارة» لأن الحجارة مما يوصف بالبقاء. . . فلما كانت في 
معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل. 

والفرق بين الرفع والنصب أنك إذا رفعت كأنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك واستقر 
وإذا نصبت كأنك تعمل في حال حديثك في إثباتها»”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «سلام في قولك «سلام عليك» بمعنى مصدر 
سلمك الله أي جعلك سالماء فالأصل سلمك الله سلاماً ثم حذف الفعل لكثرة 
الأستعمال فبقيى المصدر منصوباء وكان النصب يدل على الفعل» والفعل على 
الحدوث. فلما قصدوا دوام نزول سلام الله عليك واستمراره أزالوا النصب الدال على 


01 (ابن يعيش» (97/1). 
زفق «أين يع يعيش .)81/١(‏ 


١ لام‎ 


معاني النحو 
الحدوثء. فرفعوا (سلام) وكذا أصل (ويل لك) هلكت ويلآً أي هلاكأء فرفعوه بعد 
حذف الفعل نفضاً لغبار معنى الحدوث)7''. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: كيل بَوميذٍ لنمَكَذِييتَ 4 [المرسلات:6١]‏ 
«فأن قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله تعالى « وَبْل مذ َلشْكَذين4؟ قلت: هو في 
أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات 
الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه سلام عل 

قال الأشموني : «أصل (الحمد لله) أحمد أو حمدت حمداً لله . فحذف الفعل اكتفاء 
بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت» ثم أدخلت 
عليه (أل) لقصد الاستغراق)7" . 

وقال الصبان تعليقاً على هذا القول: «هذا يقتضي أنه لو لم يعدل إلى الرفع لانتفت 
الدلالة على الدوام» وهو كذلك كما صرح به الرضى في باب المبتدأ لأن بقاء النصب 
صريح في ملاحظة الفعل» وتقديره وهو يدل على التجدد فلا يستفاد الدوام إلا بالعدول 
إلى الرفع»!”“. 

وعلى هذا وضعت قواعد فقهية»قال ابن عطية: «سبيل الواجبات الأتيان بالمصدر 
مرفوعاً كقوله تعالى 9 فَإِمْسَالكُ مرو تريح بإِْسَنٍ4 [البقرة:: 1114 « مانام يلْمَمَروفٍ 
وَأَد له إيعْسْ» [البقرة:1078]. - ش 

وسبيل المندوبات الأتيان به منصوباً كقوله تعالى #صَصَرْبَ أَلرقَاي» [محمد: 4] ولهذا 
اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة لأختلاف القراءة في قوله (وصية لأزواجكم) 
بالرفع والنصب. 


.)91/-95/1( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)707/9( (؟) «الكشاف»‎ 

(*) «الأشموني» .)1١-9/1(‏ 
(:) «حاشية الصبان» .)١١-9/١(‏ 


١84 


"١ 


قال أبو حيان: والأصل فى هذه التفرقة قوله تعالى: 8 قَالَواْ سَلمًا 
[هود: 19] فأن الأول مندوب والثانى واجب. 


والنكتة فى ذلك أن الجملة الأسمية أثبت وأكد من الفعلية»17". 


أنواع الخبر 

يقسم النحاة الخير إلى مفرد وجملة وأما شبه الجملة فيلحق تارة بالمفرد وتارة 
بالجملة يحسب التقدير» فما الفرق بين اضرب الخبر هذه؟ 

لقد مر الفرق بين قولنا: زيد قائمء وزيد يقوم. ويقوم زيد. وعرفنا إن الأصل في 
الجملة الدالة على الحدوث أنْ يتقدم الفعل فتقول (يقوم زيد) فإذا قدمت زيداًء كان ذلك 
لسبك مق أسباب التقديم التى ذكرناهاء كالتخصيص والأهتمام ونحوها. وأن الأصل في 
الجملة الدالة على الثبوت أنْ نأتي بالمبتدأ ثم الخبر فنقول (زيد قائم) وبهذا اتضح الفرق 
بين الخبر المفرد والأخبار بالجملة الفعلية. 

وأمًا الأخبار بالجملة الأسمية فهو واضح فأنت تقدم المبتدأ لتخبر عنه» ولكن الخبر 
بدل أن يأتي مفرداً يأتي جملة أي يكون المسند جملة فتقول مثلاً (إبراهيم أخوه قائم). 
فأخيرت عن إبراهيم بجملة أسمية» ويقال في هذه الجملة ما قيل في جملة المبتدأ 
والخبر. فإن قلنا (إبراهيم أخوه يعيله) كانت جملة الخبر من باب تقديم المسند إليه 
لغرض من أغراض التقديم» كالتخصيص ونحوها وأن قلت (إبراهيم قائم أخوه) كان في 
الخبر احتمالان» الأول إنّه من باب الأخبار بالمفرد» ولكن أريدت الدلالة على الثبوت 
في نسبة القيام إلى الأخ. 

والثاني إِنّه من باب تقديم الخبر (قائم) على المبتدأ الثاني (أخوه) للأغراض التي 
سبق أن ذكرناها. 


.)199/1( «الإتقان»‎ )1١( 


لحيل 


معاني النحو 

الخبر شبه الحملة: 

الخبر شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرور» ويقدر النحاة لهما محذوفاً يتعلقان 
به هو عند أكثرهم فعل (استقر) أو (كان) وعند قسم أخر اسم (كائن أو مستقر)''2 فإذا 
قلت: (سالم في الدار) قدروا له استقر في الدار» أو كائن» واختلفوا في الأولى منهما 
فالذي يقدر الفعل يقول: إِنّما يحسن تقدير الفعل لأنه أصل العمل» وهو هنا عامل في 
الظرف» أو في المجرورء والذي يقدر الأسم يرى أن الأصل في الخبر أن يكون مفرداء 
وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسه» ولا يتعلق بشيء”" . 

وقد رجح ابن هشام التقدير بحسب المعنى قال: «وأما في البواقي نحو «زيد في 
الدار» فيقدر كونا مطلقاء وهو كائن» أو مستقرء أو مضارعهماء إِنْ أريد الحال. أو 
الأستقبال نحو (الصوم اليوم) أو في اليوم والجزاء غداً أو في الغد 

ويقدر كان أو استقرء أو وصفهما أن أريد المضي» هذا هو الصواب» وقد أغفلوه مع 
قولهم في نحو (ضربي زيداً قائما) إن التقدير (إذ كان) إِنْ أريد المضيء أو (إذا كان) إِنْ 
أريد المستقبل ولا فرق» وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها 
وإِنْ كانت حقيقته الحال...ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائمء وجالسء إلآ 
الدليل»”" . 

وأرى أنْ الراجح في التقديرء إنه إذا أريد الحدوث قدر فعل بحسب الزمن» وإذا أريد 
الثبوت قدر اسم فإذا قلت (القط النمر) قدرت اسماً (كائن)» ولا تقدر فعلاً ونحوه 
(الأرض كالكرة) وتقول (الجنة تحت ظلال السيوف) وأرى أنه لا يصح تقدير فعل هنا 
فتقدير الفعل «استقرت» يعني أنها كانت على غير ذاك» فاستقرت الآن على هذا ولا 
يحسن تقدير (تكون أو تستقر) لما فيه من معنى الحدوث والتجددء وإنما هذا أمر ثابت 
)١(‏ «الرضي على الكافية» .)44/1١(‏ 
(؟) «ابن عقيل» .)71١١/1(‏ 
زفوف «المغني» (118/5). 


سس 501102222222222 
فتقدر كائنة. ومثله (الحمد لله) فإنه لا يحسن تقدير استقر بل الأولى أن يقدر (كائن). 

وإذا قلنا (السفر غدأً) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأولى» أو (كائن) إذا نويت ثبوته 
ا « إِذَْالَ ريك ِلْمَكمِكَد إِنْ حَبلوق مسرا من طِينٍ كوا 
سَوَيسُمُ وبحت فيه مِن زوج فَمَعُوأ لم سَتْحِدِينَ4 [ص ]771-1/١:‏ فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت (خالق) في المستقبل . 

ويرى الكوفيون أنْ الخبر إذا كان عين الأول» ارتفع نحو (زيد قائم) وإذا كان مخالفاً 
له انتتصب على الخلاف نحو (زيد أمامك) فزيد هو غير الإمام فالإمام جهة وزيد 
شخص . جاء في (همع الهوامع) ذاكراً رأي الكوفيين: «وإذا قلت: (زيد أخوك) فالأخ 
هو زيد أو (زيد خلفك) فالخلف ليس يزيد فمخالفته له عملت النصب"'' ولا يحتاج 
عندهم إلى تقدير ا 

ولسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهوما؟ أليس الأولى أن نتأخذ برأي 
الكوفيين في عدم التعليق؟ وهل من الضروري أنه حين نقول: زيد في الدار أن نقدر كائن 
في الدار؟ أليس الكلام مفهوماً من غير ذلك؟ 

وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

إذا قلت (زيد في الدار) فماذا يهم من هذا الكلام؟ أيهم أنه قائم في الدار أو جالس 
أو نائم أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم 
مجرد الوجود فإذا أردت أمرا بعينه فلا بد أن تذكر المتعلق» ولا يجوز أن تحذفه إلا 
لقرينة فتقول: زيد جالس في الدار أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت 
(زيد في الدار) قصدت الوجود المطلق فيه ولولا هذا التقدير لم يصح الكلام» وإلآ فما 
معنى زيد في الدار؟ 
)١(‏ «الهمع » .)98/١(‏ وانظر «التصريح» .)١17/1(‏ «الانصاف في مسائل الخلاف» -المسألة 


(54)» «الرضي على الكافية» (48/1). 
(0) «مغني اللبيب» (1/ "43)) «الرضي على الكافية» »)98/1١(‏ «التصريح» .)115/١(‏ 


معانى النحو ١14١‏ 


معنى (في الدار) داخل الدارء أو باطنه فهل زيد هو باطن الدارء أي فناؤه ورحبته؟ 
وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود على السطح ولا بد 
من هذا القصدء. ولولا هذا القصد لكان المعنى أنْ زيداً «على السطح"» أي هو الفوق 
والعلوء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. 

وكذللك: الظرفه تقول (زيك لفك ) والسك اله موسوى عتلفاك والا فما يكو 
المعنى إِنْ لم يكن هذا القصد؟ أنت أمّا أن تقصد إِنَّه موجود خلفك» فتنصب الظرف 
غلى. هذا التقذيرء :وأما أنْ تقصد إِنْ زيداً هو الخلف فترفع الخلف جاء في (همع 
الهوامع): «إذا قلت (ظهرك خلفك) جاز رفع الخلف ونصبه. أما الرفع فلأنَ الخلف في 
المعنى الظهر وأمّا النصب فعلى الظرف وكذا ما أشبه ذلك» نحو (نعلك أسفلك) قال 
تعالى : 9 وَأَلرَحَبٌ أَسْفَلَ منحكم » [الأنفال: 17] قرىء بالوجهين. فإِنْ كان الظرف 
المخبر به غير متصرف تعين النصب» نحو: رأسك فوقك» ورجلاك تحتك» بالنصب 
لا غيرء لأن فوق وتحت لا يستعملان إلا ظرفاً وقيل يجوز الرفع فيما كان من الجسدء 
كالمثالين المذكورين بخلاف ما ليس منه نحو: فوقك قلنسوتك وتحتك نعلاك76 . 

قال سيبويه : «"وأما دونك فإنه لا يرفع ابداً. وإن قلت (هو دونك فى الشرف) لأنّ هذا 
إنْما هو مثل كما كان هذا مكان ذان فى البدل مثلاً . . . 
هو دون في غير الأضافة أي هو دون من القوم وهذا ثوب دونٌ إذا كان رديئاً. . . 

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: 

فجعلهم هو الدَرَجَ كما تقول: (زيد قصدّك) إذا جعلت القصد زيداً وكما يجوز لك 
أن» تقول: (عبد الله خلفك) إذا جعلته هو الخلف. 


.)1٠١٠١ /١( للك «الهمع»‎ 


١45‏ معانى النجو 
وإن قلت: الليلة الهلال. واليوم القتال نصبتء» والتقديم والتأخير في ذلك سواء وإن 
كفت رفغت اجعلت: الآبحن الأول" . 


تقول: خلفَ زيد سعيدٌء وتقول: (خلفٌ زيد قبيح) والفرق واضح بين الجملتين في 
المعنى. وتقول (اسفل الجبل محمد) وتقول (أسفلٌ الجبل وعر)» فالجملة الأولى على 
به الوحيفة «تسة الناتية كدالكم 


وكذلك تقول: (السفر غدا) أي ثابت» أو كائن» ولا يصح أَنْ ترفع غدأء فتقول 
(السفر غدٌ) لأن السفر ليس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر حدث وغد هو زمن 
والسفرء إنما يكون في الزمن ويحصل. فيه «فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو 
أكثره وكان الزمان نكرة رفع غالباً نحو: الصوم يوم. والسير شهر إذا كان السير في 
أكثره» لأنه باستغراقه أيامه كأنه هوء. ولا سيما مع التنكير المناسب للخبرية» ويجوز 
نصب هذا الزمان المنكر وجره بفي نحو: الصوم في يوم أو يوما. . . وإن كان الزمان 
مغراقة الخو الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في الأول عند البصريين وأوجب 
الكوفيون النصب. . . فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان سواء كان الزمان معرفاء أو منكراً 
فالأغلب نصبه أو جره بفي اتفاقاً بين الفريقين نحو: الخروج يوماً وه والسير يوم 
الجمعة» أو في يوم الجمعة وأما قوله تعالى: «الححٌ هه مَمْلُومَدت © [البقرة: 191] 
فلتأكيد أمر الحج دعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع 
الأشهر الثلاثة»7" . 


وربما كان ذاك على تقدير مضاف أ ي أشهر الحج أشهر معلومات» فيكون الأخبار 


)01 السيبويةا .)5١8-5١5/١1(‏ 
(؟) «الرضى على الكافية» :)٠٠١ /١(‏ «الصبانة (5037/1). 


١9 


معاني النحو 


الأخبار بالمصدر عن اسم الذات 

المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات فلا يصح أنْ تقول زيد 
انطللاق محمد رض وخالد بكاء لأنّ زيداً ليس انطلاقء ومحمداً ليس ركضاآ وخالداً 
فى كات ولكن قد ورد في اللغة أخبار من هذا القبيل قال تعالى في ابن نوح: م 

جو ملاظ ميو ل صه 5 ع 

سس مِنْ أَمْلِكٌ إِنَمُ َمل مير مح 4 [هود:47] فقال عنه أنه عمل» فأخبر بالمصدر عن 
التاق كا غير الاك عن التصدر» فى قوله تعالى: « وَلكنَ َل مَنْ ءَامَنَ أله وأَلَْوْوِ 
الآخز » [البقرة : لا/ا١‏ ] وقالوا: رعَل صَومٌ ورجلٌ فطر. وإنما أنت سير ع وقالت 
الخنساء تصف ناقتها : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 

فأخبرت عن الناقة بقولها (هى إقبال وأدبار) والأقبال والأدبار لا يكونان خبراً عن الناقة 
رإنما هى مقبلة مدبرة؛ فما معنى هذا الأخبار وما الغرض منه؟ 

الغرض من هذا الأخبار هو المبالغة بجعل العين هو الحدث نفسهء أي أن ابنك يا 
إقبال وأدبار» ومثل هذا الوصف بالمصدر نحو (أقبل رجلّ عدل). 

جاء فى (الخصائص): «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة 
مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه» ويدل على أن هذا معنى لهم 
ومتصور في نفوسهم قوله : 
ألا أصبحت اسماء جاذمة الحبل وضئت علينا والضنين من البخل 

أي كأنه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتي به منه» ومنه قول الآخر 

وهنّ من الأخلاف والولعان 


معانى النحو 
وقوله : 
وهنّ من الأخلاف بعدك والمطل 
[الأنبياء 3737]. . . وقولك رجل دَنّفْء 1 5305 
ذلك الفعل: وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة»"'". 
وقال: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة كما 5 تقول: استولى 
على الفضلء ل ل م 
ذلك فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً. 
وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى» ويشهد به وذلك نحو قوله. . 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 


وأقوى التأويلين في قولها (فإنما هي أقبال وإدبار). أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة 
من الأقبال والأدبارء لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات أقبال وذات 
أدبار. ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل ١‏ خُلِقَ لشن بن عَبَلٍ4 وذلك لكثرة فعله 
أياه واعتياده له)”"' . 
وقال: «قول الله سبحانه 9إِن صبَحَ ماو عورا 4 [الملك: ]7"”١‏ أي غائرأو ونحو قولها: 
فإنما هي إقبال وإدبار 


وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال: هذا رجلّ زورء وصومء. ونحو ذلك 
فإنّما ساغ ذلك له لأنه أراد المبالغة وأن يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه)”” . 
)1١(‏ «الخصائص» (”6097/7؟-١0١5),‏ 
(؟) «الخصائص» .)5١5-5١5/9(‏ 
() '7الخصائص» (189/9). 


١ 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أو لكون واحد من المبتدأ والخبر معنى 
والآخر عيناًء ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي» كقول الخنساء : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وأدبار 

وقوله تعالى (ولكن البر من آمن) وإِنْ قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ أي (لكن ذا 
البر من آمن) وحالها أقبال أو في الخبر نحو: بر من آمن وذات أقبال أو جعلتا المصدر 
بمعنى الصفة نحو (ولكن البار) وهي مقبلة جاز لكنه يخلو من معنى المبالغة»"'". 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: © إِنَمُ عَمَلُ عَْرُ مَكِح » [هود:51]: «وجعلت 
ذاته عملاً غير صالح. مبالغة في ذمه كقوله (فإنما هي أقبال وأدبار)»""' . 
أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه» كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه 
والزور بذاته ونحوه: فهن به جود وأنتم ر 0 

وتقول: زيد سيرأء وزيد قيامء بالنصب وليس في هذا مبالغة» وإِنّما هو أخبار طبيعي 
وتقدير الكلام: زيد يسير سيراء ويقوم قياماً فإن لحر يي بالق لقنا نون 
فيه وكان من المبالغة» فكأن زيداً هو السير» أي تحول إلى حدث مجرد. 

جاء في (الكتاب): «وذلك قولك (ما أنت إلآّ سيرا) و(ما أنت إلآّ الضرب الضرب» 
و(ما أنت إلا قتلاً قتلاً) و(ما أنت إلآ سير البريد سير البريد) فكأنه قال فى هذا كله: ما 
أنت إلآ تفعل فعلاً. وما أنت إلا تفعل الفعل؛ ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
لك. . . وأعلم إِنْ السير إذا كنت مخبراً عنه في هذا الباب. فإنّما تخبر بسير متصل بعضه 
ببعض في أي الأحوال كانء وأما قولك: (إنما أنت سير) فإنما جعلته خبراً لأنت ولم 


وجاء فيه في قوله تعالى 8 وَيَآمُو عَكَ قَمِصِه- در كذِبٍِ4 [يوسف:18١]:‏ «ذي كذب 


.)١٠١7/1١( «الرضي على الكافية»‎ .)١( 
.)١١١/8( (؟) «الكشاف»‎ 
.)151//7( «التفسير الكبير»‎ »)77١/١( وانظر‎ »)١17/5( «الكشاف»‎ )*9( 


جتسيس ةي يي حي ب سس مس لك سح كس ص يران النيد 
ومن ذلك قولك: (ما أتت إلا شرت الإبل) و(ما أنت:إلا يرت النامن) وما أنت.إلا 
ضرباً الناس). وأمًا شرب الإبل فلا ينون» لأنه لم يشبهه بشرب الإبل ولأن الشرب ليس 
بفعل يقع منك على الإبل. . . 
وأن شئت رفعت هذا كلهء فجعلت الآخر هو الأول». فجاز على سعة الكلام» من 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي أقبال وأدبار 
فجعلها الأقبال والأدبار» فجاز على سعة الكلام كقولك: نهارك صائم وليلك قائم»”" . 
وبخاء نحو هذا فى (المقضيي) "قال #رريد سيرك -ؤزيد أيدا قناما وإنما از فى 
الأضمار لأن المخاطب يعلم أنَ هذا لا يكون إلآ بالفعل» وأن المصدر إِنّما يدل على 
فعلهء فكأنك قلت: زيد يسير سيراً» وما أنت إلآ تقوم قياماً. وأن شئت قلت: زيد سير 
يأ فتى ء فهذا يجوز على وجهين: 
أحدهما: أن يكون زيد صاحب سيره فأقمت المضاف إليه مقام المضاف» لما يدل 
عليه كما قال الله عز وجل 8 وَسَمَلٍ الْمَرْيةَ الى كنا يبا4 [يوسف: ؟5] إِنْما هو أهل 
القرية كما قال الشاعر: 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وأديار 
أي ذات أقبال وأدبار. 


ويكون على أنه جعلها الأقبال والأدبار لكثرة ذلك منهان”" . 


والراجح أن هذا الضرب فيما أرى ٠‏ باب حذف المضاف. ولا من باب تأودٍ 
ججح ب فيما أرى ليس من باب من ياب 
المصدر بالوصف». وإنّما هو ضرب آخر من الكلام وافتنان فيه بقصد المبالغة. 


.)١59-1١58/1( «سيبويه»‎ )١( 
.)57١/9( (؟) «(المقتضب»‎ 


١ 1/ 


معاني النحو 


الخبر الناتب مناب الفعل 
قد ينوب الخبر عن الفعل كما ينوب المبتدأ عنهء وقد ذكرنا ذلك قبلاً. تقول: صبرٌ 
جميل » وسمعء وطاعة يعنى لأصبر صبراً جميلاً وأسمع وأطيع. وهذا يذكره النحاة في 
باب حذف المبتدأ وجوبء ويقدرونه: صبري قب جميل وأمري سمع ونحو ذلك. 
وإليك إيضاح ذلك : 


الفعل المصدر النائب عن فعله المصدر النائب عن فعله مخبراً به 
اصبر صبرا جميلا ضرا يد صبر جميل 

اطيعلك طاعةٌ لك طاعةٌ لك 

اسمع يا سعيد سمعاً يا سعيد سمع يا سعيد 

ارحم الفقراء رحمة بالفقراة رحمةٌ بالفقراء 


أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها عن الفعل» 
وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعلهء وفي هذه الحال يجب حذف الفعل؛ والمصدر 
هنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباء فإنه من المعلوم إذا وقع المصدر بدلاً من فعله 
حذف عامله وجوباً وهو مقيس في الأمرء والنهي» والدعاء والخبر أحياناً» غير د للف 

أما الجمل الثالثة فهي كالثانية إلآ أن المصادر مرفوعة؛ أي عدل بها من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت والدوام كما عرفنا سابقاً غير أن المعنى العام واحد.ء وهو 
الأمر بالصبر والطاعة ونحوها. 


.)078 /١( انظر شرح ابن عقيل»‎ )١( 


يحل 


معاني النحو 

فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر حذف فعلها 
وجوبا لأنها نابت منابه وتؤدي معناه؛ والجمل الثالثة مصادر حذف مبتدؤها وجوبأً. وهي 
لا تحتاج إلى المبتدأ لأنها في معنى الفعل» وكما حذف الفعل وجوبا في هذه المصادر 
حذف المبتدأ وجوبا في هذا الخبرء الذي هو يشبه الفعل» فإن لم يكن المصدر المخبر 
به نائباً مناب فعله لم يحذف مبتدؤه وجوباً تقول مثلاً: (صبري صب جميل) إذا قصدت 
الأخبار عن صبرك بأنه صبر جميل» لا بقصد النيابة عن الفعل كما تقول: تمرك تمر جيد 
وعملي عمل عظيم. فإذا كان القصد النيابة عن الفعل؛ أي إصبرُ أو لأصبر حذف مبتدؤه 
وجوباً. وتقول: (سمعك سمع شديد) كما تقول (دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن 
الفعل قلت: سمع يا سعيد بمعنى اسمع للدلالة على الثبوت» وسمعاً يا سعيد للدلالة 
على التجدد. 


عة 


قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام « فَصَبَنُ جَمِيلٌ وَأسَّهُ الْمْسَتَعَانُ » 
[يوسف:8١]‏ اي فلأصبر صبراً جميلاً» قالها بالرفع ولم يقل صبراً جميلاً بالنصبء لأنه 
أراد الدلالة على الثبات والدوام؛ أي صبر دائم ثابت لأصبر موقوت» فقد أمر نبي الله 
نفسه بالصبر الثابت الدائم» الصبر الطويل الذي لا ينقطع» وهذا المعنى لا يكون في 
النصب» تقول:: صبراً يا فلان على هذه المسالة إذا كانت موقوتة» فإذا أردت الصبر 
الطويل الدائم قلت: صب يا فلان. 

جاء في كتاب سيبويه : 
«فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

لم ترد تحن ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان» وفي هذا المعنى كله معنى 
التصيية” : 


يشكو إلى جملي طول السرى صبرٌ جميل فكلانا مبتلى 


1ك 


معانى النحو 
: 5 
والنصب أكثر وأجود لأنه يأمرهء ومثل الرفع « فَصَينٌُ جيل وَاللَّهُ لْمْسَتَعَانُ * كأنه 
يقول: الأمر ضبر جميل. 


والذي يُرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل أظهاره» وترك أظهاره كترك 


الوا ا 1 


ولك أذهية إل :ما ذهنه إلنه سيبويه فن "أن التصت أكثر وأجود» وإنماهو أمر يعو 
سيبويه نفسه فى أكثر من مناسبةء جاء فى (الكتاب): «وكذا إذا قال: رأيت فيما يرى 
النائم كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل وأما الرفع فعلى 
أنه جعل ذلك أمراً ثابتآً ولم يرد أن يحمله على الفعل»”'' والرفع في القرآن كثير. 

وجاء في (التصريح) أنه يحذف المبتدأ وجوباً إذا «أخبر عنه بمصدر جيء 
به. . . بدلاً. . . من اللفظ بفعله أي بفعل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً 
عن تلفظهم بالفعل» نحو: سمع وطاعة وقوله: 
فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوباًء والتقدير أمري حنان» وأمري مع 
وطاعة» وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجوباً لأنها من المصادر التى جىء 
بها بدلا من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام. فرفعوها وجعلوها أخباراً عن 
مبتدءات محذوفة وجوباً حملاً للرفع على النصب""" 5 

وفي (حاشية الصبان) في (سمعٌ وطاعة): «الأصل أسمع سمعاً وأطيع طاعة حذف 
المعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لافادة الدوام» وأوجبوا حذف المبتدأ 
دق «الكتاب» (159-1517/1). 


(؟) ‏ «سيبويه» .)١79//1(‏ 
(9) «التصريح" (١//ا١),‏ وانظر «الاشموني» .)55١/1١(‏ 


٠‏ ؟” و ا معاق النحو 
أعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التي هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف 
الفعل)""' . 


روي 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « وَقُولُواحِتَلةُ4 [البقرة:08]: «وهي خبر مبتداً 
محذوف, أي مسألتنا حطة» أو أمرك حطة والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة» 
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبراً على 
اصبر صبراً)”"' . 

وقال تعالى: 8 فَدًا لقِيسْم ادن كَفرُوأ مَصَرْبَ ألرََايِ © [محمد: 4] ولم يقل فضربً 
بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعة» وليس دائما ثابتاء ولذلك جاء بها على الحالة 
الأصلية. جاء في (معاني القرآن): «وأما قوله 8 فَئْبَاع يالْمَعرُوفٍ وَأَمَاهُ إل بإِخْسَر » 
[البقرة: 174] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر 5 الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتساباً» فهذا نصب ورفعه جائزء وقوله تبارك وتعالى # قناع بالمعروفٍ »* رفع 
ونصبه جائزء وإنّما كان الرفع فيه وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم 
يفعل» فكأنّه قال فالأمر فيها على هذا فيرفع» وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء 
بقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عملك فجداً جداًء وسيراً سير 
نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله. . . وأما قوله: 

فَصَرْبَ أَلرَّاِ» فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب 
بفعل قبله. فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً وصدقاً عند 
تلك الوقعة. . . كأنه حثٌ لهم»”". 


.)1١9/١( احاشية الخضري»‎ »)٠١5/١( وانظر «الهمم»‎ »)55١/1() «حاشية الصبان»‎ )١( 
.)5١ا//1١( «(الكشاف»‎ )5( 
.)79/5 وانظر‎ .)23١9/1( «معاني القرآن»‎ )*( 


معاني النحو 


العموم في ا 2 

لا بد في جملة الخبر من رابط يربطها بالمبتدأ'' ' وقد يكون الرابط ضميراً نحو (محمد 
أخوه مسافر) وقد يكون اسم إشارة نحو # وَلِيَاس التيوّى دَِكَ حيط 4 [الأعراف :] وقد 
يكون الرابط العموم ومعنى العموم أن يكون الخبر عاماً يدخل فيه المبتدأ. تقول مثلا : 
«الذي يعتدي على سعيد انا سنعاقب الظالمين» ولم تقل: أنَا سنعاقبه» وثمة فرق بين 
التعبيرين فأنك إذا قلت سنعاقبه انصرف العقاب عليه وحده. أما قولك سنعاقب الظالمين 
فأن العقوبة تنصرف فيه إلى كل ظالم». ولم تختص. بالمعتدي على سعيد وحده وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل. وتقول من ضرب زيداً سنعاقبه.» وهناك فرق بين القولين 
فقولك سنعاقبه يختص بمن ضرب زيداًء دون غيره فليس هناك إشارة لمن ضرب خالداً 
مثلاً. أو لمن فعل فعله» فإذا قلت انا للمعتدين بالمرصاد شمل كل معتد ودخل ضارب 
زيد في زمرة المعتدين. 

قال تعالى: 8 وَالْدِنَ يُمَسَكْوتَ بالكلب وَأْقَامُوأ آلصَّكَة إن لا نضِيمٌ آ جر أَلْصَِحِنَ * 
[الأعراف: ]17١‏ ولم يقل أجرهم فبالعدول إلى العموم أفاد فائدتين: أحداهما أن هذا 
الصنف هم من المصلحين. 


والاخرق أن الأحر" لا حفن بينؤلاء الع عن الناس» و إنميا يخس كل 
المصلحين فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. قال ابن القيم في هذه الآية أنه 
«لم يقل أجرهم تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين وليس في الضمير ما 
يذل على الرضف: المذكون»' ”7 


)0020( إذا لم يكن الخبر عين المبتدأ نحو: (قولي: الله حسبي) فجملة (الله حسبي) هي (قولي) نفسه . 
(؟) «بدائع الفوائد» (؟//48-41). 


7 معاني النحو 


ونحو ذلك قوله تعالى 9 إنَّآل متو وَجِهواآلصّلِحتٍ إِنَّلَاسضِيعٌ أجْرَ من أحسن 
عَمَلّا 4 [الكهف: 0] ولم يقل (أجرهم) وقوله: « من كان عَدُوَا َه وَمَكِيِحكَيَد 
وَرُسُلِه وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ فَإِتَ لَه عَدُوٌّ لِلَكَفْرِيِنَ © [البقرة:98] ولم يقل (له) 

وشبيه بهذا الباب قوله تعالى: « وَلَدِنَ نوا آليَاتٍ شُمَّ ابا برها وََامَوَأ إن رَيَكَ 
سِنْ بََدِمَا لَحَفُوْرٌ تَحِيِمٌ 4 [الأعراف:197] ولم يقل (لغفور رحيم لهم) فلم يخصص 
المغفرة والرحمة بهم بل جملها عامة مطلقة» ولم يواجههم بغفران ذنوبهمء وَإنّما ذكر 
صفة المغفرة والرحمة فعسى أَنْ تنالهم» ففي حذف الضمير فائدتان: 

ا 
-١‏ اتساع صفة المغفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي عامة شاملة . 


ا- لم يواجههم صراحة بالمغفرة» وإِنّما ذكر صفة المغفرة والرحمة فعسى أنْ 


معانى النحو دن 


تعدد الأخبار 


قد يتعدد الأخبار عن المبتدأ الواحد فيكون للمبتدأ خبران أو أكثر نحو قولهم (الرمان 
حلو حامض) وكقوله تعالى 8 وَهْو العفو الْوَدُودُ ذو المَرّشٍ أَلَيدُ» [البروج :5 ]١0-١‏ وهذه 
الأخبار قد تأتي متعاطفة بالواو» وقد تأتي غير متعاطفة» ويذكر النحاة لها من حيث 
اقترانها بالواوء أحوالاً ثلاثة : 

-١‏ قسم يجب فيه ذكر الواوء وهو أَنْ يتعدد الخبر لتعدد ما هو له. أو بعبارة أخرى 
أنْ تكون الأخبار متعددة لأن المخبر عنهم متعددون, كأنْ تقول: «بنوك كاتب وصائغ 
وفقيه» أي بعضهم كاتب» وبعضهم صائغ». وبعضهم فقيه. وهما عالم وجاهلء» وبهذا 
حصل الفرق» "بين هذا النوع ونحو (هم سراة شعراء) لآن تعدد الخبر فيه» ليس لتعدد 
المبتدأء لأن كلاً من أفراد المبتدأء فيه متصف بأنه سريّ شاعر بخلاف نحو بنوك كاتل 
وصائغ وفقيه فأنه لم يتصف كل من البنين بالأوصاف الثلاثة» بل اختص كل بوصف 
فتعدد الخبر لتعدد المبتدأ»”'' . 

؟- قسم يجب فيه ترك العطف وهو «ما تعدد في اللفظ دون المعنى» وضابطه أن لا 
يصدق الأخبار ببعضه عن المبتدأ. كقولهم (الرمان حلو حامض) بمعنى مزّْء وزيد أعسر 
عن تحن أضيظ 0 

فالخبر إِنْما يكون بمجموع الكلمتين» ولا يصح الاكتفاء بواحدة دون الأخرى» وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنّه يجوز العطف في هذا القسم أيضا"“. 

9- قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: زيد كريم شجاع» وزيد كريم وشجاع' ". 


.)5779-777/١( «الصبان»‎ )١( 

فم «الرضي على الكافية» .)1١8-1١1//1١(‏ 

(؟) «ابن الناظم على الألفية» (51-51). «الأشموني» (571-1757537/1), «الهمع»؛ ))1١8/1١(‏ 
«الرضي على الكافية» (١//ا١1١-8١1).‏ 
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يناي لبحو 
وهذا القسم هو محل نظرنا. فما الفرق بين العطف وتركه؟ ما الفرق بين قولنا: 
(زيد كريم شجاع) و(زيد كريم وشجاع)؟ 


يقول النحاة: (إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العطف 
نحو : لهْرَ الأول الوطم وَْبَايٌ» [الحديد : *'] وغلا تركه نحو « وَلامْعَ كل حَلَافٍ 
هن عَنرٍمَدَ بيس مع زر مُعْدَلٍ أَرٍ عد بَعدَ دك ري » [القلم: ,0]18-1١‏ 
وقد جاء في (البرهان) في تعدد الصفات: «ومقتضاها ألآ يعطف بعضها على بعض 
' لأتحاد محلهاء ولجريها مجرى الوصف في الصدق على ما صدقء, ولذلك يقل عطف 
بعض صفات الله على بعض في التنزيل» وذلك كقوله « أله 7 


ل إكه إلا هو العى لقيو 4 
[البقرة : ]1١54‏ وقوله #8 اَلْحَلِقٌ ألْبَارئٌ الْمْصَوْرٌ 4 [الحشر: 5 7]. 


جم رروعه 


وإذما عطف قوله لهْوَ الْأَيَلُ وار وَاَاوء وَالبايلةٌ4 لأنها أسماء متضادة المعاني في 
موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة» لأن الشيء لا يكون 
ظاهراً باطناً من وجهء وكان العطف فيه أحسن. ولذلك عطف «الناهون) على (الآمرون) 
و(أبكارأ) على (ثيبات) في قوله #التَتِبُونت الصيذوت يدوت السَتيحوت 
يموت الكجذوت الآمِرُون يالْمَمْرُوٍ والكامُورت عَنٍ الشحكر وَأْلْنوِظُونَ 


1 5 2 4 92 غ2 عر > 2ح > 2 6 2 
لحذود أله # [التوبة: ؟5١١]‏ وقوله « أزواجا حيرا مَسَكنّ سمت مَوؤْسِتٍ فَيْداتٍ تَبَبْتٍ عيدات 


يحت تبت وَأَبُكَا4 [التحريم : 0] فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد 


ولف ما قبل 
الواو للاهتمام والتحقيق: 
التحقيق في هذه المسألة أن الواو تدل على الاهتمام»ء وتحقيق الأمرء ولذا عطف بها 


بين الصفات المتباعدة؛ قال تعالى : هو الأول والآخر والظهر وَالبَاطِنْ# إذ يبعد في الذهن 


.)5577/5( «البرهان»‎ »)7 87 /١( «الإتقان» (؟/١7) وانظر «معترك الأقران»‎ )١( 
.)189/١ 85-65 /9( (؟) «البرهان» (5/ 495) وانظر «بدائع الفوائده‎ 
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معاني النحو 
اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في واف وإعدة نكا الوار مما 
وتقريراً لهذا الأمرء تقول: (زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين 
الوصفين فيه أولا يظن أن زيداً كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول: (وفقيه أيضاً!) 
فتقول (وطبيب). وهذا مكان الواوء لأن فيها اهتمامآء وتحقيقاً» وتوكيداًء ولا يحسن 
ههنا ترك الواوء وبهذا يمكن أنْ نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الاتيان بالواو في الأخبار 
والأحوال والنعوت وغيرهاء قال ابن القيم: «أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. 
وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقريرء وبيان ذلك بمثال 
نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه إذا كان الرجل مثلاً أربع صفات» هو عالمء وجوادء 
وشجاع: وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقر به» ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجلء» فإذا قلت: (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك» فتقول (وجواد) أي 
وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاعء 
وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الأنكار»"''. 


قال تعالى : «#التتروت المبذوت لَليِدُوت الشيحوت» اللسيئورت 
التتيذوت> الْأَمِرُونَ الْمَضْرُوفٍ وَألكامُوت عَنِ الشبحكر وَلَلْدَفِظُون لحدوم أله ود 
لْمُؤْمِنَِ # [التوبة: ]١١7‏ فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواوء لزيادة 
الاهتمام بهذه الخصلة» لأنها قد تؤدي إلى الاحتكاك والصدامء بخلاف الصفات الباقية 
وتحتاج إلى صبرء وعناء» وحكمة. ومشقة قال الإمام الرازي: «في إدخال الواو على 
هؤلاء والناهون وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتى بها الإنسان لنفسه. ولا 
تعلق لشيء منها بالغير. أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغيرء وهذا النهي يوجب 
ثوران الغضب» وظهور الخصومة. وربّما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي» وربما 
حاول قتله فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو 
تنبيهاً على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة»!"' . 


.)١91/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)5١8/١3( (؟) "التفسير الكبير»‎ 


حمس اح د ك1 و لتقو 

قال تعالى : ا وم أَهْلَكُنا من مَرْيَةِ لاما مُنِذِرُونَ4 وقال: « وما أَهْلْكنا من قَرَيَةٍ إلا و 
كاب مَعَلُوم 4 قال الإمام الرازي: «فأن قلت: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلآ ولم 
تعزل عنها في قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم)؟ قلت: الأصل عزل الواو 
لأنَ الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف»”"'. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « سََقُولُونَ تلد رَابمْهُرْ رهز ويثولوربت خنسَة 
بن روم سًّ زر مهب 7س سد لدم ل و م 7 9 _ كّ 5 
سَادِسُهُمْ طبْهُمَ يما الْحَبب وَيَقُولُوت سَبْعَة وَبَامُهُمْ كليم 4 [الكهف: :]1١‏ «فأن 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون الأولين؟ قلت: 
هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة حالاً عن 
المعرفة» وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن أتصافه بها أمر ثابت 
مستقر. وهذه الواو هي التي آذنث بأن الذين قالوا سبعة» وثامنهم كلبهم. قالوه عن ثبات 

0 1 5 زفق 

علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم»”'". 

وجاء فيه في قوله تعالى 8 الصَبرِنَ والصسدقيت والقديييت والسفقت 
وَالْمْسَتَفْفِ بِالْأَسْحَارٍ4 [آل عمران:1]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 
كمالهم في كل واحدة منها»"" . 

وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى: وَإِدْ ْنَا آدخْلُوأ هذ الْقََيَةَ َحكُلوا منها حَيْتُ شِفْمٌ رَعَدا 
وَآدْخُنُوا الات سشجكدًا وَفُولْواْحِظه ل رَلَعْرْحَطيكُم وَسََِدُ آلْمْحْسِيْينَ4 [البقرة : 908]. 

وقوله : #وَإِذْ قِلَ لَهُمُ اكوا مَذِه لْقَريدَ وَحكُلُوأ مها حَيثُ تسر وَقُولُوا حِطلة 
َأدَمْلُواْ ألبَاب شهدا نَفِرَ لكُمْ حَطِيتَيِكُمَ سَوَرِيدٌُ الفخيييت 4 
[الأعراف:١1١]‏ فانظر كيف جاء في الآية الأولى بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع 
)١(‏ 'التفسير الكبير» (5؟5/ )١17٠١‏ وانظر «الكشاف» (5؟141//5). 
(؟) «الكشاف» (5/ 550). وانظر «التفسير الكبير» ,)1١5-1١6 /5١(‏ 
(9) «الكشاف» .)"1١/1١(‏ 
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معاني النحو 

والمقام في كل آية من الآيتين يقتضي ذلك فبناء الفعل للمجهول في الثانية (وإذ قيل 
لهم) بخلاف الأولى (وإذ قلنا ) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه» وقوله (اسكنوا هذه 
القرية وكلوا) أي أنْ الأكل مع السكن والأستقرار لا بمجرد الدخول كما في الأولى 
(أدخلوا فكلوا). وحذف (رغدا) من الثانية بخلاف الأولى» وقوله (نغفر لكم خطيئاتكم) 
والخطيئات جمع قلة بخلاف الأولى (نغفر لكم خطاياكم) والخطايا جمع كثرة ناسب 
ذلك حذف الواو الدالة على الأهتمام والتحقيق في الثانية بعكس الآية الأولى''" . 


.)88-41//1( انظر «معترك الأقران»‎ )١( 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 

ذهب جمهور النحاة إلى أن هناك في العربية أفعالاً تسمى أفعالاً ناقصة وأشهرها: 
كان وظل» أصبح . أضحى» أمسى بات» صارء ليسء ما زال» ما برحء ما فتىء» ما 
أنفك » ما دام . 

واختلفوا في سبب تسميتها ناقصة. فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصة» لأن 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن» في حين أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث. 
وإنما هي تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث . 

وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصة.ء لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المنصوب أيضاً» فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانهاعن بقية الأفعال» بالأفتقار إلى شيكين 7" . 

ونحن هنا لا نريد أن نبحث فكرة النقص والتمامء لأن الذي يعنينا في بحثئنا هذا هو 
الأستعمال والمعنى. وهذا هو المقصد الأول من هذا البحث» وعلى أية حال لا شك أن 
هذه الأفعال تدخل كثيراً على اسم مرفوع ومنصوب, أصلهما عند الجمهور مبتدأ وخبرء 
وقد تكتفي بمرفوعها وتسمى حينئل تامة. 

وهي لا تدخل على المبتدأ اللازم الصدر كأسماء الشرط والأستفهام والمقرون 
بلام الابتداء عدا ضمير الشأنء ولا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف. كالمخبر عنه 
بنعت مقطوعء ولا ما لزم الآبتداء كقولهم : أقل رجل يقول ذاك. ولله درك. وما 
التعجبية» وما تضمن معنى الدعاء كقولهم: سلام عليك وويل له وكذا مصحوب لولا 
الأمتناغية 4 وإذا الفجائية”*. 
)١(‏ «الأشموني» (156/1). حاشية الصبان» »)556/١(‏ «أسرار العربية» (151-17). «التصريح» 


(190/1)» «ابن يعيش» (7/ 89). «الرضي على الكافية» (5/ 07371١‏ . 


0 «التصريح» .)184-18/١(‏ احاشية التصريح» )187/١(‏ الحاشية الخضري على بن عقيل» 
(ال/ررككلى الهمع الهوامع» »)١١/(‏ «الرضى على الكافية» (559/5). 
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معاني النحو 
كما لا تدخل على الخبر» إذا كان جملة طلبية» فلا يقال (كان زيد أضربه)» وشرط 
ما تدخل عليه» صار وما بمعناهاء ودام كال م اخواتياة زناقه عاو قا موي أن لا 
يكون خبره فعلاً ماضياً فلا يقال: (صار زيد علم)» وكذا البواقي لأنها تفهم الدوام على 
الفعل. واتصاله بزمن الأخبارء والماضي يفهم الأنقطاع هذا منفك عليه . 
كان 


ذهب أكثر النحاة إلى أن «كان» ليس فيها عنصر الحدث وإنما تجردت للزمن فقط»ء 
قال ابن يعيش : «وأما كونها ناقصة فإنَ الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك 
(ضري) فإنه يدل على ما مضى من الزمان فقطء و (يكون) تدل على ما أنت فيه؛ أو 
على ما يأتي من الزمان.؛ فهي تدل على زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت 
ناقصة. . . إلا أنها لما دخلت على المبتدأ والخبر. وأفادت الزمان فى الخبر. صار الخبر 
كالعوض من الحدث فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعهاء حتى تأتي بالمنصوب''". 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة. 
لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأن (كان) في نحو: 

(كان زيد قائما) يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق. وخبره يدل على الكون 
المخصوص وهو كون القيام أي حصوله. فجيء أولاً بلفظ دال على حصول ماء ثم عين 
بالخبر ذلك الحاصلء. فكأنك قلت: حصل شيء» ثم قلت: حصل القيام» فالفائدة في 
إيراد مطلق الحصول أولاً. ثم تخصيصه كلفائدة في ضمير الشأن على" " قبل تعين 
الشأن. . . مع فائدة أخرى ههنا وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيدء ولو 
قلنا: (قام زيد) لم تحصل هاتان الفائدتان معاً فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده 


200 «التصريح» (18/1)ء اهمع الهوامع» .)١١7/(‏ «الرضى على الكافية» (75797/5)) (حاشية 
الصبان» (١551/1؟2.)5‏ «حاشية الخضري» .)1١١ /١(‏ 


(؟) "ابن يعيش» (ا/ 40-89). وانظر «أسرار العربية» (178-11#). 
(9) ورد في طبعة أخرى بحذف (على) وهو الراجح . 


31١‏ 102323233 ممانى النحو 
في خبرهء وخبره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق تقيبده في كان. 
لكن دلالة (كان) على الحدث المطلق أي الكون» وضعية ودلالة الخبر على الزمان 


فمعنى (كان زيد قائمأ) إِنْ زيداً متصف بصفة القيام» المتصف يصفة الكون. أي 
الحصول والوجود)'''. 
والحقيقة إنها تدل على الحدث الذي هو الكون. بدليل أنه يأتي منها المصدر واسم 
الفاعل قال الشاعر . 
وكونك إياه عليك يسير 
وقال: 
وما كل من يبدي البشاشة كائناً أخاك إذا لم تلفه لك منجداً 


والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن» واسم الفاعل يدل على الحدث» وذات 
الفاعل فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون. 


معانيها واستعمالاتها . 
(كان) فعل ماض ناقص» غير أنها لا تختص بالماضي فقط» بل قد تكون لغيره كما 
يرى قسم كبير من النحاة وأبرز معانيها التي تأتي إليها هي : 
-١‏ الماضي المنقطع : وهو الغالب عليها كأن تقول: (كان عمر عادلاً) و(كان خالد 
غنياً وأصبح فقيرأ) ومنه قوله تعالى: « حكانوًا أَمَدّ مك فْرَه وأكْثَرَ أنوّلا رودا » 
[التوبة : 19] وقوله : # وكاب في الْمَديَةٍ يَنَمَةُ رَمْطٍ يُفْسِدُوت ف الْأَرّضٍ4 [النمل :9118" . ' 


)غ0( «الرضي على الكافية» (5/١؟11).‏ 
)م( «الهمع» »)1٠١ /١(‏ «البرهان» .)١155211//4(‏ «الأتقان» (118/1). 


معاي الى لابب 5١١‏ 
والماضي المنقطع على ضربين : 


أ- ضرب يراد به الاتصاف بالحدث فى الزمن الماضى على وجه الثبوت نحو (كان 
محمداً شاعراً) و(كانوا أشدّ منكم قوة) أي متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت. 
وهذا إذا كان خبرها اسماً. 


ب- وضرب يراد به أنّه حصل مرة؛ ولم يكن وصفاً ثابتا وذلك إذا كان خبرها فعلا 
ماضياً وذلك كقوله تعالى # وَلَْقَدَ كنا عدهدوأ ل ل هه ادس »* 
[الأحزاب : ]١6‏ أي أحدثوا معه عهداً سابقاً قال ابن يعيش : 


«لا يحسن وقوع الفعل الماضي في خبر (كان) لآن أحد اللفظين يغني عن الآخر )27 


0 


وهذا مردود فقد ورد في القرآن ذلك في الشرط وغيره قال تعالى : # فلمارء! فُمِيِصَم 
قد من دُثْرٍ » [بوسف:18] وقال « إن كب قُليُمُ كقَدْ متم [المائدة: ]١١7‏ وقال: 
١‏ من اجر ل 04ر4 [القمر : ]١4‏ وفال : «تلولا ءتك قري )متك قتتهآ يك 


0 ا 


إلافوم يوشس» [يونس:98]. 
فإذا كان خبرها فعلاً ماضياًء دل على أن الأمر حصل مرة فثمة فرق بين قولنا (كان 
محمد كاتباً) وقولنا (كان محمد كتب في هذا الأمر) فالأول وصففٌ دائمٌ» والثاني لمن قام 
بالفعل مرة واحدة» ونحوه قولك (كان زيد فاجراً) أي متصفاً بالفجور. و(كان زيد فجر) 
أي حصل له ذلك مرةء ومنه قوله : 
فاغفر له اللهم أن كان فجر 
ونحوه قولك: (كان زيد كاذباً) أي متصفاً بالكذب و(كان زيد كذب) أي مرة. 


- العام المتحدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً وهو نوعان: 


.)91///( «ابن يعيش»‎ )1١( 
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أ الماضق المسضر وهو نا عدت جره وكان: شكمرا فى حينه انكر (كمف أقرأ ف 
كتابى فجاءنى خالد) أي كنت مستمراً على القراءة فجاءني خالد. 


ب- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضيء أي كان الفاعل يعتاد الفعل 
نحو (كان يقوم الليل) و(كان زيد يفعل هذا الأمر) قال تعالى: 

« مان للمَايبَجَمُوت4 [الذاريات ]١0/:‏ أي هذه عادتهم . 

وقال: 

« ين يم هلم بألصّكرة» [مريم : 50] أي كان مستمراً على ذلك وقال 8 وَهَترْكَاا 


كب ضحم وْعَوتُ وَقَوْمُمُ وَمَاكَانأَمْرِشُورت4 [الأعراف : /1710]. 


وقال: 


عد 


َ- ست كر صل 


قَالْوا أَجِمَنًا لتَعيد لَه هحدم وَنَدَرَمَا ان يَعْبُدُ ءَابَأؤْنا * [الأعراف : .]7٠١‏ 


فهذه كلها تدل على الماضي المستمر أو العادة جاء في (البرهان): «ومن هذا الباب 
الحكاية عن النبي يك بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل) وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين 
يفيد الدوام» فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى (كان يمسح مرة) ثم نقل 
عنه (أنه يمسح ثلانا) فهذا من باب تخصيص العموم)”"'. 

وقد تدل على الاعتياد فى الماضى إذا كان خبرها شرطاً نحو قولنا: (كان محمد إذا 
سئل أعطى) ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ كانوا إِذَا يِل لم لآ إِلَهَ إِلَّا أَلّهُ يسْحَكرُونَ »* 
[الصافات: 704]. 

*- توقع الحدوث في الماضي : تقول (كان محمد سيفعل هذا) أي كان متوقعاً منه 
الفعل في الماضيء أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي جاء في (الخصائص): 


«كان زيد سيقوم أمس: أي كان متوقعاً منه القيام فيما مضى)!" . 


220 «البرهان» (5/ 6؟١).‏ 
(؟) «الخصائص» (7757/9). 
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معانى النحو 
4- الدوام والاستمرار بمعنى (لم يزل) وجعلوا منه قوله تعالى : 8 وَكَانَ الله عَفُورا 
يحِيمًا * [النساء:47] وقوله #وَححنًا يكل شَىْءٍ عَللِمِينَ 4 [الأنبياء: ]4١‏ أي لم نزل 


كذلك”'' وقوله #وَكانَ الإضلن عرلا 4 [الإسراء: ]١١‏ ونحوها جاء في (التسهيل) : 
اوتختص كان بمرادفة (لم يزل) كثير 70" . 


وجاء في (الهمع): «تختص كان بمرادفة لم يزل كثيرآء أي أنها تأتي دالة على الدوام 
وأن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه. فيما مضى مع انقطاعه عند 
قوم وعليه الأكثر كما قال أبو حيان» أو سكوتها عن الأنقطاع وعدمه عند آخرين وجزم به 
ابن مالك ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تعالى تعالى نحو 8 وَكَانَ أله 
0 [العيا 8 17]: أي لم يزل متصفاً بذلك)7" . 


وأنكر بعضهم مجيئها لهذا المعنى» قال الرضي: اوذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل 
على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضي» وشبهته قوله تعالى # وَكانَ أَلّهُ 
سِيعًا بَصِيرا 4 وذهل أن الأستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون سميعاً بصيراً من لفظ 
(كان). ألا ترى أنه يجوز (كان زيداً نائماً نصف ساعة فاستيقظ) وإذا قلت (كان زيداً 
ضارياً) لم تقد الاستمران»: وكان قباس ما “قال. أن يكون: (كن) و(يكون): أيضاً 
للاستمرار»47 . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى «كُّكُمَ حَيْرَ َم أُْجَتَ بِلنّايس » 
[آل عمران: :]١٠١١‏ "كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام؛ 
وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء ومنه قوله تعالى: 


.)١71١001197//14( «البرهان»‎ »1١748/1( «الأتقان»‎ )١( 
.)06( «التسهيل»‎ )١( 

إفرة «الهمع؟ .)١1١١/١(‏ 

(4:) «الرضي على الكافية» (؟5/ 07714 . 
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معاني النحو 
وَكانَ أله عَفُورًا يَحِيمًا # ومنة قوله تعالى « كم حير أَمَةِ4 كأنه قيل: : وجدتم خير 


0 


وجاء في (البرهان): «وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على 
مذاهب : 

أحدها : أنها تفيد الانقطاع لأنه فعل يشعر بالتجديد. 

والثاني: لا تفيده بل تقتضي الدوام والأستمرار. . .وقال الراغب في قوله تعالى 
وان ألشَّيِطنُ َي كَتُورَا4 [الإسراء :7؟] نبه بقوله (كان) على أَنّهِ لم يزل منذ أوجد 
منطوياً على الكفر . 

والثالثك: أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
دليل عدم سابق» ولا على انقطاع ا ومنه قوله تعالى # وَكَانَ أَلّهُ عَغُورًا حسما قاله 
الزمخشري في قوله تعالى « كُكُمْ حَْرَ أمََّأخجَتَ للنّايس4 . . 

والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشري. وأنها تفيد اقترات معنى الجملة التي 
تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة لها في نفسها على انقطاع ذلك المعنى» ولا بقائه؛ 
بل إِنْ افاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر. . 

فحيث وقع الأخبار ب (كان) عن صفة ذاتية «لله». فالمراد الأخبارعن وجودها. وإنّها 
لم تفارق ذاته» ولهذا يقررها بعضهم بما زال» فراراً مما يسبق إلى الوهمء إِنْ كان يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر كان. . 

وحيث وقع الأخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الأخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو كان الله خالقاً ورازقاً ومحييا ومميتآء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو «وََكُنًا 
فتحليت * [الأنبياء:74]» وتارة ابتداء الفعل وانشاؤه نحو «اوَِكُنًا عن الررئت » 
[القصص:198]. . 


.)755/1١(»فاشكلا«‎ )١( 


516 


معانى النحو 
وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين» فالمراد التنبيه على أنها فيه عزيزة وطبيعة 

مركوزة في نفسه نحو #وَكَانَ الإضان عوْلَا » [الإسراء : ]١١‏ 8 إِنَّمُ كن ظَلَومًا جَهُولًا » 

[الأحزاب: ؟لا]. 

وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة» بالزمان نحو 8 إِنَهُمْ 


ةوس بير 


حكاووأ رعو ف الْحَإِراْتِ » [الأنبياء : ]00 


الذي آرافتفن نحو قوله تعالى 8 إنَّ أنه كن سِيما بصِيا4 [النساء :08] وقوله ا وَكَانَ 
لاضن عَموْلا4 [الإسراء: ]١١‏ أنْ معناه أنه هذا كونهء أي إِنَّ الله كونه عليم حكيم» أي 
هذا وعوة ونقسه رفم حرَإن الاتياة عن عتدول لد تعلق < ركتلات قوله ل وكان 
لْإِضَنٌ فَمُوَا» [الإسراء : 1٠٠١‏ أي هذا كونه الذي وجد عليه وخلقته التي خلق عليها. 
وكذلك قوله #8 إِنَّ ألبَطِلَ كن رَهوقًا4 [الإسراء: ]8١‏ اي هذا شأنه وكونه منذ القدم . ونحو 
ذلك قوله تعالى 3 إِنَّ الْكَفرِيَ كانوأ لَك عَدُوًا ميِيَا4 [النساء: 1٠١١‏ أي منذ القديم بخلاف 
قولنا (هم لكم عدو) فإنه ليس فيه الوغول في القدم . 


3 يأتي لمعنى آخر وذلك إِنّ قوله تعالى 9 إِنَّ أَسّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا 4 [النساء : ]١١‏ 
أي يعلم الأمر قبل وقوعه وهو أكمل من العلم عند الوقوع أو بعده. قال تعالى « محا 
بَكل شَىْءِ عَِِمِيَ» [الأنبياء: ]4١‏ وهذا فيما أرى أكمل من القول ونحن بكل شيء عالمون 
ذلك لأن هذا كائن قبل وقوعه» فهو علم بما لم يقع بخلاف نحن عالمون فإنه ليس نصأ 
في ذلك» وهذا كما تقول لصاحبك في أمر كنت تنهاه عنه فلم ينته فجاءه منه سوء لم 
يكن في حسيانه : «أنا كنت عارفاً بهذه النتيجة منذ زمن طويل وكنت أعلمها علم اليقين» 
لتدل على مقدار علمك وصدق ضنك البعيد في الزمن. 


قال تعالى « َابَآوْك وَإَآوكُمْ لا سَدرُوتَ أيهم أب لك نَنْسا ريصح ضرت لله 


.)١150-1١؟١7/4( «البرهان»‎ )١( 


1 معاني النحو 
لا يعلم حقيقته البشر فإننا لا ندري من أقرب لنا نفعاً آباؤنا أو أبناؤنا. والمطلوب من 
الشارع أنْ يكون عارفاً بالأمر قبل وقوعه. حتى يكون تشريعه سليماً صحيحاًء ونحن لا 
نعلم بالشيء إلآ بعد وقوعه أو بعد ظهور الأمارات الدالة عليه» ولكن الله عليم بذلك منذ 
الأزل فناسب أن يجيء بكان معن ول الأسنان المستمر فإنّهِ لما ذكر طبيعة الإنسان في 
الجهل بقوله ط باك وَلْنَآوكُم لاسَدَرُونَ بم أب لك َنسَا4 ناسب ذلك أن يجيء بعلم 
الله وحكمته القديمين فقال « 4 والله أعلم . 


ه- الدلالة على الحال: وجُعل منه قوله تعالى « كنحم خَيْرَ أَمَِّ أِجَتَ للنّاين » 
[آل عمران: ]1١١‏ وقوله « إن ألصَلَهَ كنت عَلّ 000 ع 0 4 
[القناء :]21 وممم قولة تعالى. ظ عالت لا أرى المدهد بيرك * 
[الثمل +9 ] وقوله 8« ادرو رم ليحى قلا ] وترله 
# يَاكَنَ مد أي َحَرِيْن رَجَالِكُمَ وَلككن َسُول أن وماك لسن [الأحزاب: .]5٠‏ 


والذي أراه أنها بمعنى المضى فمعنى قوله « كحم حير أَمَةِ» : الوجدتم خير أمةء 
وقيل كنتم في علم الله خير أمةء وقيل كنتم في الأمم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين 
به" . وقوله: 8 إِنَّ لص كانت عل المؤمنت كتها وفوا 4 أي فرضت عليهم أو 
كيق عليهم كنا قال تمالى: 8 انها انين اموا كيب عل نْحَكُم أَلصَيَامْ © [البقرة: ]١1817‏ 


فهي مفروضة على المؤمنين منذ القديم. وكذلك البواقي. 
5- الإستقبال: وجعل منه قوله تعالى : # وَكَافون يما كان سوم مُسَطِيرا# [الإنسان :0007© 
ونحوه قوله تعالى : إن دروت ين كأين كا هِرَاجَهَا كافُورَا» [الإنسان: 4] 
روه 


وقوله : ا نان اموأ ولوأ لصحت كنت لم جَنَّتُ الْْرْمَوْسٍ تُرُلا» [الكهف .]1٠١17:‏ 


.)١7ا//4( «البرهان»‎ »31١78/1١( «الإتقان»‎ )1١( 
.)5575/1١( (؟5) «الكشاف»‎ 
.)١0//5( «البرهان»‎ »)١178/1١( «الأتقان»‎ )*( 
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معاني النحو 

والذي أراه في مثل هذا أنه من باب تنزيل المستقبل منزلة الماضي» لبيان أنه محقق 
الوقوع وأنه بمنزلة ما مضى وفرغ منهء وذلك نحو قوله تعالى « وَيْقَِفى ألضُورٍفَصَعِقَ مَن 
في أَلتَمْوَتِ وَمَن في الْأَرَضٍِ » [الزمر :18] وقوله « وَسِيِقَ أل أنَّقَوأ ريم إِلَ الجن 
يمر » [الزمر :77] وهذا في القرآن كثيرء فإن القرآن كثيراً ما يخبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما أن الذي وقع وحصل لا شك فيه 
فهذا كذلك . 

- بمعنى صار: رجهلوا فنه: قوله تعالق «وَفِسَتٍ أَلسَمَآ فَكَانَتَ أبوابا وَسَيرتٍ البَال 
ككَانتْ سَرَارًا» [النبأ: 9 ]7٠١-١‏ وقوله 9 وَمْسَّتِ ي للبم دكا هبه ميْنا نا كم أ روجا تنه 4 
[الواقعة: 7037-64" . 


(جاء في شرح ابن يعيش): «والعرب تستعير هذه الأفعال فتوقع بعضها مكان بعض 
فأوقعوا (كان) هنا موقع (صار) لما بينهما من التقارب في المعنى لأن (كان) لما انقطع 
وانتقل من حال إلى حالء ألا تراك تقول: قد كنت غائباً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك 
تفيد الانتقال من حال إلى حال» نحو قولك (صار زيد غنياً) أي أنتقل من حال إلى هذه 
الحال كما استعملوا (جاء) في معنى (صار) في قولهم : نا حاءت حاجتك؟ لأن (جاء) 
تفيد الحركة والانتقال كما كانت (صار) كذلك)”"' . 

والذي أراه أنّهِ ليست كان بمعنى صارهء وإنّما لها معنى أخر فإنك لو ابدلت (صار) 
ب (كان) وا بدك بيديها ذا فلك ندل قرله”تعالن > نإذا أنعقت السماة ذكانت ورده 
كَلرِعَانِ» [الرحمن:77] فصارت وردة» أو بدل قوله تعالى « وَفِحَتٍ السَمَآك مَكَانتَ بويا 
َسْيَرتِ لَلْبَالُ مَكَانتَ سَرَائا ‏ فصارت أبواباً وسراباً لم تجد المعنى كما كان ثم. 
فإن المقصود بصار هو التحول والصيرورة وقد يكون هذا التحول بعد مدة كأن تقول: 


)١(‏ «الأشموني» ,)570/١(‏ «الهمع» »)١١4/١(‏ 7أسرار العربية» »)١79/-١5(‏ «منثور الفوائد» 
»31١١1١(‏ «الاتقان» »)١58/1(‏ «البرهان» .)١77//5(‏ 


(؟) "ابن يعيش؟ .)1١7/90(‏ 


0 
صار الطين حجراً وصار محمد شيخاًء فالصيرورة قد تقتضي الزمن الطويل بخلاف 
«كان» فإنها تطوي الزمن فقوله تعالى 9 فَكَانتَ أبو4 أي كان هذا شأنها منذ الماضي وكأن 
هذا هو وجودهاء ونحوه 9 وَْمَّتِ الْحِبَالَ بنَنّا. فَكَاتْ هآ مم4 كأن حالتها الجديدة 

حاصلة قبل النظر والمشاهدة» وكأنها هي هكذا منذ القدم . 


8- بمعنى ينبغي وبمعنى القدرة والأستطاعة نحو : (ما كان له أن يفعله) أي ما أنبغى 
له ذلك ونحوه قوله تعالى 8 ما كن لسر أن يوْتَمَهُ أللّهُ الكتنب والحكم والشُبوَة ثم يول 
نكاس ونوا بادا لى من دون َه » [آل عمران: 74] أي ما يزهخي له وذلك بدلالة قوله 
تعالى # ما كن يَسْتى نآ أن نَسكَِدَ صن دُونلك ِنْ أَوليآه» [الفرقان .]١8:‏ 

وفي (الكشاف): «ما يكون لي: ما ينبغي لي0!'' . 


وتأتي بمعنى القدرة والأستطاعة نحو قوله تعالى # وَمَاكَانَ لتفس أن تَمُوتَ إلا بإذن 

و 2 َ 0 روع مح سم ل 004 

سه كنبا موبلا 4 [آل عمران: 50 ]١‏ وقوله # فَأَنْتَنَا بهء حَدَإِيقَ دالت بَهَجَةٍ ماحكانت 
رط 2 مراك ع 5 

لد أن مُنِْسُوأْ سَجَرَهَا 4 [النمل: ]1١‏ أي لا تستطيعون ذلك. جاء في (الأتقان): «وترد 
عم د دعو سم 


(كان) بمعنى ينبغي نحو مكارت لك أن مدعا سَجَرَمَا» ل مَا كن لنآ أن تَتَكلَم يداه 
او 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى #وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَنَا 4 


24 


«وما كان لمؤمن: وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله؛ كقوله « وَمَا كَانَ لبي أن 


0000 


اوسا د 57 2 
يَْلَّ » [آل عمران: ]١11١‏ # وما يَكوْنُ نا أن تَمُود فيبَآ» [الأعراف : 70]89" . 


.)591/1١( «الكشاف»‎ )١( 
.)9"1١/5( وانظر «البرهان»‎ »)١78/1( (؟) «الأتقان»‎ 
.)517/١( «الكشاف»‎ )*( 
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معاني النحو 
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى «ما كان لِبِيٍ أن يَكونَ لَه رن » 
[الأنفال : /1]: «ما كان اك الو يم 


1 _- 
ا 2 2 4 


4- قل د عدون مرا كه سردي اال 
كام د واعتمرة” 00 ال مَسَرََ» [البقرة: ]٠‏ وقوله 8 إِنّما أَمَرةء| 5 اناد سيك أن تقول 
َم كن فَسَكْوٌُ» [يس : ]8١‏ وكقولهم (المقدور كائن)”"' وكقوله : 
إذا كان الشناء فأدكونى فإن الشيخ يهجمه الشتاء 


قال سيبويه: «قد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد 
الله أي قد خلق. وقد كان الأمر أي وقع الأمر»” 


وتأتى كان بمعنى غزل» وبمعنى كفل يقال: كانت المرأة الصوف إذا غزلته» وكان 
فلان الصبى إذا كفله7؟' . 


- قد تأتى زائدة نحو (ما كان أحسن زيداً) وليس معنى الزيادة ألآ يكون لها معنى 
البتة في الكلام» بل أنها لم يؤت بها للإسناد””. 


وهى تزاد للدلالة على أحد غرضين : 


أ- الدلالة على الزمن نحو (ما كان أحسن زيدأ) فإنها تدل على الزمن الماضي جاء في 
2( 


(الكتاب) : «وتقول ما كان أحسن زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى96' . 
)1١(‏ «التفسير الكبير؟ .)5١١ /١0(‏ 

(5) «شرح المفصل»" .)97/١(‏ 

إفرة السيبويه» (51/1). 

.)157/١( «الأشموني»‎ ):4( 

(5) «شرح قطر الندى» »)١78(‏ «التصريح؟ .)195-191١/1(‏ 

(50) «سيبويه» 2)737/١(‏ وانظر (ابن يعيش»0 (44-58/1). (الصبان» (5150-151797/1), 
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وبعض النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً جاء في (شرح الرضي على الكافية): «أعلم 
أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إل محض التأكيد. . .وإما إذا دلت (كان) على الزمن 
الماضي ولم تعمل نحو (ما كان أحسن زيدا) . . . ففي تسميتها زيادة نظر لما ذكرنا إن 
الزائد من الكلام عندهم» لا يفيد إل محض التأكيد» فالأولى أنْ يقال: سميت زيادة 
مجازاً لعدم عملها. وإنما جاز أن لا تعملها مع أنها غير زائدة» لأنها كانت تعمل لدلالتها 
على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخير يغني عنه لالدلالتها على زمن 
الماضى لأن الفعلء إِنّما يطلب الفاعل والمفعول»؛ لما يدل عليه من الحدث» لا 
لزجاة فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق. لأغناء الخبر 
عنه فإذا جردتها لم يبن إلآّ الزمان» وهو لا يطلب مرفوعاً ولا منصوباً فبقي كالظرف دالا 
على الزمان فقطء فلذا جاز وقوعه موقعاً لا يقع غيره فيه حتى الظرف تبييناً لألحاقه 
بالظروف التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو: على 
كان المسومة» فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على 
الحدنت المطلق”' . 

وعلى أي حال فالخلاف فيما أراه لفظي» لأنَّ كليهما يقول أنّها ليست عاملة وإنما هي 
لمجرد الزمن. وأمّا قول الرضي «أنْ الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إل محض التأكيد» 
ففيه نظر فمن المعلوم أن (من) الأستغراقية تزاد لا لمحض التأكيد» وإِنّْما دفعاً لتوهم 
الوحدة نحو: هل جاءك رجل؟ لكان محتملاً في الجنس وفي الواحد. 

وكذلك قولهم (جئت بلا زاد) ف (لا) زائدة بين العامل والمعمول وفيها معنى النفي 
وليست لمحض التأكيد. وهذا نحو ذاك . 

ب- أنْ تزاد لضرب من التأكيد وذلك كقول الشاعر: 
جياد بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب 


. )510 «الرضي على الكافية» (؟/‎ (01١) 


لين كل ةو لاله فار بالومق وزننا املف لفيرت من الناقيوا, 

جاء فى (المقتضب) فى قولنا: (أن زيداً كان منطلق) أن كان زائدة مؤكدة للكلام”'" . 
ونحوه قول بعض العرب: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد 
كان مثلهم) فإنها زيدت لتأكيد المضي””" . 

ثم أنَ كان قد تزاد وحدها نحو (على كان المسومة العراب) أو تزاد مع مرفوعها نحو 
(وجيران لنا كانوا كرام) وهذا ألأخير قريب الشبه بالغاء ظن مع مرفوعها في نحو قولنا: 
زيد ظننت قائم . 

ثم أن الأصل في زيادتها أن تزاد بلفظ الماضي وشذ زيادتها بلفظ المضارع. نحو قول 
ام عقيل : 

أنت تكون ماجد نبيل 


لا نريد أن نبحث ههنا كل حالات النفي» فإنَ هناك حالات تتعلق بعموم الأفعال» 
وإنّما نريد ههنا أن نببحث أربعة استعمالات تتعلق بكان كثيراً وهي : 

-١‏ ما كان يفعل. 

؟- كان لا يفعل. 

- ما كان ليفعل (لام الجحود) . 


5 - ما كان له أن يفعل. 


. )550 «الرضي على الكافية» (؟/‎ »)510-1559/١( «الصبان؛‎ »)3٠١/1١( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)1١7/١( وانظر «الأصول لابن السراج»‎ »)117-1١17/4( (؟) «المقتضب»‎ 
.)195-191١/1( إفرة «التصريح»‎ 
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-١‏ ما كان يفعل نحو: ما كنت أكتب وما كنت أحفظ. تقول هذا التعبير لأحد 
معتيين ٠‏ 

نفي الحدث في وقت مهين» كأن يقول لك صاحبك (مررت بك أمس واظنك كنت 
تكتب) فتقول له: ما كنت اكتب» ولا تقول: كنت لا أكتب. 


وتقول: ما كنت أشرب الماء لمن ظن أنك كنت تفعل ذاك في وقت ماء ولا يصح أن 
تقول: كنت لا أشرب الماء. وتقول: (ما كنت أرد عليه) لمن ظن أنك كنت ترد على 
زيد فى وقت ماء ولا تقول: كنت لا أرد عليه . 


والمعنى الثاني على نفي الحدث قبلاً كأن تقول: (ما كنت أقرأ ولا اكتب) أي ما كنت 
أعرف القراءة والكتابة» ونحوها: (ما كنت احفظ شعراً) أي لم يتسنّ لي ذلك لأي سبب 
كان ونحو ذلك قوله تعالى # وَمَا كنت لَْلُوأْمنَ ِو ين كنب وَلَا نحطو يلك إِذا لباب 
المبتطلورت*# [العنكبوت: 58]. 


؟- كان لا يفعل: أن النفى في هذا التعبير مسلط على (يفعل) وليس على الكون 
بخلاف (ما كان يفعل). ففي التعبير (كان لا يفعل) تثبت له عدم الفعل» وفي (ما كان 
يفعل) لا تثبت له الفعل. وهذا كما تقول (ثبت أنه لا يفعل) و(ما ثبت أنه يفعل) ففي 
العبارة الأولى تثبت له عدم الفعل» وفي الثانية تنفي ثبات الفعل» وبعبارة أخرى إن الأمر 
في العبارة الأولى ثبت» وفي الثانية لم يثبت. ونحو هذا قولك (زعمت أنه لا يقول 
الشعر) و(ما زعمت أنه يقول الشعر) ففي الجملة الأولى أثبت الزعمء أي إِنّْه قال: هو لا 
يقول الشعرء وفي الثانية نفيت الزعم أصلاً أي إِنّه لم يقل ذلك» ونحو هذا قولك (قلت 
أنه لا يحضر) و(ما قلت أنه يحضر) ففي الأولى قالء وفي الثانية لم يقل» وقولك 
(ظننت أنه لا يفعل) و(ما ظننت أنه يفعل) ففي الأولى ظنء وفي الثانية لم يظن. 


وأنت ترى الفرق واضحاً في نحو قولنا (ما كنت انتظرك ولكن جئت من غير انتظار) 
وقولك (كنت لا انتظرك) أي أنا أتعمد عدم انتظارك . 
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وتقول (ما كان يلتقى به) و(كان لا يلتقى به) ففى العبارة الثانية هو يتجنب الالتقاء به 
مع أمكانه ذلك. لا الأراق نفيت الألتقاء به وقد يكون ذلك لأنه لم يتهيأ له فرصة 
لقاء. فالعبارة الثانية أفادت أنه كان يتعمد عدم اللقاء بخلاف الأولى. 

وتقول (ما كان يقرأ القرآن) وتقول (كان لا يقرأ القرآن) أي يتعمد عدم قراءتهء ففي 
الثانية من العمد والقصد على عدم الفعل ما ليس في الأولى» فقد يكون معنى الأولى أنه 
لم يكن يعرف قراءته وقد يحتمل غير ذلك» وأما في الثانية فقد أثبت أنه لا يريد قراءته. 
.وبهذا يتضح أن ثمة فرق بين قوله تعالى « وما كت بحوَا أن يلمح إِيَلَ ألحكتب »4 
[القصص :65] وقوله #8 إنَّهْمْ انوا لا يرجُونَ حِسَابًا 4 [النبأ: 11] وقوله # بل كايا لا 
رجو نويا © [الفرقان: ]4٠‏ ففي الآية اولى أخبر الله عن حال رسوله قبل البعثة أنه لم 
يكن يفكر في الكتاب والوحي. بل لم يكن يعلم عنهما شيئاً كقوله تعالى ما كنت ندّرِى 
ملكتب وَلَا آلإِيمّنٌ4 [الشورى: 07] ولم يكن يأمل أن ينزل عليه كتاب بخلاف الثانية» 
فإِن الكفار كانوا لا يرجون اليوم الآخر عن أصرار أي يتجنبون الإيمان به وينكرونه. 
فالأولى حال غفلة كما قال تعالى # وَإن حكنت من قَبَلِوء لَمِنَ ألْمفيت* [يوسف : *"] 
والثانية حال اصرار وعمد. 

ثم أن التعبير ب (كان لا يفعل) يفيد الدأب والعادة وذلك نحو ما جاء في الأثر عن 
النبي يك أنه (كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس) أي كان هذا دأبه وعادته. 
ونحوه ما جاء عنه يَكٍ (أنه كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية). 

ولذا كان النفي ب ب (كان لا يفعل) أطول زمناً وأدوم وأعم من (ما كان يفعل) فإذا قال 
لك شخ ص (كنت تحفظ شعراً عند ما جئتك) وأردت أن تنفي قوله قلت (ما كنت احفظ 
شعراً عندما جئتني) أو (لم أكن احفظ شعراً عندما ما جئتني) ولا تقول: (كنت لا احفظ 
شعراً عندما جئتني) لأنَ (لا يفعل) يفيد الدأب والعادة والاستمرار» ولكن يصح أن تقول 
(كنت لا احفظ شعراً عندما تأتيني) أي كان هذا دأبي وعادتي. 

وإذا قيل لك كان يسبح حينما ناديته قلت ما كان يسبح حينما ناديته أو لم يكن 
يسبحولا تقول: كان لا يسبح حينما ناديته . 


ااا تب وويي .دو 

وإذا قيل لك : (كان يقرأ حينما جتته) قلت: (ما كان يقرأ حينما جئته) ولا تقول (كان 
لا يقرأ حينما جئته) فدل على أن (كان لا يفعل) أعم من (ما كان يفعل) وأدوم. قال 
تعالى 8 ألدنَ كَاتْ أعبمم في عِطَلو عَن ذِكْرى وَكَانوأ لا يسْتَطِيعُوَ مما [الكهف:١١٠]‏ وقال: 
ما كوأ يسْتَطِيعُونَ المع » [هود: .]٠١‏ 

قيل ومعنى الآية الأولى أنهم «كانوا صما عنه إلا أنه ابلغ لأن الأصم قد يستطيع 
السمع إذا ضيح به هؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا أستطاعة بهم للسمع»”'' وهو نعي 
1 5 فم 
لسماعهم على أتم وجه'" : 

وأما معنى اية هود فأنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول ع 
ويستكرهونه إلى أقصى الغايات وهو نظير قول القائل: هذا الكلام لا أستطيع سمعه وهذا 


ممأ يمحه 00107 


فالصنف الثاني يسمع إلآ أنه يكره أن يسمع هذا القول بخلاف الصنف الأول فإنه أصم 
لا يسمع. 

فعبر عن الصنف الأول ب (كان لا يفعل) وهو يفيد عدم السماع على وجه الدوام 
والاستمرار» وعن الصنف الثاني ب (ما كان يفعل) . 


وهذا لا يختص بكان وحدها بل قد يكون في غيرها أيضاء وذلك نحو قول الربيع بن 


ضبع الفزاري : 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أحمل رأس البعير أن نفرا 


أي أصبح هذا شأنه وأمرى بمعنى أصبح ضعيفاً لا يقوى على حمل السلاح» ولو قال 
(ما أصبحت أحمل السلاح) لا حتمل أن يكون ذاك من باب التوقيت» أي لم يصبح 
يحمل السلاح هذا اليوم وربما حمله في وقت آخرء فاتضح ما قلناه. 
)١(‏ «الكشاف» (57/5/5)», وانظر «البحر المحيط» (5/ »)١56‏ «التفسير الكبير» (١1؟/ .)١37/9‏ 


2 الروح المعاني» /١1(‏ 16). 
(9) انشضر «الكشاف» (5/ 2,)944 الروح المعاني؟ )57/1١1(‏ . 


555 


معاني النحو 

“ا باكان لفخل 3لاع الجغرذا وهي الام الداجله بعد كرد لعي ماض لفظأء 
أه و معنى منقي بماء أو لمء أو إنْ. وهذا اللعيور يسيعيها التاكيد النفي . وذلك إن إثباته 
(كان سيفعل)؛: وفي السين معنى التأكيد» قال تعالى : «فَيَعْيِحئُ أمَذوَهْرٌ تييع 
لمكي ة [البقرة : /ا18] تقول كان .سيكنن + “فإذا أردت نفنه: قلت ها .كان ليكتب.. 
أنْ) وذلك: ما كان ليفعل فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيدا. 
وكأنك إذا مثلت قلت: ما كان زيد لأن يفعل» أي ما كان زيد لهذا الفعل» فهذا بمنزلته 
ودخل فيه معنى نفى (كان سيفعل) فإذا قال هذا. قلت: ما كان ليفعل كما كان (لن 
يفعل) نفياً لسيفعل وصارت بدلاً من اللفظ)”'"' . 

وجاء في (المغنى) أن لام الجحود تفيد توكيد النفي؛. وهي الداخلة في اللفظ على 
الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن... ووجه التوكيد عند الكوفيين أن أصل (ما كان 
ليفعل) ما كان يمعل . ثم ادخلت اللام زيادة لتقوية النفى. كما ادخلت الباء فى (ما زيد 
بقائم) لذلك؛ فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب. . 

ووجهه عند البصريين أن الأصلء. ما كان قاصداً للفعل ونفي القصد أبلغ من نفيه 
ولهذا كان قوله: 
ياعاذلاتئى لا تردن ملامتم إن العواذل لسن لى بأمير 

ابلغ من (لا تلمنني) لأنه نهي عن السبب. وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد 
كدق وخر كان المجود رفوو الس انف 1 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والتي لتأكيد النفي تختص من حيث 
الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت ماضية لفظأ نحو: # وماحكات أله لِعَذْبَهُمَ # 


00 


[الأنفال 0 ارفس جره 1 يك مه يعر كم 4 [النساء : 177] وكأن هذه اللام في 


)1١(‏ «سيبويه» (408/1) وانظر «الأشباه والنظائر» (؟/187). 
(؟) «المغلى» )5١١/١(‏ «الأشمونى» .)591١/(‏ (الصيان» .)1١97/8(‏ احاشية الخضاري"» 
(20217/6. «ابن الناظم» (لالا). «التصريح» (ك/رهة2)5755-7 «حاشية التصر.م! 0,59 , 


3 


«الهمم» (؟/ :)8-١/‏ امنشور الفوائد» .)١١١(‏ 


لحي 0 
الأصل هي التي في نحو قولهم (أنت لهذه الخطة) أي مناسب لها وهي تليق بك. . فمعنى 
(ماكنت لافعل): ماكنت مناسباً لفعله ولا يليق بي ذلك ولاشك إِنَّ في هذا معنى التأكيد)7" . 


جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: وا كا لَبْتَدِىَ لَْلَآ أَنْ هدس أمَّهُ » 
[الأعراف : 57]: «اللام لتوكيد النفي يعنون وما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية 
هري 


وجاء فيه في قوله تعالى: وك مكَامًا اذا يا حكذما يق كز + 
[الأعراف : :]٠١١‏ «ومعنى اللام تأكيد النفي وأن الإيمان كان منافياً لحالفم ف التصميع 
على الكفر]”"' . 

وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى: «لَمْ كن لَأَسَجُدَ لِسكَرِ4 [الحجر : 9"]: 
«اللام في قوله (لأسجد) لتأكيد النفي ومعناه لا يصح أن أسجد لبشر»”؟ . 

وعلى كلا الرأيين» فالنفي مؤكد في مثل هذا التعبير. 

فعند البصريين أن المعنى ما كان مريداً للفعل» أو قاصداً له. أو مقدراً لىء وهذا أبلغ 
من نفي الفعل نفسه. لأن نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه. 

وعند الكوفيين أنْ اللام زائدة لتوكيد النفي كالباء الزائدة في نحو (ما محمد بذاهب) 
وأصل الكلام عندهم ما كان يفعل. 

وأنا لا أرى أن (ما كان ليفعل) أصله (ما كان يفعل) أو هما بمعنى واحدء فإِنَ قوله 
تعالى مثلا : ْمَل لي ا مَسَنُونٍ © الل م1 
)١(‏ «الرضي على الكافية؛ (؟/ ١٠/091-5317؟).‏ 
(؟) «الكشاف» .)018/1١(‏ 


(؟) «الكشاف» (054/1) وانظر ,)37514/1١(‏ 
(8) "التفسير الكبير؛ .)١187/19(‏ 


7/ 


معاني النحو 
ونحوه قوله تعالى: # وَمَا كانَ أَللّهُ لِيَضِيعٌ إِيمَلدَ [البقرة فلا يصح أن يقال هو 
بمعنى (ما كان الله يضيع ايمانكم) رذالة- 3 وكاسكارت أنه هديق راد نب + 
[الأنفال :33] لا يصح أن يقال هو بمعنق (ما كان الله يعذيهم وأنت فيهم) وقوله: 
« #وما كب الوق لتَنذئوا حكَافَةٌ 4 [التوية :17] ليس بمعنى (ما كان المؤمئون 
ينغرون كافة) فثمة فرق بعيد بين التعبيرين والقصدين» ولكن هو على معنى لم أكن فاعلاً 
للسجود أو قاصداً له. وكذلك في الآيات الأخرى. نحو (وما كان الله ليضيع إيماتكم) 
أى مريداً لاضاعة الإيمان أو مريداً للتعذيب ونحوهاء فتقدير البصريين أقرب إلى المعنى 
فيما هو ظاهر. 

جاء في (البرهان): «إذا قلت: (ما كنت اضربك) بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه فإذا قلت (ما كنت لاضربك) فاللام جعلت بمنزلة مالا يكون أصلا»"'' . 


5- ما كان له أن يفعل: ومعناها ما ينبغي ولا يصح كما مر شرح ذُلك. 
اضصمارها: 
-١‏ اضمار (كان» وحدها: 


تضمر كان وحدها في نحو قولهم: (أمَا أنت منطلقاً انطلقت) بفتح الهمزة» ولاكلام 
قبل حذفها كان: (لأن كنت منطلقاً انطلقت)» وهذه اللام الداخلة على (أنْ) حرف جر 
يفيد التعليل وأن مصدرية ومعناه: انطلقت لانطلاقك». وأصل الكلام: (انطلقت لأن 
كنت منطلقاً) ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام؛ فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت). 
فحذف حرف الجر لأمن البس. وهو جائز قياساً فصار (أنْ كنت منطلقاً انطلقت) ثم 
حذفت (كان) اختصاراً فصار الكلام (أنّ أنت منطلقاً انطلقت) والضمير هو اسم كان 
الذي كان متصلاً بهاء ثم زيدت (ما) عوضاً عن المحذوف؛ فصار (أنْ ما) ثم ادغمت 
النون في الميم فصار: أمّا أنت منطلقاً انطلقت. والمصدر المؤول مفعول لأجله أو 


)١(‏ «البرهان» (0'/لام). 


احج لح لح لد 0 در رين زر لور 
وهذا يمكن أن يحصل في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل!" . 
وذهب الكوفيون إلى أن (أنْ) المفتوحة هنا شرطية» ولذلك دخلت الفاء في جوابها 
في قول الشاعر : 
أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
قال أبو سعيد اا «اتفق الكوفيون والبصريون على وجوب . حذف 0 : 
وان (أن) المفتوحة فيها معنى (ان) التي 0 58 ل تعالى: 5 أن تَضِلَّ 
مدعا كتصفة تدهم الكزن 4 [العزة: 485] علية والصريون يتزلون إن عار 
معنى التعليل أي: لأن كنت منطلقاً انطلق معك وشبهوها بإذ. ولأجل أن الثاني استحق 
بالأول جاز دخول الفاء في الجواب»”" . 


وأما إذا كانت (إِمّا) مكسورة فلا يجوز حذف الفعل بعدهاء وهى شرط محضء. قال 
سيبويه: «ومن ذلك قول العرب: أما أنت منطلقاً انطلقت معك». وأما زيد ذاهيأ ذهيت 
أبا خراشة أمَاانت ذا نفر فأن قومي لم تأكلهم الضبع 

فإنما هي (أن) ضمت إليها (ما) وهي (ما) التوكيد لزمت كراهية أن يجحفوا بهاء لتكون 
عوضاً من ذهاب الفعل . . . فإِنْ اظهرت الفعل قلت: (إِمَا كنت منطلقاً انطلقت) إنما تريد إن 
كنت منطلقاً انطلقت» فحذفٌ الفعل لا يجوز شهناء كما لم يجز ثم اظهاره لأن (أمَا) 
ام واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل » وليس كل حرف هكذا»”" . 


للك انر ب ولد «التصريح» »)١90-1١94/1١(‏ «ابن عقيل» 2)١١8/١(‏ 


فق احاشية على المفضلء .)5١5/(‏ ١حاشية‏ الصبان» (١545/1؟).‏ 
(7) اسيبيويهة .)١58-١517//1(‏ 


ا 


معاني النحو 

وقال ابن يعيش : «ولا يجوز اظهار الفعل بعد (أمَا) هنا لما ذكرناه من كون (ما) نائبة عنه» 
وان اظهرت الفعل لم تكن (اما) إلا مكسورة نحو قولك: (إما كنت منطلقاً انطلقت معك) 
فيكون شرطاً محضاً» ولا يجوز حذف الفعل بعد إِمّا المكسورة؛ كما لم يجز اظهاره بعد 
أمَا المفتوحة وذذلك أن (أمَا) المفتوحة كثر استعمالها حتى صارت كالمثل الذي لا يجوز 
ا 

وأرى إن ما ذهب إليه البصريون» من أن (أمَا) المفتوحة تفيد التعليل» أرجح إذهما 
تعبيران أحدهما يفيد التعليل» والآخر يفيد الشرط» فأنت تقول: (أحبه إن عدل) أي أحبه 
إن فعل ذلك في المستقبل . وتقول: 

«أحبه أن عدل» أي أحبه لكونه عدل في الماضيء أي أحبه لأنه عدل. فهنا تعلل أمراً قد 
حصل وذلك أمر مشروط . فالعبارة بحذف الفعل وفتح همزة (أن) تفيد التعليل وهي بكسر 
الهمزة وابقاء الفعل تفيد الشرط . ش 

وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة» فالأصل أن يكون التعبيران المختلفان يؤديان معنيين 
مختلفين» ثم إِنْ الأصل في (أن) المفتوحة أن تكون مصدرية لا شرطية . 

"- اضمارها مع اسمها: 

وقد تضمر كان مع اسمها اهارا واحنانا على أن البنام ويك ونه إن لز 
الشرطيتين» ومن ذلك قولهم (الناس مجزيون باعمالهم إن خيرأء فخير وإن شرا فشر) 
أي إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خير» وإن كانت شراً فجزاؤهم شرء ومنه الحديث 
(التمس ولو خاتما من حديد) أي ولو كان الملتمس» وان شئت اظهرت الفعل فتقول 


ان كانت خيراً فجزاؤهم خير”" . 


.)44/7( "ابن يعيش»‎ )١( 


(؟) انظر «كتاب سيبويه» 217١ /١(‏ «الأشموني» »)5147/١(‏ «التصريح» ,)١197”(‏ «ابن عمّيل» 
3560240 «الهمع» 2)1717-171١/1(‏ «اين الناظم» (6). 


ا 


معاني النحو 
حذف نون كان المحجزومة 

يقول النحاة أن نون كان قد تحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» بشرط أنْ يكون الفعل 
مجزومآ بالسكون وألاً يليه حرف ساكن. قال ابن عقيل: «حذفوا النون بعد ذلك لكثرة 
الاستعمال فقالوا (لم يك) وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه 
النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا نقول: لم يك الرجل قائماً وأجاز ذلك يونس. . 

وأما إذا لاقت متحركاً فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميراً متصلاً» أو لا فإن 
كان ضميراً متصلاً لم تحذف النون اتفاق»27. 

وهذا فح رد البلج يدف لمجرد التخفيف. وإنما لغرض بلاغي 
يقتضيه المقام؛ نعم قد يضطر إلى ذلك في شعر أو نحوهء ولكن في اختيار الكلام لا 
يفعل ذلك لمجرد التخفيف. 

لقد حذفت النون من كان المجزومة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم؛ ولم تحذف 
مع امكان الحذف في سبعة وخمسين موطنا. وما ذلك إلا لسبب بلاغي يقتضيه المقام 
قال تعالى : ل وَلَاخحْرَنْ عَلَيهِمْ وَلَاتَلك فى صَبْقٍ ممَايَئَحكُرُونَ4 [النحل:/111]. 


وقال: ولا خَحْرَنْ علَِهِمْ ولا تكن فى صق يَنَا يَحَكُرُونَ 4 [النمل: ]١‏ فمرة حذف 
ومرة أبقى . 


دص رم ل 


وقال: ‏ فَلَانَك 9 1 دكن [هود : ؟07١].‏ 


وقال: # وَلْقَدَ ناموس الحسكتاب قلا تكن في مرية من لَفَآية4 [السجدة: 7؟]. 


فمرة حذف ومرة أبقى . 


وقال 0 يل إنها إن تك مِنْقَالَ حَبَة من حَردلٍ فتن في صَخْرَةِ» [لقمان: .]١5‏ 


)١(‏ «ابن عقيل» )١١8/١(‏ وانظر «التصريح» »)١95/1(‏ «الهمع» 22١١7 /١(‏ «الرضي على الكافية» 
9 ماقمل لبن الناظم» (69), 


لوم 


معانى النحو 
فمرة حذف ومرة أبقى» وهكذا. وهذا لا يكون إلا لسبب. 


مغر ما لشي داحم الا ع و جا 1 
نطف 4 [القيامة /ا”] حذفت اللوندقفيها خلن هذا الانسان وصغر قدره بحسب ما 


00 ثم يترقى في أطوار التكوين #فَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مين [يس : ]1١7‏ فهو 
حين كان نطفة ناقص الكون. . 


وكذلك: #وَإن نك َكُ حصكةٌ يُصَلعِقَهَا4 [النساء: ]4٠‏ حذفت النون تنبيهاً على أنها وإن 
كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء ومثله # إن لَك 
ِثْمَالَ حَبََّ يِّنْ حَرْوّلِ 4 [لقمان:١1]‏ وكذلك: «أوْلَم تك تَأَيِكُم رسكم » 
[غافر: .]0٠‏ جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل من مبدأ فيه» وهو 
الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقوهم من أخفض رتبة وهي الجهلء إلى أرفع درجة في 
العلم وهي اليقين وهذا بخلاف قوله تعالى: ألم تكن تي ى ملل 526 »4 
[المؤمنون: ه ٠‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتمء وكذالك: التي يس لم 
وسِعَةٌ كنبَاجرُوأ فيا © [النساء:/91] هذا قد تم تكوينه. :. وكذلك: 8 قَلَرَ يك يفَعَهُمْ 


إِيمَمبة» [غافر : 60] انتفى عن ايمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ما انتفى أصله)7' . 

إن أغراض الحذف متعددة يقتضيها المقام ومن ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ الإسراع : فإن المقام قد يقتضي الاسراعء ولا يقتضي الاطالة في الكلام شأن التحذير 
والاغراء» فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو عنها غافل: احذر العقرب أو عليك أن 
تحذر العقرب وإنما تسرع في تبليغه فتذكر المحذر منه بأسرع بيان قائلآ : العقرب العقرب» 
وكذلك ههنا قد يقتضي المقام الايجاز في الحديث؛. فتوجز في كل شيء حتى في حذف 
النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلاً : لاتك غافلاً أو ما أشبه ذلك . 


.)5١8-4١ال/1١( «البرهان»‎ )١( 


57 


معانى النحو 

؟- قد يكون الحذف اشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على اتمام الكلام لما فيه من 
الضعف أو لرغبته عن الحديث. فيوجز في كلامه ما أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله 
تعالى على لسان أهل النار: ‏ لَرَنك ِب الْمَصَينَ ول تك مو أليتكينَ4 [المدثر : 4-4 1]. 


7- النهي عن الشيء بقوة بحيث تطلب منه ألا يحصل من الفعل شيء كقوله تعالى : 
#وَلَانكك ف صق مَمَابَبَحكُرُونَ4 [النحل:/1١١].‏ 

5 ساح سس مح ترس ماس ار الوه . 2 م -001000 ا 0 04 

قال تعالى : أ وَإِنَ عَاهِسُم فاقوأ بِثْلٍ مَاعُوفِنسُر بود وَلَينصَبمُ لهو مر لصديرت 
وَأَصيرٌ وَمَا صَبرلك إلا يله وا عجرن عَلِهِمْ وَلَانلَقَ في صَبْقٍ مُمَابَبَحَكُرونَ 7 إِنَ أَلَهَمَمَ 
ري عا ميوت 0 2 ع 
لَذِينَ أتمَوأوالَذِينَ هم نَحْسِمُوت4 [النحل:178-177]. 


101 : 1 0 ل سن ل لس ةج ع مظع رمي ع ع نس سه 4 2 محر 0 
وقال في سورة النمل: ‏ وَقَالٌ ألذِينَ كفروا أوذا كنا تيا وءابَأؤيآ أينًا حرجو لَمَدْ 


م م عر 0 


بس سس عع سس سجس سير ع ع سه 6 امه أ الكن 1 ئ 2 
وعِدمًا هنذا نحن وءابَاوْيَا من قبل إِنْ ددا إلا أسنطير الأولِين قل سِيروأ في الأرضٍ فانظروا حكيفٌ كن 
مع مج وه 000 21 ٠.‏ س 7 مسرا ٠‏ اس م ساس سا أ 
علقبة المجَرمِين ولا حزن عليهم ولاتكن ف صق مَسَامْكُرون» [النمل ١-110‏ /17]. 


فقال في الأولى (ولا تك في ضيق) وفي الثانية (ولا تكن) وذلك إن السياق 
مختلف في السورتين» فالآيات الأولى نزلت حين مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد 
#بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله كَل على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور 
البطن فقال: أما والذي احلف به لئن اظفرني الله بهم لأمثلنَ بسبعين مكانك» فنزلت 
فكفر عن يمينه وكف عما اراده2'(0 وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم 
فقال له: (ولا تك في ضيق مما يمكرون) أي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قلّ. 
وهو تطمين من الله لرسوله وتطييب له مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن. أو هو من 
أ نكت الأمر وتهوينه على المخاطب. فخفف الفعل بالحذف اشارة إلى تخفيف 


.)097/5( «الكشاف» (555/5). "تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ونان انقو شرف 
أما الآيات الثانية فهي في سياق المحاجة في المعاد» وهو مما لا يحتاج إلى مثل 
هذا التصبير. 


5 5 ةر ا ا زر ا يرال عر م 5-2 5 
وقال فى سورة هود: « أقَمَن كن عَلٌ يَدَنَةِ من رَيْهِء وتَلُوهُ سهد يَنْه ون ملو كُنبْ 
1 1 


6 
- ع سس سخ قي ص عر يرس © سس لسسع رم ر مهسي مم واويه عع من 2ظ .2 وس 
موسو إِمَاما ورحمَة أوْلتيك يَؤْمِنُونَ به ومن يَكْفْرٌ به مِنَ الأحزاب فَآلثار موعدم فلا تك فى ميق 
3 
1 


لعل تن وشة ولص ديع 1ه ته )له بن 
منْهُإِنَهُ لحن من زَيْلَك وَلكنَ أحكار ألنّا يس لا مؤْميٌرت4 [هود: 17]. 


5 5 3 لع ع عر ل 02 سار صص برص ذل عمل اس ا ل ل 
وقال فى السجدة: © ولقد ءاندنا موه الحكتاب فلا تكن فى ميد من لَقَايوُء وحَعلئة هدى 


28 ا 0 عوى 2242 سم ل يا ع سير م سر ل رع للم 
لبق إسرويل وحعلنا مم أَيِمَهَ دوت رن صبرهاً وحكانوا باينا # 
[السجدة: 5-79 ؟]. 


فقال في الأولى: (فلا تك في مرية) وقال في الثانية (فلا تكن) وأنت ترى أن السياق 
مختلف في الآيتين» فالأولى تثبيت للرسول بقوة ونهيه عن الريب والمرية» فقد بدأ 
الكلام بقوله أنه كان على بينة من ربهء ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى وختمه 
بقوله» أنه الحق من ربك فناسب ذلك أن يقال (فلا تك فى مرية منه) بخلاف الآية 
الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما هو ظاهر. 

5- وقد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيء فإنك تحذف للتنبيه على 
أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وذلك نحو قوله تعالى : # إنَرهِيمَ كانت 
أمَُّ اما ْلَه نيا ولَر يك من المتركين » [النحل: ]١١١‏ أي البتة. وقوله: « أوَلَا يَدَسِكُرٌ 


لاضن أن حَلَقَسَهُ من فَبْلُوَلَرْيَُ سَيِنًا4 [مريم: /11]. وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: هَل 


4 غل ىس ماس » 


أن عل الإنن من ين لدّهْرِ لَمْ يَكُن سيا تَدكْرَا4 [الإنسان:١]‏ فلم يحذفء فما الفرق 
بين الموضعين ؟ 


ولو رجعت إلى السياق لتبين لك الفرق واضحاً بين المقامين» فالآية الأولى في مقام 
التذكير بقدرة الله تعالى قال تعالى : « وََقُولُ لانن لودَامَامِتٌ لسَوْفَ حرج يا ولايد كر 


الإنسن أن 


م سه برل 


5 


معاني النحو 

فالانسان يعجب من الاحياء بعد الموت فيذكره ربه بقدرته وأنه خلقه من قبل» ولم 
يك شيئاء فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقل» فناسب ذلك حذف النون فحذفها 
فيه على يقدان قنرة الخالي» وكفف ايا الآتسان من الغدم»:وليين المقام كذلك في 


سورة الانسان. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: ل وَلَمْ أ ييا [مريم: ]٠١‏ فهذا أبعد في نفي البغي من 
(لم أكن)» أي أنَ هذا لم يكن أصلا وليس له وجود فحذف الآخر يوحيء بأن فعل 
الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وقد يكون الحذف ههنا للاسراع» اضافة إلى ذلك» 
فهذا القول على لسان مريم للملك الذي تمثل لها بشرأ سوياًء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهّذه؛ وهو المناسب لمقام الحياء ههناء وهذا الحذف 
يؤدي الغرضين معاً. ونحوه قوله تعالى: « ل نك هِب الْمِصَيِنَ وز نك نطهم ألْيمَكينَ » 
[المدثر: 55-47] أي البتة لا في قليل ولا في كثير فحذف آخر الفعل تنبيها على ذلك» 
وقد يكون الحذف ههنا أيضاً للعزوف عن الحديثء أو لأن المتكلم لا يقوى على الكلام 
لما فيه من الضعف والارهاق. 

ه- قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشيء وحقارته -كما جاء في (البرهان)- وأنه 
في طور التكوين لم يكتمل بعد كما أن الفعل لم يكتمل قال تعالى : ا أَلرَيْكُ نمه من مو 
يَمَق 4 [القيامة : /717]. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ل يبو نآ إن نَكُ َال حَّة ين رول فتك في صَخْرَةَ أو 
في أَلسَّمْوتٍ أَوْفٍ الْأَرْضٍ يَأْتٍ يها شد ِنَ لَه لَطِيفٌ حي 4 [لقمان:١١]‏ فمرة جاء بالفعل بلا 
تون وهزة عنادديه بالئوة وقد يدو :أن علا الأثري واحدة. والحيقة تبنت كذللف نقد قال 
(إنها إن تك مثقال حبة من خردل) ولم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد. فقال (فتكن 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض) فالأولى أبعد في الوجود أي هباءة تائهة لا 
مكان لها فحذف النون. 


إلى غير ذلك من الأغراض . 


و 


معانى النحو 
صار 

إن معنى (صار) الأنتقال والتحول من حال إلى حال» تدخل على المبتدأ والخبر فتفيد 
هذا المعنى بعد إن لم يكن» نحو قولك (صار زيد عالما) أي أنتقل إلى هذه الحال'"2. 
و(صار زيد غنياً) أ «إِنْ زيداً متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة» أي 
الحصول بعد أن لم يحصل)”". 

وقد تأتي بمعنى جاء وانتقل» ٠‏ فتكون تامة» كقوله تعالى # ألا إِلَ قي اله 
[الشورى: 07] ولم ترد صار في القرآن إلآ في هذا الموضع. ولم تجيء فيه ناقصة . 

قال ابن يعيش: «وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجرء وتفيد معنى الأنتقال 
أيضاً كقولك: صار زيد إلى عمروء وكل حي صائر للزوال. فهذه ليست داخلة على 
جملة ألا تراك لو قلت: (زيد إلى عمرو) لم يكن كلاماً» وإنما استعمالها هنا بمعنى جاء 
كما استعملوا جاء بمعنى صار في قولهم: (ما جاءت حاجتك؟) أي ما صارت؟ ولذلك 


مصعم 


جحاء مصدرها المصير كما قالوا المجيء؛ قال الله تعالى: ول لْمَصِيرٌ # 
[الحج 04 


وجاء في 0 00 الكافية): «قوله وصار للأنتفال -هذا معناها إذا كانت 
000 
وقد ذكر النحاة إن مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال» وهي: آض 


ورجع. وعاد. واستحال» وقعد.؛ وحار» وارتد» وتحول» وغداء وراح» وجاء فى نحو 


.)571/-577/1( «الأشمونى»‎ 2)١١ 7 "ابن يعيش» (/ا/‎ )١( 

آقة الب عن ال تلد ْ 

(9) «ابن يعيش»؛ (ل9/ »)٠١7‏ «الأشموني ؛ (757/1)» «التصريح» (1/ »)١145‏ «الرضي على الكافية) 
(671/5. 

دق «الرضي على الكافية» (77/5؟١).‏ 


إخوض 


معانى النحو 
قولهم : ما جاءت حاجتك؟ أي ما صارت؟”" . 

ولست أدري كيف يفسر معنى صار وأخواتهاء من ذكر أن النقص في الافعال. هو 
الدلالة على الزمن المجرد من الحدث . 

إن معنى صار هو التحول والانتقال» وهذا هو الحدث بعينه فقولك: (صار زيد عالما) 
معناه حدث له أمر وحصل لم يكن قبلاً» فهي تدل على الحدث والزمن كسائر الأفعال. 

ظل وبات ظ 

الأصل أنْ يستعمل (ظل) لأفادة الحكم في النهار و(بات) لأفادة .الحكم في الليل 
تقول: (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهاراً و(بات يفعل كذا) إذا فعله ليلاً”" . 

وقد يخرجان عن هذا الأصل فيستعملان «استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصةء فيقال: ظٍِ 0 ا كان ذلك 0 لأنه لا يراد به 


أنه يحدث به ذلك ا ونان ليك . 


والظاهر أن استعمال (بات) لتخصيص الفعل بالليل» أكثر من استعمال (ظل) 
لتخصيص الفعل بالنهار. 

وقد وردت (ظل) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع. ليس فيها موضع واحد 
تخصص الفعل فيه بالنهارء مما يدل على أنْ هذا الأصل قليل الأستعمال جداًء 
قال تعالى 8 وَإدَا كير أعدهم بالأنق ظَلَّ وَجَهُمٌ مَُوَدًا وَهْرٌ كييك 4 [النحل:58] 
)١(‏ «سيبويه» 4)54/١(‏ «التسهيل» (57). «الرضي على الكافية؛ 0)755-571١/5(‏ «الأشموني» 

.)١١7/1١( #حاشية الخضري»‎ ))١١7/1( «الهمع»‎ »)559/١( 
.)١7( «درة الغواص»‎ »»٠ 0 //( (؟) «ابن يعيش»‎ 
«ابن عقيل»‎ .)١91/١( «التصريح»‎ 5*٠ 2771/١( «الأشمونى!‎ ,)٠١7/19/( «ابن يعيش»‎ )'( 


0 . «الرضي علي الكافية» 1/5 «الهمع؟" م «حاشية الخضري» /١(‏ 
)١1١60-14‏ 


خرف 


4 


معاني النحو 
وقال: إن مَأ نَُزْل عَلَنهِم مِنَ ألتَمل له مظَلّتْ أَعَنَفُهُمْ لا حَضْعِينَ 4 [الشعراء: 4] وقال: 
« اشر إِكَ إِلَهِكَ الى طنك عَّهِ عَاكنَا » [طه: 917] وقال: « وَلَو فَتَحَمَا علَتِِم بَابَامَنَ 
لمان فَظَلُوا فيه ينون لَقَالُوا إسَمَا كرت أَتصَرئا4 [الحجر : 4 ]١5-١‏ وقال: #وَلَينَ أَرسَلْنا 
را فَرَأوهُ مُضِمَرًا لَطَلُوا من بقروء يَكْفرُونَ» [الروم : ]0١‏ وقال: « لَوْمَنَاهُ لجَعَلسة حطنمًا 
َطَلشرٌ فون إِنالمعرصُونَ4 [الواقعة : 11-7] وقال : « إن يَمَأ كن الي مطل راكد عل 
ظهرد» [الشورى : ] وقال : 8 فَالوا تيد أضْنَامامتَظَلّ هَا عنَكفِينَ4 [الشعراء: 1/ا]. 
ووردت (بات) في موضع واحدء وهو قوله تعالى « وَلسنَ يسمت لريّهز سْجَدًا 
وَقِيَمّاك [الفرقان: 14] وهو تخصيص الفعل بالليل. 
وقد يأتي هذان الفعلان تامين فيقال: ظل اليوم أي دام ظله. وبات زيد أي دخل 
00 
أصبيح» أضحى» أصسى 
-١‏ الأصل في هذه الأفعال الثلاثة أن تفيد أتصاف المسند إليه بالحكم في أزمنتها 
فمعنى (أصبح) أتصافه به في الصباح» ومعنى (أضحى) أتصافه به في الضحىء» 
و(أمسى) أتصافه به في المساء وذلك نحو قوله تعالى 8 مَطَافَ علا طَأِكُ ين رَيَكَ وهر يمون 
سبحت كلصّرم 4 [القلم:0-14]. أي في وقت الصباح» وقوله « فَأَصَبَحُوا في ديهم 
جلشميتَ# [هود : /71] وقوله: « مَلَعَمَاقلٍ لَِحْنَندِيينَ» [المؤمنون: .]1٠‏ 
قال ابن يعيش : «قد استعملت هذه الأفعال على ثلاثة معان. . . 
أحدها: أن تدخل على المبتدأ والخبر لأفادة زمانها في الخبر» فإذا قلت: 
أصبح زيد عالماً وأمسى الأمير عادلاً وأضحى أخوك مسروراء فالمراد أنَ علم زيد 
اقترن بالصباح» وعدل الأمير اقترن بالمساء» وسرور الأنخ اقترن بالضحىء» فهي ككان في 
دخولها على المبتدأء وأفادة زمانها للخبرء إلآ أن أزمنة هذه الأشياء خاصة وزمان (كان) 


.)١1931/1( “الأشموني» (5177-1510/1)» «التصريح»‎ )١( 


56 سمحي سس جيب بي و ب لد يزان امير 
يعم هذه الأوقات وغيرها إلآ أن (كان) لما انقطع» وهذه الأفعال زمانها غير منقطع ألا 
ترى أنك تقول: أصبح زيداً غنيأ وهو غني وقت أخبارك غير منقطع)”"". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال بمعنى «كان في الصبح وكان 
في المساء وكان في الضحى» فيقترن في هذا المعنى الأخير مضمون الجملة» أعني 
مصدر الخبر مضافاً إلى الأسم بزماني الفعل أعني الذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح 
زنيكا أفيوا أن أمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمن الماضي» ومعنى يصبح قائما أن قيامه 
مقترن بالصبح في الحال أو الأستقبال)”" . 

؟- قد تأتي بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها وقت مخصوصء كأن تقول: 
(اصبح أخوك 00 فهنا أصبح بمعنى صار من دون نظر إلى وقت الصباح» قال 


. 


تعالى : # فعسى أننّهُ أن يق ل م 
[المائدة: 07] وقال: «سََبِيواً أن مصِيبوأ هَوما بجهدلةَ فَنْصِيحُوأ عل ما مَعَلثْرَ تََدِيِينَ » 
[الحجرات :5 ]. 

وقال: واد كوأ يعَمَتَ أله عَليَكمْ إِذْ كنم أعداء فَأَلَتَ بين مويك لووك أصَبَحمٌ بنعميوء و4 
[ال عمران: .]١١*‏ 


قال ابن يعيش: «الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 
مخصوص نحو قولك: أصبح زيد فقيراً وأمسى غنياً تريد أنه صار كذلك مع قطع النظر 
عن وقت مخصوص . . . ومثله قول الآخر 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعيسر أن 


)١(‏ "أبن يعيش» (لا/ 7 2)١٠١‏ «الاشموني» ))5511/1١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/١71)‏ «التصريح) 
.)١91- /1(‏ 'ابن عقيل» ,.)١١١/١(‏ احاشية الخضري» .)١١0-1١١54/1١(‏ 

(؟) «الرضي على الكافية» (؟7557/5) . 

(*) «ابن يعيش) (ا/ 5 .)1١80-1١١‏ 


احرف 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال قد تأتي «بمعنى (صار) مطلقاً 
من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل» أعني الصباح» والمساءء والضحى» 
بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي والحال والأستقبال)”'". 


والطريف في استعمال القرآن لأصبح أنها وردت فيه في ثمانية وعشرين موضعاًء كلها 

في العقوبات والشر إلآ في ثلاثة مواطن هي قوله تعالى #فَصَبَحُمُ بِعمَيوء إخْونا4 [آل 
عمران م رارك و1ا لد د ل عع لاحي | [الصف ار 

تر ألك اله أَزل ورت الصمل مله فتصبح الْارضٌ كد إرك أنه يليك د » 


[الحج : 17]. 


قال تعالى: «تَصَبَمَ مِنَّ التَنَدِمِينَ © [المائدة: ١1؟]‏ ول فأَصبَحَ صبْحَ من لفيريت »4 


العام ]و ََصْبَحَ يقث كمَيَهِ عل ما أَفَقّ ذبا» [الكهف: 17] و «اتلتيح عدن 


000100 


يغ 4 [الكهف : 16] ] ول فََصَبَمَ فى الْمَرِييَةٍ حَيَِا يرقب [القصص :7] و# فَأَصبَحُواً في 


له 


216 جلتميت4 [هود: 17]. 

ا 0 الأوقات فيقال: أصبحا 
أي دخلنا في وقت الصباح» وأضحينا أي دخلنا في وقت الضحى» وأمسينا أي دخلنا في 
المساء قال تعالى: 0 مَسْبْحَنَ أله حِينَ تمْسُو رت وحن فُصبِحُونَ» [الروم:/١١1].‏ 

قال ابن يعيش: «والثاني أن تكون تامة تجتزىء بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب 
كقولك : أصبحناء وأمسيناء وأضحيناء أي دخلنا فى هذه الأوقات» وصرنا فيهاء ومنه 
قولهم: أفجرنا أي دخلنا في وقت الفجر)”” . 
)١(‏ «الرضي على الكافية» (2)577/5 وانظر «الأشموني» .)570/1١(‏ «الهمع» ))١١4/١(‏ 

.)191-19٠ /1( "التصريح»‎ 


))5511/1١( وانظر «الرضي على الكافية» (2)557/5 «الأشموني»‎ .2٠١4/7( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)1١/١( السيبويه؟‎ 


م 


معاني النحو 


5- وردت كل من أصبح وأمسى زائدة قليلاً وهو مما لا يقاس عليه عند الجمهور 
وذلك نحو قولهم (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) وهما مفيدتان لهذين الوقتين”"' . 


ما زال» ما برح, ما فتىء, ما أنفك ‏ 
هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل وأتصاله بزمن الأخبارء تقول (ما زال زيد منطلقا) أي 
هو مستمر في الأنطلاق إلى زمن التكلم'" . 
يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحكاً وما برح عمرو أزرق العينين»”". 
قال الصبان: (أي ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال من الملازمة مدة قبول المخبر 
عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو: ما زال زيد أزرق العينين» مامه يجيد ير 
مزال يناي 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «أما ما في أوله منها حرف نفي نحو ما زال وما برح 
وما أنفك وما فتىء فهي أيضاً كأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنتصب 
الخبر كما أن (كان) كذلك فيقال: ما زال زيد يفعل. . . ومعناها علىالإيجاب وأن كان 
في أولها حرف النفي وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي» فزال. وبرح. وأنفك» 
وفتىء» كلها معناها خلاف الثبات. إلا ترى أن معنى زال» برح» فإذا دخل حرف النفي 
نفى البراح فعاد إلى الثبات وخلاف الزوال» فإذا قلت: (ما زال زيد قائمأ) فهو كلام 
معناه الأثبات» أي هو قائم وقيامه استمر فيما مضى من الزمان» فهو كلام معناه الأثبات 
ولهذا المعنى لم تدخل (إلآ) على الخبر فلا يجوز: لم يزل زيد إلا قائماً كما لم يجر: 
تنك ويد إل 7 
)١(‏ «الأشمونى» (١/551؟-1175).‏ 
(؟) «ابن يعيش] 0ك «الهمع؟ »)111/1١(‏ «الرضي على الكافية» (؟5/١7351).‏ 
() «الأشمونى» (١717//1؟).‏ 
0 «الصبان» (9710//1). 
(6) «الصبان» (109//1؟؟),. 
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معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وأصل ما زال وبرح وما فتىء وما افتأ وما 
أنفك أنْ تكون تامة بمعنى ما انفصل» فتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في 
موضع (ما زال زيد عالماً) (ما زال زيد من العلم) أي ما انفصل منه لكنها جعلت بمعنى 
(كان) دائماً فنصبت الخبر نصب كان وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن 
فعل كان فاعلاًٌ له دائمآء وكذا أصل برح ورام أن يكونا تامين» بمعنى زال عن .مكانه 
فيتعديان بانفسهما وبمن نحو: برحت بابك. ومن بابكء ورمت بابك» ومن بابك» 
وأصل (ونى) قصر فكان الأصل أن يعدي بفي نحو (ما ونى زيد في القيام) فجعل الثلاثة 
بمعنى كان دائمآء لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل» ولا يقصر فيه يكون فاعلاً له دائمأء 
وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت» لأن نفي النفي إثبات . 


وإذا قيدت نفي الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان» بخلاف 
الإثبات» فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان» إذا 
فلج متلا ضرت :زيل كف في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء 
الزمن الماضي»ء وأما قولك (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق نفي الضرب بجميع أجزاء 
الزمن الماضيء وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في 
طرفي نقيض» فلو جعل النفي كالإثبات مقيداً بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين 
من أجزاء ذلك الزمان المخصوصء لم يكن يناقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون الجزء 
الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد به النفي فلا يتناقضان فاكتفى في الإثبات 
بوقوعه مطلقاً ولو مرة وقصدوا في النفي الأستغراق» إذ استمرار الفعل أصعب» وأقل 
من استمرار التركء فصار نحو ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين تنافض 
أحداهما الأخرى. فتبين بهذا إن النفي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين 
فحصل من هذا كله إِنَ نفي النفي يكون أيضاً دائماء ونفي النفي يلزم منه الأثبات فيلزم 
من نفي النفي أثبات» دائم وهو المقصود. . . 
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معاني النحو 
وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة ب (ما) للنفي تامة نحو: ما برح من 
موضعه قال تعالى فلن أبن الَْرّسّ»4 [يوسف : 49] و(ما.ونى ه في أمره) و(ما أنفك من 


هذا الأمر))7" . 


فهذه أذن افعال منفية تفيد الثبات والاستمرار» ومعناها مثبتة هو الترك والزوال» ونفيها 

فأما زال: فمعناه ذهب وانفصل وترك وقد ورد لهذا العول ثلاثة أفعال مضارعة زال 
يزول ومعناة الذهاب والأضمحلال قال تعالى # © إن أللَهَ يمك السَّموب وَالْارضَ أن 
رولا [فطر : ]4١‏ أي أن تذهبا وتضمحلا. 


وزاك عزيل يقال:. زا الشقء يزيل :ويلا ذا عازو”'> أي خلصن شنا من شاه 
وفصله عنه. ْ ْ 

وزال يزال وهذا الأخير هو الفعل الناقص وهي ذات معان متقاربة» كلها تفيد 
الذهاب والانفصال والترك» فزال معناه ذهب وترك وانفصل» وما زال معناه ما ذهب وما 
ترك وما انفصل» فإذا قلت (ما زال زيد قائماً) كان معناه لم يترك القيام» وما انفصل عنه 
أي بقي مستمراً عليه» ومضارعه (لا يزال) ومعناه (يبقى) فمعنى (ما زال المطر نازلاً) 
بقي المطر نازلاً . 

ومعنى (لا يزال المطر نازلاً) يبقى المطر نازلاً قال تعالى #وَلْمَدَ جَآءَ كم يُوسفٌ من 
َل بأَلِينَتٍ ة ا 0 وكا 
يرال ليت كوأ ف بِرْيةيِنْهُ4 [الحج:50] أي يبقون في مرية لا ينفكون عنها ولا 
لتر كو ينا :".واقال- « ولا َال طم عل حَإسَةَ نه » [المائدة: 11] أي ستستمر في الأطلاع 


,)777-1777/5( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
(؟) «لسان العرب» (زول) و(زيل).‎ 
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معاني النحو 
ل ل ل 0 
معنى الثاني أنك ستستمر في الأطلاع في المستقبل . . قال تعالى : « وَلَا يون يوك 

4 بوك إن امتطما 6 [القرة :'11] أي يبقون على ذلك مستمرين إلى 


أن يبلغوا قصدهم أن أمكن. ونحو ذلك قوله تعالى: طول راون يلف لمن بحم 
نك لم 111 

ولا يفهم من قولنا إِنَ (ما زال) بمعنى (بقي) و(لا يزال) بمعنى (يبقى) أنهما متطابقان 
في المعنى. فإنه لا يصح أبدال أحداهما بالآخر على وجه الدوام» وذلك أن (ما زال) 
تفيد توقع التحول والأنقطاع بخلاف (بقي) فقولك (لا تزال صغيراً) لا يطابق (تبقى 
صغيراً) فإِنَ في الجملة الأولى مظنة التحول بخلاف الثانية . وكذلك قولك (ما تزال طالباً 
تعتمد على أبيك) لا يطابق قولك (تبقى طالباً تعتمد على أبيك): وكذلك في الماضي 
فقولك (ما زالت صغيرا) لا يطابق قولك (بقيت صغيراً) فإنَ الجملة الأولى تعني أنك في 
سن الصغر وإِنّك ستفارق هذه السن, وأما الجملة الثانية فتفيد أنك باق على الصغر على 
الرغم من كبر سنك . 

وأما برح فأصله ترك المكان وغادره» قال تعالى 9 فَلَنْ أَبَرحَ آلْأَرضَ حَقٌ يَأَدَنَ أ أو 
حَكْ أله لى * [يوسف: 40] أي لن أترك الأرض» ومنه 0 لليلة الخالية» ومنه برح 
الخفاء أي ذهب . 

فبرح معناه ترك المكان وما برح معناه لم يترك المكان أي بقي فيه ولازمه؛ ثم نقل 
إلى الدوام والأستمرار في غيره. 

قال ابن يعيش: «وأما برح فهو بمعنى زال وجاوز ومنه قليل لليلة الخالية 
البارحة. . . فقالوا ما برح يفعل بمعنى زال. وقد فرق بعضهم بين ما زال وما برح فقال: 
الع ار ا ا اما ا 1 
تقديره» وذلك ضعيف لأنه قد جاء في غير المكان قال الله تعالى 8 لآ أبرح حَوَت أَبِلمٌ 


احا جه .عر عبن .ل حب اجن عر جو 


مجمعٌ البِحرَينٍ 4 [الكهف: ]٠١‏ فلا أبرح هذه لا يجوز أن يراد بها البراح من المكان 


>22 


معانى النحو 
بها البراح تعين أن يكون بمعنى لا أزال)”"". 

والصواب أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في استعماله قال تعالى ا فَلَنْ أَبَيََ 
آلْأرْضٌ حَقَّ يدت 4 [يوسف: 18١٠‏ وقال: « لن يِب ع عَنَكنينَ حَنٍّ يج ناموس » 
[طه ]١9:‏ وهذا القول فى العجل الذي عبده بنو اسرائيل أي لا نترك مكاننا عاكفين على 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوارأسى لديك وأوصالى 

أي د سن (لا أبرح). 
والله او أمدي الجيوش عللسيّ شكتيه 

أي لا أترك مكانى فى مقدمة العسكر. 

ما فتىء : معنى فتىء نسي يقال: فتئت عن الأمر إذا نسيته وانقدعت”9؟) ويأتي بمعنى 
سكن واطفا"" . 

قال الفراء: فتأته عن الأمر سكتته وفتأت النار أطفاتها''فإذا قلت: ما فتىء كان معناه 
ما نسي أو ما سكن هذا أصلها ثم استعملت منفية لأفادة الدوامء فإذا قلت: ما فتنت 
أفعل كان المعنى: ما نسيت فعله أي أنا أفعله مستمراً لم أنسه وما سكنت عن فعله ولك 


اس ساره مس 


أكف عنه. ومنه قوله تعالى « تَأَللَهِ تَفْمَوًا نَْحكُرٌ يُوسُْقَ4 [يوسف: 650] أي لا تنسى 


0010 «اين يعيش 6١‏ (0/م١٠)‏ وانظر «القاموس المحيط؟ (برح) «الأشموني» المتتضفةة التسهيل' 
(09), 


(؟) "«لسان العرب» (قتاً) .)١1١6/1(‏ 


() «التسهيل» (07). 
(4) «تاج العروس» (فتأ) (1/ 40). 
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معاني النحو 
ذكره على تقادم العهدء ولا تسكن نفسك ولا تطفىء ما في جوانحك من نار التعلق به. 
وهو أنسب فعل في هذا المقام لا يسد مسده ما زال أو ما برح أو غيرهما وهو الموضع 
الوحيد الذي جاء فيه هذا الفعل في القرآن. 

فثمة فرق بين قولنا (لا تزال تذكر) و(لا تفتأ تذكر) فلا تفتأ معناه لا تنسى» ولا تسكن 
نفسكء ولا تطفىء نار جوانحك» كما تقول أن الهوى بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفىء . 

ما أنفك: يقال فك الشىء أي فصله والرهن خلصه والرقة أعتقهاء والفك أن تفك 
الخلخال والرقبة. وفك الرقبة تخليصها من أسار الرق» وفك الرهن تخليصه من غلق 
الرهن. وفي النوادر: أفك الظبي من الحبالة إذا وقع فيه ثم انفلت. وكل مشتبكين 
فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهما'"'. 

هذا هو الأصل في استعمال (فك) فهو من فك القيود والتخليص من الأسار والحبائل 
فإذا قلت: (ما أنفك) كان المعنى لم يخلص ولم ينفصلء» ومن هنا استعملت في معنى 
الدوام والاستمرار. 

فإذا قلت: (ما أنفك محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبثا به 
مرتبطأً به بقيد مغلق لم ينفك. جاء في(شرح ابن يعيش): «وأما أنفك من قولهم (ما 
أنفك يفعل) فهي أيضاً بمعنى زال من قولك فككت الشيء من الشيء إذا خلصته منهء 
وكل مشتبكين فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهماء وفك الرقبة اعتقها ثم جردت من 
الدلالة على الحدث ثم ادخلت على المبتدأ والخبر كما فعل بكان»”") 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى لال يكن لذن كفروأ من أَهْلٍ الككب وَالْمُتْرِكِنَ 
مَمَكنَ حَقٌّ يي لَه » [البينة: :]١‏ «وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد 
التحامهبه كالعظم إذا أنفك من مفصله. والمعنى أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إلا عند 
تع العو 


.)71777/1( «لسان العرب» (فكك)» «القاموس المحيط؟ (فك). «الأشموني»‎ )1١( 
.)1١9-1١١8/9/( (؟) "ابن يعيش»‎ 
.)07/( «الكشاف»‎ )9( 
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ما دام 

هذا الفعل :هو (دام) الذي بمعنى استمرَ مسبوقاً بما المصدرية وليست (ما) ههنا نافية 
كما في الأفعال التي ذكرناها آنفا» ولذلك لا يكتفي به وإنما يحتاج إلى كلام معه يكون 
معه المصدر جملة تامة لا تقول: (مادام محمد حاضراً) لأن المعنى لا يتم وإنما تقول: (لا 
أذهب ما دام محمد حاضراً) و(ما) ههنا مصدرية. ظرفية والمعنى: لا أذهب مدة دوام 
حضور محمد فعدم الذهاب موقت بدوام الحضور ولذا قالوا أنها تفيد التوقيت7" . 

قال ابن يعيش: «أما ما دام من قولك: ما دام زيد جالساً فليست (ما) في أولها حرف 
نفي على حدها في ما زال وما برح إنما (ما) ههنا مع الفعل بتأويل المصدرء والمراد به 
الزمان. فإذا قلت: لا أكلمك ما دام زيد قاعداً فالمراد دوام قعوده أي زمن دوامه. . 

ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولاً فلا يقال: ما دام زيد قائماً 
ويكون كلاماً ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفاً وليس كذلك ما زال وأخواتهاء فإنك 
تقول: (ما زال زيد قائماً) ويكون كلاماً مفيد تاماً و(ما) من قولك (ما دام) تقع لأزمة لا 
بد منهاء ولا يكون الفعل معها إل ماضياً. وليس كذلك ما زال فإنه يجوز أن يقع موقع 
(ما) غيرها من حروف النفي ويكون الفعل مع النافي ماضياً ومضارعاً نحو ما زال ولم 
ل 

وقد تأني مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوب. وذلك كقوله تعالى # خَدِِت 
فِيبَامَادَامَتٍ التَمواثُ وَالَْرْضُ»4 [هود : ]20 . 


.)١١1١/ا( انظر "ابن يعيش»‎ )١( 

(5) «ابن يعيش» .)١١١7/90(‏ «الأشموني» .)559-578/١(‏ «التصريح» »)١185/١(‏ «ابن عقيل» 
:.)1١١/1(‏ «الهمع» 2)١١١/1(‏ «الرضي على الكافية» »)377١/5(‏ «ابن الناظم؟ (01). 

(9) انظر «الأشموني» (57377/1). 


معاني النحو 


التقديم والتأخير 

الأصل فى هذا الباب أن تأتى بالفعل الناقص فأسمه فخبره فنقول مثلاآً: (كان محمد 
قائمأ) شأن الفعل والفاعل والمفعول بهء فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب 
يقتضيه المقام وذلك كأن تقول: (محمد كان قائما) أو (كان قائماً محمد) أو (قائماً كان 

. فأما قولنا (كان محمد قائماً) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن‎ -١ 

1- وأما قولنا (محمد كان قائماً) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر. الفعلي 
للأختصاص والأهتمام» وذلك كأن يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمداً فترد 
عليه بقولك (محمد كان قائما) فالفرق بين قولنا (كان محمد قائمأ) و(محمد كان قائماً) 
ِنَّ العبارة الأولى تكون إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر. فإذا 
كان يعلم أن شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنه خالداً صححت له وهمه. بتقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلى فتقول له: محمد كان قائماً. 

7- وأما قولنا (كان قائماً محمد) فهو من باب تقديم الخبر على الأسم للعناية به 
والأهتمام وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام فتقدم الخير 
على الاسمء وتقول: (كان قائماً محمد) لأن الخبر ههنا أولى بالأهتمام من الأسم. 
ونحوه أن تقول (كان نائماً خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من النوم مثلاً مدة 
لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى . 

4- وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائمآً كان محمد) فهو من باب 
التخصيص وذلك إذا كان المخاطب يظن أنّ محمداً كان قاعداً لا قائماً. فتصحح له هذا 
الوهم وتقول أنه كان قائماً لا قاعداً. 
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ِْ معاني النجو 

وقد يقدم الخبر للأهتمام والعناية لأن العرب يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم به 
أعنى . 

ما يعرف به الأسم من الخبر 

إذا كان الاسم والخبر معرفتين» فإنك تأتي بالأسم الذي يعلمه المخاطب» وتجعله 
اسمأ للفعل الناقص» وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبراً له كما مر فى بحث المبتداً 
والخبر» وذلك كأن يكون المخاطب سمع بمحمد وقد كان رأى رجلا منطلقا واردت أنْ 
تعلمه بأنْ محمداً هو المنطلق قلت له: (كان محمدٌ المنطلق)» وإذا كان رأى رجا 
منطلقاً ولم يعرف أنه محمد وأردت أن تعلمه بأن المنطلق هو محمد قلت له: (كان 
العتطلى احمل1): 

جاء في (مغنى اللبيب): «أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 
الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر» فيقال (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل 


كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 


الأسم فتقول: (كان زيد القائم) لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم»ء فعرف كلل 
منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخرء ويجوز قليلاً: كان القائم زيدأه”"©. 

والتحقيق ما ذكرناه أولاً. 

فإِنْ كان الأسم والخبر نكرتين فقد ذكر ابن هشام أنه إن «كانْ لكل منهما مسوغ 
للأخبار عنهاء فأنت مخير فيما تجعله منهما الأسم وما تجعله الخبر فتقول: (كان خير 
من زيد شرأ من عمرو) أو تعكس . 

إن كان المسوغ لأحداهما فقط جعلتها الاسم نحو: كان خير من زيد امرأة»9؟. 


)200 امغني اللبيب» (5/ 497) » وانظر «الهمع» (119-118/1). 
(") «مغني اللبيب» /١(‏ 507). 


اح 


والذي نراه صواباً في هذا أن المعنى هو الذي يعين الاسم من الخبرء فالذي أردت أن 
تخبر عنه تجعله أسماً للفعل الناقص. والذي أردت أن تخبر به تجعله خبرا» وليس لك 
مئين »2 ذو عرض مصون) كان المعنق صحيحاً ولكن إذا قلت (ذو عرض مصون» ذو دين 
متين) فليس القول على أطلاقه فقد يكون ذو العرض ليس ذا دين» فقد ثبت أن معنى 
الجملتين مختلف وهكذا لو أدخلت الفعل الناقص على الجملتين. 

ولو قلت (ما كان ذو دين متين إلا ذا عرض مصون) كان المعنى صحيحاء ولكن لو 
قلت (ما كان ذو عرض مصون إلا ذا دين متين) لم يستقم القول فإن هذا القول ليس على 
أطلاقه. ولو كان معنى الجملتين واحداً فى ال حصر لكان معناهما في غير الحصر 
واجذا: 

ولو اقلت دملا + :نا كان مكلك انج7)3" لكان المع لأ يعبهك أحد: .ولو قلت ذما 
كان مثلك أحدا) لكان المعنى: (ما كان مثلك إنسانا) أي أن الذي يشبهك ليس إنساناً 
«اوذلك غير جائز إلآ أنْ يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه كقولهم: (ما أنت 
إلآ شيطان) و(ما فلان إل ملك)90''. 

جاء فى (كتاب سيبويه): «ولو قال: ما كان مثلك أحداً أو ما كان زيدٌ أحداً كان 
ناقضاً لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس». 
وإذا قلت: ما كان مثلك اليوم أحدٌ فإنه يكون غلا يكون في اليوم إنسان على حلله إلآ أن 
تقول: ما كان زيدٌ أحداً أي من الأحدين. وما كان مثلك أحداً على وجه تصغيره فتصير 
كأنك قلت: ما ضرب زيد أحداً وما قتل مثلك أحداً»”" . 


)١(‏ (مثل) نكرة موغلة بالإبهام لا تتعرف بالأضافة. 
زفق «الجمل؟ .)6١(‏ 


فرق ١كتاب‏ سيبويه» 1" ). 


000001 00 225252525225222 


ليس والمشبهات بها 

ليس : 

استعمل العرب (ليس) استعمال الأفعال الماضية مهما قيل في أصلها فقد قالوا: لست 
ولسنا ولستم» وليسواء وليست» وزيد ليس حاضراء ونحوها. 

وهي عند الجمهور فعل ماض ناقصء وذكر الخليل أنْ أصلها (لا أيس) طرحت 
الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل على ذلك قول العرب: «اتتني به من حيث أيس 
وليس) أي من حيث هو وليس هو. 

جاء في (القاموس المحيط): «ليس: كلمة نفي فعل ماض أصله ليس كفرح» 
فسكنت تخفيفاً أو أصله (لا أيس) طرحت الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل قولهم: 
ائتني من حيث أيس وليس أي من حيث هو ولا هوء أو معناه لا وجد أو (أيس) موجود 


و(لا أيس) لا موجود فخففوا وإنما حاف م لذ لمر 


«قال الليث: أيس كلمة قد أميتت إلآ أنّ الخليل ذكر أنْ العرب تقول جيء به من حيث 
أيس وليس لم تستعمل أيس إلآّ في هذه الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال 


الكينونة والوجد وقال أن معنى (لا أيس) أي لا وجد)""". 


وإذا كان ذلك كذلك و (ليس) مركبة من حرف نفي وأيس» الذي هو بمعنى الكينونة 
ومعناه الحرفي (لا وجد) كما مرء ثم استعمل في العربية على ما نرى. 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ليس) »)56١/7(‏ «لسان العرب» (ليس) (40/8). «تفسير الرازي» 
١/0‏ 
(؟) !السان العرب» (ليس) (73117//97). 
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معاني النحو 

جاء في كتاب (التطور النحوي) : «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي 
لاترجد فى سان التنات الننانة إلآ (لسن) فقابنها فى الآرامية (نهنا»» توخي مركبة من 
لا واسم 8 الوجود يحتمل أن يكون لفظة القديم (نهانة) أو قريباً من ذلك». وهو (:ع:) 
في العبرية و(نداذ) في الآرامية العتيقة ويقاربها في الأكدية فعل وهو (دةة) أي يملك 
الشيء وهو له فمعنى (اإنهآ) لا يوجد وهذا هو عين معنى (ليس) الأصلي» قي أن 
حروفهما لا تتطابق تماما فأنا قد كنا بينا أن السين العربية لا يقابلها في اللغات السامية 
الشمالية إلا السين بينها أو الشين ولا يقابلها التاء أو الثاء وفي العبرية والآكدية الشين» 
لا التاء فكان يلزم أن تكون (انمآ) في العربية (هانهآ) وقيام السين في ليس مقام التاء 
نقض لقوانين الأصوات السامية لا بد له من سبب ولا نعرفه»7 . 

وهذا الفعل يستعمل في العربية لنفي الحال عند الاطلاق وإذا قيد فبحسب ذلك 
التقييد تقول : (ليس زيد قائما) أي الآن» وقال تعالى: « ألا يوم يهم لت مَصَرُوًا نَم 4 
[هود :8] أي في المستقبل . وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض النحاة من أنّها لا تنفي إلآّ 
الحال”"2. بل هي كذلك إذا اطلقت كما ذكرنا فإذا قيدت فنفيها على حسب القيد' ". 


رون التتتمالاتها بي عير الحاعار عرلو لنت خاي القه متلذا قي في نهذ لماي 
واسمها ضمير الشأن وقوله تعالى: 8 وَلَسَمُم يَاخِذِيهِ إل أن تَفْحِصُوا فِيةِ4 [البقرة: 7717] 
وهي هنا للاستقبال01 , 


.)١١١( «التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) انظر «أبن يعيش» (9/ )١١7‏ وانظر «التطور النحوي» .)١١0(‏ 

إفرة «الأشموني» ,)7577/١(‏ «الصبان» .)771/١(‏ «حاشية التصريح» 0)١8*/١(‏ «اأبن عقيل» 
))١١5-111١/1(‏ «حاشية الخضري» ,.)١١5-1١١١/1١(‏ 

(4؛) «الرضي على الكافية» (958/5). «شرح الألفية لأبن الناظم» (57): «المغني؟ ,)597/١(‏ 
«الهمع؟ /١(‏ 9١١)؛‏ «الصبان» (١1//ا؟١؟).‏ 
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معاني اللحو 
ماء 


هد 1 


أعملت (ما) عمل (ليس) في لغة أهل الحجاز» قال تعالى: #ما هنذا برا 


[يوسف:١"7]‏ ولم تعملها تميم» ويذكر النحاة أوجه المشابهة بينهما فيقولون: 

إن كلفيية تداخن: لق الجيندا والتخير وأن كانت (ما) لا تختص بالدخول على 
الجمل الأسمية» وكلتاهما لنفي الحال» ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء فى 
خم.ها كما تدخل في خبر ليس”"' . 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن نفيها مختص بالحال”''. والصحيح أنها كليس تنفي 
الحال عند الأطلاق واذا 0 التقييدء قال تعالى: #أوَمَاهْم بِحَرِجِينَ 
مِنَ ألثَارٍ © [البقرة:1717] وقال: ##ومًا يِينَ © [الأنفطار: ]١7‏ وهي في ذلك 
لل 

الفرق بين ما وليس: 

الذي يظهر لي أنْ (ليس) و(ما) ليستا متمائلتين في النفي تماماء بل بينهما أوجه شبه 
وأوجه مخالفة فهما أداتان تستعملان للنفى» وقد تعملان عملاً واحداً. وهما لنفي الحال 
عند الاطلاق ولكن بينهما خلافا» وليس من حكمة العربية أن تجعل أداتين مختلفتير: 
متشابهتين تماماً في المعنى» ولا بد أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف (ليس) فعل أو استعملت استعمال الأفعال و(ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالجرف والعربية كنا يقول بر العشت اشر تفيل إلى الفروق ولتم 0 

إن الذي يبدو لي أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك أمور منها: 


.)188/14( «المقتضب»‎ ».)٠١8/١( ”ابن يعيش»‎ .)١57( «أسرار العربية»‎ )١( 

(؟) "ابن يعيش» (١/8١١1-؟9١1).‏ 

(9؟) "ابن عقيل» :.)١١9/1(‏ «الهمع» /1١(‏ 78115؟١):‏ «الرضي على الكافية؛ (١/١91؟):‏ احاشية 
الصبان» (127//1؟). 


)2 «التطور النحوي» (/ه/7ا5). 


-١‏ استعملت العرب (ليس) استعمال الأفعال كما ذكرناء فقالوا لستء» وليساء 
وليست وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية ب (ما) أسمية» والجملة 
الأمسية أنيت مو الجيلة الفعلية: 

؟- وردت (ليس) في القرآن الكريم في (51) واحد وأربعين موطنآء اسمها نكرة» 
لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منها بل كلها مجردة منهاء في حين 
وردت (ما) في القرآن في )41١(‏ واحد وتسعين موطناً مرفوعها نكرة» كلها دخلت عليها 
(من) الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيدء وذلك كقوله تعالى: لما لَك مّنْ ِل 
غَيرهة» [الأعراف : 09]. 
ينس نيما سيت ِل حاون وت هوا طَفِيمٌ4 [الأنعام : 0٠٠‏ . 

وقال: # وَلَيْسَ لَمّمِن دونوء وليك4 [الأحقاف : 7"]. 

في حين قال: # ومَالَهُم مَندُونض مِن وَالي» [الرعد: .]١١‏ 

وقال: «ومًا لَحكُم يّن دونب لَه من وَلِيِ © [البقرة:١٠.,‏ التوبة:5١2»1‏ 

وقال: ماما لَك مِنَ أله من وَليْ وَلَاسصِيرٍ» [البقرة: »٠١‏ الرعد: /]. 

فجرد اسم ليس من (من) وقرن اسم (ما) بها. 

ب 1 ّ 

وقال تعالى : # وماليس 2 بد عِلم © [الحج : ١/ا].‏ 

وقال: امالس لَككُم بو ث4 [النور: ]١6‏ وانظر الإسراء 77 لقمان 18ء غافر؟؛ . 
في حين قال: «مَّالَهُم نيلك مِنْ عِلْرِ » [الزخرف : »5١‏ الجائية : 5 ؟] وهذا كسابقه 
مما يدل على أن (ما) آكد وأقوى. 


حب حت ا ا ع تت الي ناخو 


- ورد خبر (ما) مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد فى(7/) ستة وسبعين موطناً 


وورد في ثلاثة مواطن فقط غير بوك بالباء الزائدة وهي قوله تعالى # ما هَنذًا يسا © 
[يوسف:١8]‏ وقوله: تامرح أُمهْدِهرٌ 4 [المجادلة: ؟] وقوله: هَمَا مَك ين لمَوِعَنهُ 
حَجِرِنَ# [الحاقة : /ا141] في 0 وعشرية موطنا ميؤكدا 
بالباء الزائدة» وفي خمسة مواطن مجرداً منها. 

5- أن الجمل التي تحتاج الى توكيد كثير استعملها القرآن منفية بماء كقوله تعالى 
لإمالكم من إله غيره» ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس وهذا من أهم 
المواطن التي تحتاج إلى التوكيد لأنه في نفي الشرك . 

الكتعال' «وَكَدبَ وه فَمُكَ وهو لحن لمت عَلكمْ بوكل» [الأنعام :131]. 

وقال: «وَلوْ سه أَنَهُ مآ أمرّوأ وما جَمَلتكَ عَلهمْ حيفظأ وَم1 أَتَ عَلهِم بوكبل 4 
[الأنعام : .]1١١07‏ 


وقال: 0 إن رلا علِكَ الكنب ِلنَّاسٍِ الك ين من هت كك قَلند 0 قَإِتَمَا 


آم 


يِل عَلِيَهَا وَمَا 5 [الزمر: .]4١‏ 
[الشورى:١‏ ]. 
وقال: 8 قل يَتأيبا أَلنَّاسٌ َدَجَآءَ حكم الْحَق من رد هن فيد لاع تر ل 


ل ب 


حل فنا ل اها و آأْتَأْعَليْ يرحكيل4 [يونس 94ل]. 

فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال: (قل لست عليكم بوكيل) وفي الآيات الأخرى 
قال (وما أنت عليهم بوكيل) أو (وما أنا عليكم بوكيل) وذلك راجع إلى قوة النفي الذي 
يظهر من السياق» والذي هو أبين من أنْ يدل على مواطنه بخلاف استعمال ليس. 
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معاني النحو 
ه - والذي يدل على أنّها تفيد التوكيد أنّها 7 تقع جواباً للقسم نحو (والله ما زيد بحاضر) 


وذكر سيبويه أن قولهم (ما فعل) نفي لقولهم (لقد فعل)'' )0 مما يدل على أن فيها 
توكيذا. 


جاء في (الأتقان): ا(ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي 
جواباً لقد'"' فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جواباً لها»””" . 


وجاء فى (الأشباه والنظائر) إن النفى فيها آكد' . 


وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة جواباً للقسم في لجمل الأسمية والفعلية 


قال تعالى : #وَلَينِ أتَبَعَتَ أهواءهُم بَنْدَ الى جآهكَ مِنَ الهذر مَا 0 لله من من وَل ولا ضير # 
[البقرة: ]٠١١‏ وقال: لين بَسَطْتَ إِلَ يَدَكَ لتقلتى م1 أنأ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِليِكَ لَك » 


[المائدة:18] وقال: « وَلِينِ أبَمْتَ وآ هم بد 12 مِنَ ألِْلِ ما لك من أله من ويج ولا 
وَاقٍ * [الرعد:"] وقال: ات وَلَْلِرِ ومَا يَنْطْرُونَ مآ أنْتَ بِْمَةٍ رَيَكَ بِمَجُِونٍ » 
[القلم : .]1-١‏ 

ومن وردها في الجمل الفعلية قوله تعالى: 8 وَألَّهِ ع [الأنعام : 7؟] 
وقوله # جلِمُوسَ لَه مَاهَا كَالْوأ» [التوبة قر 5 الج إِدًا 
عَوئ» [النجم: .]1-١‏ 


ا ا 


.)550/١( اسيبويه»‎ )1١( 

(؟) افى سيبويه أنها جواب للقد» .)57١ /١(‏ 

(5) «الأتقان» (0105/1). 

(1) «الأشباه والنظائر» (7/ 87)» وانظر «البرهان» (43107/5). 
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معانى النحو 

وقد يعترض معترض على هذا الاستدلال بالقول أنه ريما دل وجود الباء الزائدة في 
خبر (ما) أكثر من (ليس) وغير ذلك مما ذكرته على ضعف (ما في التوكيد فاحتيج إلى 
توكيذها يما دكرت لاف ليشس: 


وهذا الأعتراض مردود فهو شبيه بقول من يقول إن القسم ضعيف» فاحتيج إلى تقوية 
جوابه بِإِنَ واللام» وأن الجملة المصدرة بإِنَ ضعيفة بدليل أنها تقع جوابا للقسم فقولنا 
(محمد حاضر) آكد من (أنَّ محمداً لحاضر) بدليل إِنْ الجملة الأخيرة تقع جواباً للقسم 
خلافاً للأولى» أو يقول أن (إنَّ) ضعيفة في التوكيد بدليل وقوع اللام في خبرهاء أو يقول 
إن «نون التوكيد» ضعيفة ولذا تقع في جواب القسمء أو يقول إن (ما) الزائدة لا تفيد 
التوكيد بدليل اقترانها بنون التوكيد في الكلام كثيراء ومن المعلوم أن (ما) الزائدة بعد إن 
الشرطية يكثر توكيد شرطها بالنون وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كذلك 


كقوله تعالى وَإِمًا تعرِضَنَّ عَنَهُمُ 4 [الإسراء:18] وقوله: #وَإمّا يتنك ألسَّيِطنُ # 
[الأنعام : 74] وا وَإَِا تَحَاهَكَ من قوم خْيَانَة 4 [الأنفال:58] وا هما لتْفَفَئّهمَ في ألْحَرْبٍ # 


[الأنفال : 01] و هَإِمَا تون مِنَ الَْشَرٍ لََدَا » [مريم:17] ومع غير الشرط أيضآ كقوله 
تعالى : #عَمَاقَلِلٍ لِضبِحْنَ ندمِينَ4 [المؤمنون: .]4١‏ 

فالمعترض أما أن يسلب نون التوكيد توكيدهاء وأما أن يسلب (ما) توكيدهاء و(ما) 
هذه مؤكدة كما ذكر سيبويه (؟/ 2١67‏ 0680/75"). و(أنَْ) مؤكدة كما ذكر سيبويه. قال 
سيبويه : «فإن إِنَ حرف توكيد فلها لام كلام الت 


فإن حرف التوكيد قد يؤتى معه بمؤكد آخر لتقويته» وزيادة توكيده» كما ذكر سيبويه 
فى (أن) وليس الأمر معكوساً كما يظن ظان. 


ألا ترى إلى قوله تعالى : لا وَآضْرِبٍ لم ملا صمب 0-8 ها ألْمرسلُونَ إذ رن بيهم 
0 دس عو عع 


آّ يي مَكَدوهُمَا َس معَالو نآ نا لحم م ملو قَالُوأْم] أنشر إلا بكس مدنا وَمَآ أَنَرْلَ لحن من 


.)103/5( «سيبريه»‎  )١( 


/ا ”5 


معاني النحو 
عَْءٍ إن أْر إِلَّا كينوت الوأ ريا يمل إن لتك لمرْسنُْنَ وما علدا إلا ابم ليت » 
[يس:7١-17]‏ أقول ألا ترى كيف أكد الكلام أولاًء بأن دون اللام (أنا إليكم 
مرسلون). ثم لمّا اشتد التكذيب؛ احتاج الأمر إلى توكيد أشدٌ فقال (ربنا يعلم أنا إليكم 
لمرسلون) فأكده بِإِنْ واللام؟”"". 

فهذا مثل ذاك وأظنه من الوضوح بمكان. 

إن: 

وإما (إنْ) فأنكر أعمالها جمهور البصريين وأجازه جماعة مستندين إلى طائفة من 
النصوص وقيل هي لغة أهل العالية'"' ومن ذلك قولهم: (إِنْ أحد خيراً من أحد إلا 
بالعافية) وقوله: 
إن حو مسويها غلسق أحيد إلآعلى أضعف المجانين 

ولم ترد معملة في القرآن الكريم في القراءة المشهورة . 

ويذكر لنا النحاة أنها بمنزلة (ما) في نفي الحال”", والصحيح أنها تأتي لغيره قال 
تعالى : «7 8# إن أله مساك الْسَمنوات والارض أن رولا وين رَالَنَ إن أَمْسَكهمَا مِن لحر ينود » 
[فاطر: .]4١‏ 

والذي يبدو أنها أكد من (ما) في النفي» كما تستعمل كثيراً في الأنكار قال تعالى على 
لسان النسوة في يوسف عليه السلام : «امَاهَدَا برَا إن هذا إِلَاملكُ كريد 4 البو 1 ] 
كلق مرة يما ؤمرة إن ولما أريد اثنات ضؤرة التللك ليوسة» وهو ابر اق اتعانجة. ان 
توكيد في النفي والأثبات قال (إِنْ هذا إلآ ملك كريم)ء وقال: ماه هرج أُمَهَتهِرٌ إِنْ 


.)50-514/7( انظر «الأتقان»‎ )١( 

)2 «الأشموني"» (١/66؟)‏ «التصريح"» 0" «المغني» ,.)51-7/١(‏ «ابن عقيل» 
,)١١5-15١/(‏ 'والعالية هي ما فوق نجد إلى أرضص تهامة وإلى. ما وراء مكة وما وإلاها 
«التصريح» .)5١١7/1(‏ 

زفرة «المفصل؟ (؟/١٠2)5‏ «الهمع» (1/1؟1). 
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معانى النحو 
أُتَهثُمُرٌ إِلَّا الى 0 [التحادلة1] قن جره ينا ومر عاك دفإنه ليا اراد الأكاد 
على هؤلاء المظاهرين”'' من الرجال وأراد أن يرجعهم إلى حقيقة كأنهم جهلوها قال 
016 عليهم (أن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) وقال : «مآ أَنشر لاس متلنا وما أنرلَ لحن 
من ةن أ نْرْإِلَّاتَكدبوْن4 [يس : ]١16‏ فإن نفي الثاني أقوى فجاء به بإن» فإِنْ الأول أثبات 
البشرية والثانى الكذب» وهم بشر لا شك فى ذلك فجاء به بما. والثانى إثبات الكذب 
للرسل عليهم السلام وأنكار أن يكونوا صادقين وهو يحتاج إلى توكيد أكثر فجاء به بأن. 
قال مجاهد: «كل شىء فى القرآن (إِنْ) فهو أنكار»”"2. وقال الراغب: «وأكثر ما 
يجيء يتعقبه (إلا) نحو إن نظن إِلَّا طَنَا 4 [الجائية: 7] ط إن هذا إلا كَل لتر » 


مع مم 


[المدثر : 6 ]١‏ 3 إِنَتَقُولُ إلا أعترينك بَعْضُ ءَالهَيِنًا مسوو» [هود : 0]04 . 

وقال برجشتر اسر: «وإِنْ تكاد تطابق (ما) في وظيفتها وأكثر وقوعها قبل (إلآ) 
للجناس بينهما نحو 9 إن الْحَكْمْ لاله » [يوسف 2904٠:‏ , 

وهذه الملاحظة جديرة بالأنتباه وهي تؤيد ما ذهبنا إليه فإن القصر بالنفي «وإلا» يعطي 
النفي قوة وتوكيداً فلما كانت (إِنْ) أكثر من (ما) في ذلك دل على أنها أقوى منها. 

لا: 


وهي أقدم أدوات النفي فى العربية ويقابلها في الأكدية والآرامية (12) وفي العبرية 
(2*!)15 وقد أنكر كثير من النحاة إعمال (لا) عمل ليسء, وقال الآخرون هو قليل خاص 
بلغة أهل الحجازء والغالب على خبرها أنْ يكون محذوفاء حتى قيل هو لازم الحذف 


)١(‏ الظهار هو أن يقول الرجل لزوجه: أنت علي كمظهر أمي فتحرم عليه وهي عادة جاهلية أبطلها 
الإسلام. 

.)1١66/1١( «الأتقان»‎ )؟١(‎ 

(*) «مفردات الراغب» (/779). 

(:) «التطور النحوي» .)١١5(‏ 

(6) «التطوير النحوي" .)١١١(‏ 
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معانى النحو 
والصحيح جواز ذكره'' “إذا علم ووجوب ذكره إذا جهل » قال الشاعر : 
تعر فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قد قضى الله واقياً 


و(لا) هذه التي يقال عنها إنها تعمل عمل ليس» تنفي الجنس برجحان ويحتمل أن 
يكون نفيها للوحدة فإن قلت: (لا رجل حاضرا) نفيت أن يكون أحد من جنس الرجال 
حاضراً ويجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد وهو أمر مرجوح ولا فرق بين قولنا (لا رجل 
حاضر) و(لا رجلٌ حاضرا) فإن كليهما لنفى الجنس. غير أن في الجملة الأولى هذا 
الأحتمال ومن ظن أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا للوحدة كان غالط]”"' . 

لات: 

أن هذا الحرف من ابتداعات العربية؛ ولا يوجد له نظير فى سائر اللغات السامية؛ كما 
هو مفهوم من قول براجشتراسر قال: "وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا 
توجد في سائر اللغات السامية إلا ليس:”" وقال: «فلات مقصورة على نفي وجود الحين 
نحو (لات حين مناص) ويقابل هذه العبارة فى العبرية مثل (عمونسسغط اءكدعطاءم1) 

فلات يقابلها (5ا) -المطابقة (لا) بدون التاء)7؟' . 

يرى الجمهور إِنْ هذا الحرف مركب من (لا) النافية وتاء التأنيث» وهذه التاء لتأنيث 
الكلمة؛ ومثلها تاء ثمت وربت» وقيل دخلت للمبالغة فى النفى كما قالوا علامة ونسّابة . 
وذهب آخرون إلى أنّها (لا) والتاء الزائدة فى أول الحين» وقال آخرون هى فعل وهؤلاء 
على قولين أحدهما أنها في الأصل لات يليت بمعنى نقصء والآخر «أنّ أصلها ليس 


)1( «الأشموني» (١/50-:1ه)ل‏ «التصريح» 41/1 «ابن عقيل» )ل «الهمع؟ 
2416/1 «المغني» (110-1579/1). 


(؟) «التصريح» »)194/١1(‏ «الرضي على الكافية» .)١7١ /١(‏ 
(9) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 
(4:) «التطور النحوي» .)١١6(‏ 
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معانى النحو 
بكسر الياء فقلبت الياء الفا لتحريكها وانفتاح تاعيليا رو اولك اللعور ا" .. 

والذي ثرآه أنها لا زيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام» فهي أكثر ما تستعمل 
فئن نفى الزمن قال تعالى «9 وَلَآاتٌ حِرِنَّ منص #» [ص : ”] وقيل (ندم البغاة ولاات ساعة مندم) 
وقال الآخر (طلبوا صلحنا ولات أوان) وقد تستعمل في غيره قليلاً» نحو قوله: (يبغي 
جوارك حين لاات مجير ) . 

وهى عند بعض العرب تستعمل حرفا جاراء لاسم الزمان خاصة كما أن منذ. 
1 

والزيادة على الكلمة لتخصيصها بأحكام ليست للأولى؛ كثيرة في اللغة فمن ذلك أن 
(إنّْ) مثلاً مختصة بالجمل الأسميةء فإذا دخلت عليها (ما) جعلتها صالحة للأسمية 
والفعلية . 

و(ذا) اسم اشارة للقريب» فإن دخلت عليها كاف الخطاب جعلتها للمتوسط (ذاك)» 
فإن دخلت عليها اللام كانت لليعيد (ذلك) ونحو هذا كثير» وجعلٌ كل أداة من هذه 
الأدوات مختصة بشيءء هو الأقرب إلى طبيعة اللغة» لأن من حكمة العربية أن تكون 
الأدوات المختلفة تؤدي معاني مختلفة. . 

الباء الرزائدة: 

تدخل الباء الزائدة على أخبار ليس» وماء لاء وكان المنفية» لتأكيد النفي قال تعالى : 
وَمِنَالنَاسَ من يَقُولُ دَامَنَا لَه ولو الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8]. 

ويبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفى؛ كما استعملت اللام في تأكيد الأثيات 
والذلك قالوا»:قؤلاك: (ما زيد سنطاق) كاي (أنّزيد المتطلق) كما عو راق الكو فين 
)١(‏ "ابن يعيش» .)٠١9/1١(‏ «الأشموني» »)101/1١(‏ «التصريح» ,)50١-١994/١(‏ «الهمعا 

.)١9,7/1١( «الأتقان»‎ 501-76 /١( «الرضي على الكافية» (92/1)) «المغنىة‎ 175/1١ 


هع «التصريح» .)5٠١/١(‏ 
(*) «التصريح» »501/١1(‏ «البرهان» .)4١١//5(‏ 
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قال سيبويه : «وقد تكون باء الأضافة بمنزلتها في التوكيد وذلك قولك: 

ما زيد بمنطلق» ولست بذاهبء. أراد أن يكون مؤكداً حيث نفى الانطلاق 
والذهاب)27. 

ولاستعمالها لتأكيد النفي لم تدخل على الخبر المنتقض بالا" . 

ويبدو أن استعمال الباء لتأكيد النفى أوسع من دائرة هذه الأدوات» فقد وردثت لتأكيد 
النفي في باب ظن نحو: ما ظننته بخارج قال: 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدد 

ودخلت ف خبر لا النافية للجنس» وجعلوا منه (لا خير بخير بعذه النار)ء وزيدت 
فى الحال المنفية نحو: 
فمارجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 

كما زينتت فق غبر (أن) بعد رابك المغنةة: قال تال :1 أركريرنا أن لله الزى لق 
سمت وَالْارْضَ وَلَمْ يَنىَ يحلَمَهنَ بعَددِرٍ © [الأحقاف : 7077" . 

5 ا ا كه 2 5 5 لغ)نه 
سمع الباء في الخبرء عرف أنْ الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب . 

وواضح إنْ كلا التعليلين يؤدي إلى التوكيد فالأول ظاهرء وعلى قول البصريين 
نقول: لماذا أراد العربي أن يرفع توهم أرادة الأثبات في هذه الجمل دون غيرهاء مما 
لم يذكر فيه الباء؟ 


.)45/4( «سيبويهه (3017//5)». «لسان العرب» (ليس)‎ )١( 

(؟) «الرضي على الكافية (1/ 597)» «التصريح» (5050/1). 

(؟) «الرضي على الكافية) (191/5)» «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» (55-51), 
«الأشموني" .)565-55٠0/١(‏ «الصبان» (1١/١56؟)2‏ «التصريح» ١/1‏ كادي «ابن عقيل» 
»)15١1/1(‏ حاشية الخضري» (171/1): «الهمع» »)١117//1(‏ «المغني» .2٠١7/1(‏ «البرهان» 
7/١‏ ١اة).‏ 

.)569/١( (الصبان»‎ 2)5١١/١( «التصريح»‎ ):( 


7 مسبكك بجع ب ب ب 7_2 للكت لا الاير 

لماذا لا يريد العربي أنْ يرفع توهم أرادة الأثبات في نحو قولهم: (ليس أخوك 
حاضرا) ويريد أنْ يرفع هذا التوهم في قولهم: ليس أخوك بحاضر؟ 

لماذا يريد العربى أن يعرف المخاطب إِنَّ هذا نفى» وإنّه إذا كان ساهياً ينبهه على ذلك 
في آخر الكلام» لولم يرد أن يؤكد له النفي, وإِنّ النفي ههنا له قيمته؟ 

فمآل تعليل البصريين يعود إلى التوكيد كما صرح به الكوفيون. 

العطف: 

لا نريد ههنا أن نبحث أحكام العطف. فإِنَ لهذا البحث موضعاً غير هذاء ولكن نريد 
ههنا أن نبحث أحكاماً تخص موضوعنا الذي نحن فيه» فمن ذلك: 

-١‏ العطف على المحل : تقول العرب: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) وتقول: 
(ما محمد بكاتب ولا شاعراً) فهل ثمة فرق في المعنى بين القولين؟ 

جاء في كتاب سيبويه : «هذا باب ما تجريه على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
وذلك قولك «ليس زيد بجبان ولا بخيلا وما زيد بأخيك ولا صاحبك» والوجه فيه الجر 
لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين وليسء ينقض اخراؤه عليه المعنى فأن يكون آخره على 
أوله أولى ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في غير الباء مع قربه منه. . 

ومما جاء في الشعر في الأجراء على الموضعء قول عقيبة الأسدي : 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا عطفت على خبر ما أو خبر ليس 
المجرور بالباء منفياً نحو (ما زيد بقائم ولا قاعد). جاز في المعطوف الجر حملاً على 
اللفظ والنصب على المحل قال: 


)000( السيبوية» (1/ 4-119 013 . 


ماق اللحين ل 


معاوي أننا بشر فأسجح"") 

والذي يبدو لى أن ثمة فرقاً فى المعنى بين العطف على اللفظ؛ والعطف على المحل 
فإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف مؤكداً. لأنه على أرادة الباء 
الزائدة للتوكيد. وإذا قلت (ما محمد بكاتب شاعراً) كان المعطوف غير مؤكدء لأنه ليس 
على أرادة الباع فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطوف». وهذا واضح» حاء 
فى كتاب سيبويه : «وتقول: ما زيد كشيرى ولا كينها نه وما عمرو كخالد ولا مفلحأء 
النصب في هذا جيد لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاًء هذا معنى الكلام» فإن 
أردت أن تقول : ولا بمنزلة من يشبهه جررت وذلك قولك: ما أنت كزيد ولا شبيه به 
فإننا أرزدت ولا كشيية ه70 , 

فإِنَ النصب ليس على أرادة الكاف والجر على أرادته؛ وجاء فيه: «ما كان عبدالله 
منطلقاً ولا زيد ذاهبٌ إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن»'”) 

فأنت ترى إن الجملة المعطوفة كما يقول سيبويه على غير أرادة معنى (كان) أي على 
غير إرادة معنى المضى ولو قلت: ما كان عبدالله منطلقاً ولا زيد ذاهباً» لكانا بمعنى 
واحد أي على أرادة كان. وهذا مثل ذاك . 

وقد يقول قائل: كيف يمكن عطف ما هو أقل توكيداً على المؤكد أو بالعكس؟ وهل 
يوافق هذا وظيفة العطف التي تفيد التشريك ولا سيما الواو؟ فإنه إذا كان الأول مؤكداً 
كان الثاني مؤكداً بحكم العطف . 

ولإزالة هذه الشبهة نقول إن العطف لا يعني تمام التشريك» فالواو كما يقول النحاة 
الججان لمجي ارا الحروات ا رادا بمو ريا الما على الم ارا 

55 رامع مبعور 2 ف 

ولم يعدء والإنشاء على الخبر كقوله تعالى: «وَلُمَى يبون بأ ند ين أل نه وت وقر 
)١(‏ "الرضي على الكافية» .)197/1١(‏ 


إفرة ا(سيبويه») (1/ 070 . 


102004 بطب ل جد ب د د ال مسح معان التحو 
َلْمُؤْمِِينَ* [الصف : ]١‏ وأجاز سيبويه (جاء زيد ومن عمرو العاقلان)'''» وتعطف النهي 


_- 2 هك رصم سس عر سا 


على الأمر قال تعالى ا َأَسْمَقِيمَ ولَا سآن سبل أل لَايمْلَمُوْنَ4 [يونس :89]. 


حتى إن جمهور البصريين قالوا إِنَ' واو المعية» وفاء السببية حرفا عطف في نحو 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) و(لا تقصر فتفشل) كما هو معلوم. 

ثم قد يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكسء كقوله تعالى: « يحرج ل 
ألْيْتِ وَعِجٌ آلْمَتِ مِنّ لحن 4 [الأنعام : 90] وقوله: « أو يوأ إل الظير وفَهُرْ صمت 
وَبَقِضَن» [الملك:19] ومن المسلمات الأولى إِنّ الاسم غير الفعل في الدلالة ويذكر 
النحاة أن الأسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوثء والتجددء نحو قولك 
(زيد مطلع) و(زيد يطلع) والاسم أقوى وأثبت. 

وقال تعالى: # وَالْمَدِييتٍ صَبْحا مَالْمُوريت قَدحًا َالمغِيْتِ صَيْعًا» [العاديات: ]-١‏ فعطف 
الفعل على الاسمء والمعطوف عليه مقسم به» وليس كذلك المعطوف الفعلي» فإِن 
حرف الجر لا يدخل على الفعل كما هو معلوم. 

ثم إن مما يبحثه النحاة» قولهم إِنّ الفاء اختصت بعطف ما ليس صلة على الصلة» 
وتعطف مالا يصلح أن يكون خبراً على ما هو خبرء ومالا يصلح أنْ يكون حالاً على ما 
هو حال» وما لا يصلح أن يكون نعتاً على ما هو نعت كقولهم (محمد يضحك فتبكي 
هند) وكقوله تعالى : <وَأَه اَّل البح قر 4 [فاطر :9] فعطف (تثير) وهو لا 
يصلح أن يكون صلة على (ارسل) الذي هو صلة. 

وقد شرّك الرضي الواو في قسم من المواطن كقولك» (الذي تقوم القيامة ولا ينتبه 


آنت)500) 


.)5487/5( «المغني»‎ )1١( 
.)594 /١( '(؟1) انظر «الرضي على الكافية»‎ 
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معانى النحو 

وبعد ذلك ألسنا نقول: (اقبل محمد نفسه وخالد) فيكون المعطوف عليه مؤكداً 
بخلاف المعطوف ؟ ونقول: رأيت الطلاب كلهم لا بعضهم فيكون المعطوف والمعطوف 
عليه مختلفين من حيث التوكيد ؟ ومن هنا جاء النظر فى قراءة #إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما» باثبات الألف في (يبلغان) واختلاف النحاة في اعراب (كلاهما) 
توكيداً أوّلا مع أنها معطوفة على غير التوكيد. 

فاتضح بهذا ما قلناه. 

وهذا الذي ذكرناه إنما يكون في اختيار الكلام إما في الشرع فقد يضطر إلى ذلك 
الشاعر اضطراراً فإن للشعر لغته وذلك كقول الشاعر: 


معاوي إننابشر فأسجع فلسنا بالحجبال ولا الحديدا 
أديسروها بني حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض البعيدا 


-١‏ عطف الجملة على الجملة. تقول: (ما كان زيد ذاهباً ولا محمد حاضراً) 
فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي أي ولا كان محمد حاضراًء فإن 
قلت (ولا محمد حاضر) لم تكن على إرادة المضي بل على إرادة الحال فهي غير مشتركة في 
المضي مع الجملة الأولى. جاء في (الكتاب). «تقول: (ما عبد الله خارجاً ولا معن 
ذاهب) ترفعه على الا تشرك الاسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول: ما كان عبدالله 
منطلقا ولا زيد ذاهب. إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. وكذلك (ليس). 

وإن شئت جعلتها (لا) التي يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقول في كان: ما كان 
زيد ذاهباً ولا عمرومنطلقاً. وذلك قولك: ليس زيد ذاهباً ولا أخوك منطلقاً) وكذلك 
(ما زيد ذاهباً ولا معن خارجا). . . 

و(ما) يجوز فيها الوجهان. كما يجوز في (كان) إلآ أنك إِنْ حملته على الأول أو 
ابتدأت فالمعنى إلكدقنقى قينا عر كان فى حال حديثك . وكان الابتداء في(كان) أوضح 
لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. وليس يمتنع أن يراد به الأول كما 
أردت في (كان) . 


575 معاني النحو 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ما كان زيد قائماً ولا قاعد غلامه فيكون من 
عطف اسمية على فعلية ويكون مضمون المعطوف عليه ههنا ماضياً لأن (ما كان) لنفي 
الماضيء ومضمون المعطوف حال لأنه ليس مبنياً على (ما كان) بل هو كقولك (غلامه 
قاعد) فظاهره الحال. 


وأما في (ما) و(ليس) فمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال رفعت الوصف الذي 
ونقول على هذا: (ما كان زيد قائماً ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فإذا نصبت فالقيام 
وأما في (ما زيد) أو (ليس زيد قائماً ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فالجملتان حاليتان 


رفعت قاعداً أو ل 


والذي يبدو لي أن معنى النصب يختلف عن معنى الرفع في ليس وما أيضأء فقولك 
(ليس زيد قائمآ ولا عمرو قاعدٌ) يختلف عن قولك (ولا عمرو قاعدأً) وليسا متمائلين 
فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على أرادة (ليس) ورفعه ليس على ارادتها 
فتكون جملة (ولا عمرو قاعداً) في التقدير فعلية وجملة (ولا عمرو قاعد) أسمية 
والأسمية أثبت وآكد من الفعلية. 


وكذلك النفي بماء فإنّ نصب الخبر في المعطوفء إِنّما هو على أرادة (ما) أي أن 
النفي مقيد بهذا الحرف ومعناهء ورفعه ليس على تقدير ذلك بل هو لمطلق النفي 
لمن معدايها: 

ومما يدخل في هذا الباب قولهم (ما زيد قائماً بل قاعد) أو (لكن قاعد) أي بل هو 
قاعد فليس النفي داخلاً على ما بعد حرف العطف, بل ان ما بعد الحرف مثبت. وأجاز 
المبرد أن يقال: (ما زيد قائمآ بل قاعدا) فيقتضي على هذا أن تكون الكملة الثانية مشتركة 


.)594/١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
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معانى النحو 
في النفي مع ما قبلهاء أي على تقدير: بل ما هو قاعداً. جاء في (حاشية الصبان): 
«وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفى إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائمأ بل قاعداً 
بالنصب أي بل ما هو قاعداً7"' . 

أَىْ اضربت عن الأخبار الأول فأخبرت خبراً آخر وهو كقولك: 

(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد؛ ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن 
قعوده وهو نحو قولك: أضرب زيداً بل خالداً أي بل اضرب خالداً. 

3# العطف على المعنى 8 وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد 
قائمأ ولا قاعدٍ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل : 

"وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها""”'" قال الدماميني: 

«وهذا هو المعروف بالعطف على التوهم والذي عليه جمهور النحاة. أنه غير 
تقييو ”.افيح ؤللق قولف 


بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولاسائق شك إذا كان جاتنا 
قال سيبويه: «فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً ومثله قول اللأحوص: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلآببين غرابها 


حملوه على ليسوا بمصلحين ولست بمدرك»9 © . 

ويبدو أنْ هذا العطف على أرادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب 
وآكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائماً ولا مسافر) يفيد أن نفي السفر آكد 
ولذلك جئت به مجروراء وهو مقابل لقولنا: اوداك رلا ماف 


.)١198/١( «التصريح»‎ ,)50١7/١( «لصيان»‎ )١( 

6 (التسهيل» (2)08 (الرضى على الكافية» .)797/١(‏ «حاشية الصبان» .)70٠9/١(‏ 
(5) «حاشية الصبان» (1/ 0160 . 

.)١0081١04/1١( (سيبويه»‎ )4( 


لفلا 


معاني النحو 


أفعال الرجاء والمقاربة والشروع 


أفعال الرجاء 


يذكر النحاة أن أفعال الرجاء ثلاثة: عسى وحرى واخخلؤلق37. 


عسى : 

استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل تقول : 

(عسى محمد أن يحج في العام القابل). جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 

«عسى لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة 

وقال اين يعيش : «(وهو فعل غير متصرف ومعناه المقارية على سبيل الترجي قال 
سيبوية : معناه الطمع والأشفاق أي طمع فيما يستقبل واشفاق أن لا يكون»”" . 

والكثير فى خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بأنْء وذلك أنّها لما كانت للأستقبال 
جاؤا بِأنْ الدالة على الأستقبال» إذ لفظ المصدر لا يدل على زمان مخصوص. . وأما 
لزوم (أن) الخبر فلما اريد من الدلالة على الأستقبال وصرف الكلام إليه لأن الفعل 
أن الغرض ب (أن) الدلالة على الأستقبال لا غير. 

وأما قول الشاعر: 
عسى طيىّء من طيّيء بعد هذه ستطفىء غللات الكلى والجوانئح 
)١(‏ «الأشموني» (29081)» «التصريح» (507/1)» «ابن عقيل» (1777/1), 


(؟) «الرضي على الكافية؛ (5/ 775 . 
() «ابن يعيش» (8/ .)١16‏ 
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عسي 


معائي النحر 

لما كانت السين كأن فى الدلالة على الأستقبال وضعها موضعها وأن اختلفت من 
عت أن الفكل لا كر معياافى تأويل المصطرة. 

وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: فلم أدخلت في خبره (أن)؟ 

قيل: لأن (عسى) وضعت لمقارنة الاستقبال و(أنْ) إذا أدخلت على الفعل المضارع 
أخلصته للأستقبال» فلما كانت عسى موضوعة لمقارنة الاستقبال» و(أنْ) تخلص الفعل 
للأستقبال ألزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال (أنْ) التي هي علم الاستقبال»'" . 

ووقع النحاة في أشكال أعرابي في نحو قولنا (عسى زيد أنْ يذهب) ف (أنْ) وما بعدها 
مصدر ولا يصح الأخبار بالمصدر عن الذات» إذ لا يصح أن يقال :"سن :زيد ذهايا: 
ولذلك اختلفوا على اراء عدة: 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم, أو عسى زيد 
ذا أن يقوم: قال الدماميني: وفي هذا العذر تكلف إذ لم يظهر المضاف الذي قدره يوم 
من الدهر لا في الأسم ولا في الخبر". 

ومنهم من ذهب إلى أنه على سبيل المبالغة قال ابن الناظم: «فإن قلت: كيف جاز 
اقتران الخبر ههنا بآن المصدرية مع أنه يلزم منه الإخبار عن اسم العين بالمصدر؟ قلت: 
بجوز ذلك غلى المبالفة9 , 


"وقيل: المصدر المؤول قد يصح حمله على الأسم من غير تأويل. وقيل: يقدر أن 
الأخبار إنما وقع أولاً بالفعل ثم جيء بأنْ» لتؤذن بالتراخي لقصد السبك. . . 


.)١١8/1( “ابن يعيش»‎ )١( 

(؟) «أسرار العربية» (/1؟1١)»‏ وانظر «الصبان» /١(‏ 2)569 «الرضى على الكافية» (8//5©) . 
(6) «حاشية الصبان» (570/1)» «حاشية الخضري؛ (0114/1.. 

(4) "ابن الناظم» (78-75)» «الصبان» (170/1). 


سسب بجي ل ا لس هت روا زر بالرتزر 
وقيل: المقرون بأنْ مفعول به على تضمين الفعل معنى قارب. أو على إسقاط 
وعسى على هذين القولين تامة. 
وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزءين»”" . 
والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست مصدرية وإنما 
هي مؤذنة بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الأستقبال والدليل على ذلك : 


١‏ - سقوط (أن) لضرورة أو لعدم أرادة تخصيص الفعل بالأستقبال كقوله: 


عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب 
وقول الآخر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


'- دخول سين الأستقبال بدلاً من (أن) في الخبر لأن كليهما للأستقبال كقوله : 
٠. ٠ .‏ ُ 

عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفىء غلات الكلى والجوانح 

4- ليس ثمة ضرورة للقول بأنَ (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائماًء فقد تكون 
مصدرية وقد تكون غير ذاك» وعندنا فى العربية نظائر لذلك فقد يختلف معنى الحرف 
الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) المصدرية» فقد تكون مرة ظرفية مصدرية» 
وقد تكون مصدرية غير ظرفية»ء و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع 
نحو (لو زارني لأكرمته) وقد تكون شرطية بمعنى (إِنْ) ليس فيها الأمتناع كقوله تعالى: 
)1١(‏ «حاشية الصبان» ,.)١55١7/١(‏ «الهمع» ,)١7١/١(‏ «الرضي على الكافية؛ (1/ 770), «المغني» 

,) ١605-1١ ه1١/١(‎ 


١/1 :‏ 
0 
وراد أناق الط رو تدر افده وال دوعر شرو يمه عو نا يدت ملت 
أنه 4 [لقمان: /ا7] ونحو ذاك كثيرء لمانا يعار النحاة ان :إن (أن) الناصبة مصدرية 
ليس غير؟ 

ويمكن أن يقال أيضاً: أن الحروف المصدرية مهيئة لإقامة الجملة. مقام المفرد. 
فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو (سرني أنْ عدت) فقد يصح ذ فى المعنى أن 
تؤول بالمصدر. رخن لذ رسيم :ذلك .وق كلنا الخالنين مياد تحتى: التخملة لا بعت 
المفرد. ألا ترى أنك تقدر (أن تصوم خير لك) و(أن صمت خير لك) تقديراً واحداً 
فتقول: (صيامك خير لك) مع أن الزمانين مختلفان. 

أو لا ترى أنك تقدر هذه الجمل كلها: 

سرني أن تعود. 

سرّتي أن عدت: 

سرني لو تعود. 

سوق أنلفغائة: 

مرق للف عدي 

0 
رد 

فمعنى المصدر المؤول يختلف عن معنى المصدر الصريح» لأن المصدر المؤول يراد 
منه معنى الجملة بخلاف المصدر الصريح. 

وربما لم ب يستقم التأويل بالمفرد كما أسلفناء نحو قولك: (عسى أنْ يزورنا خالد) 
و(عسى الله أن يأني بالمتح) و(حسبت أنَ خالداً 00 لأن المراد في الحقيقة معنى 
الجملة لا المفرد»ء ولا ب يشترط أن يؤدي المفرد معنى الجملة دائماً. 
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معاني النحو 
استعمالاتها: 
استعملت (عسى) على ثلاثة أضرب : 


-١‏ فعل ماض جامدء مسنداً إلى اسم ظاهر أ فصير راز تبعل # هين ركان 


فى الْرَضِ » [محمد: ١؟].‏ 

-١‏ فعل ماض جامد مسنداً إلى أن والفعل. نحو: (عسى أن يقوم زيد) قال تعالى 
ل 0 سس ري 0 يد 
«وَعَسَىَ أن تَكْرَهُوأ يا وَهْرَ حر لَكُمْ 4 [البقرة:7١١]‏ وهو ههنا فعل تام كما يقول 
النحاة أي عسى قيام زيد بمعنى قرب قيام زيد ولا يصح أن يقال: عسى قيام زيد. 

ويقال في (أنْ) هنا ما قلناه ثم . 

#- حرف شبيه بلعل يدخل على الضمير فينصبه نحو قولهم: عساك أن تفعل جاء في 
(الكتاب): «وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز وهو رؤبة: 

يا أبتا علك أو عساكا. 


والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت كانت علامتك (ني) قال عمران بن حطان: 


ولك نفس أقول لهاإذا ما تنازعني لعلي أو عساني 
فلو كانت الكاف مجرورة لقال (عساي) ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل) في هذا 
الموضع»”"". 


حرق أخلولق: 
وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنى» والعمل» تقول: حرى زيد أن يفعل» 
وأخلولق أن يفعل: 


فمعنى (حرى) صار خليقاً وجديراً بالأمر تقول: هو حرىّ بأن يفعل. وحريٌ بأن 


رففا 


معانى النحو 
يفعل وحر بأن يفعل؛ أي جدير بالفعل. 

وأمَا (أخلولق) فهو أفعوعل من الفعل (خلك )+ ون (تعلق):ضاز كدليها اي جديراً 
تقول: هو خليق بهذا الأمر أي جديرء جاء في (الرضي على الكافية): «ومعناهما صار 
حرياً وحرى» اق خدايراً؛ وصار خليقاًء وأصلهما حرق بأن يفعل » واخلولق بأن يقوم» 
فحذف حرف الجر كما هو القياس مع أن 7" 

تقالو جو ريد أن متفل أي صار جديراً بالفعل» واخلولق سعيد أن يسؤدء أي 
صار جديراً بالسيادة. 
لأن هذين الفعلين للأستقبال دائماًء فلزم لذلك اقتران خبرهما بأن جاء في (التصريح): 
«لأن الفعل المترجى وقوعهء قد يتراخى حصوله فاحتيج إلى (أن) المشعرة 
بالاستقبال)0" . 

أفعال المقاربة: 

دعاك الشقانة هر كاد وكرت راويطيك” 7 


كاد: 


تستعمل (كاد) لمقارية حصول الفعل» أي قارب الحصول ولم يحصل » تقول : 
(كاد زيد يغرق) اي أشرف عليه» وهى أقرب من (عسى) إلى الحصول «ألا ترى أنك 
لا تقول: كاد زيد يدخل الشف إلا .وقد #نازفها :رهد يجون أن تقول عشى زية أن 

0 
يحج وهو لم يبرح من منزله» ‏ . 
(1) «الرضي على الكافية» (1/ 205507 «وانظر #القاموس المحيط» (خلق) (الحارية) . 
فيك «التصريح» 2)50707555/١(‏ «وانظر الأشمونى)» 2))571١/١(‏ «ابن عقيل» .)١175/1(‏ 
[فرق «الاشموني؟ 2)508/١(‏ «التصريح» 205١7 /1١(‏ (ابن عقيل» .)١117/1١(‏ 
2 «الجمل للزجاجي» .)5١١(‏ 
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وجاء في (المفصل): «والفصل بين معنيي عسى وكاد إِنَ (عسى) لمقاربة الأمر على 
سبيل الرجاء والطمع تقول: عسى الله أنْ يشفي مريضيء تريد أنْ قرب شفائه مرجو من 
عند الله مطموع فيه» و(كاد) لمقاربته على سبيل الوجود والحصول تقول: كادت الشمس 
تغرب تريد أن قربها من الغروب قد حصل)2""7. 

وخبرها فعل مضارع غير مقترن بأنْ في الغالب وذلك لقربها من الوقوع» بخلاف 
عسى فناسب ذلك أن يجرد من (أن) لأن (أنْ) للدلالة على الاستقبال كما ذكرناء وقد 
يراد بها تنفيس الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء بأنْ في خبرها فقولك (كاد زيد أن يموت) 
أبعد عن الحصول من قولك (كاد زيد يموت) والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل 
ولذلك جردت من (أنْ). 


قال ابن يعيش : «من أفعال المقاربة (كاد) تقول: كاد زيد يفعل أي قارب الفعل ولم 
يفعل إلآ أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت: (كاد زيد يفعل) فالمراد قرب 
وقوعه في الحال إلا أنه لم يقع بعد لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل 
فيه لا زمان بينه وبين دخوله قال الله تعالى : 8 يَكَادُ سنا برق يذهب يِالْابْصرِ © [النور: 4] 
ومن كلام العرب: كاد النعام يطير. . . واشترطوا أن يكون الخبر فعلاً لأنهم أرادوا قرب 
وقوع الفعل فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض وجرد ذلك الفعل من (أن) لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال ولأنْ) تصرف الكلام إلى الاستقبال فلم يأتوا بها لتدافع 
المعنيين» ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من (أن»» قدروه باسم الفاعل لأن الفعل 
يقع في الخبر موقع اسم الفاعل» نحو زيد يقوم والمراد قائم»""“. 

وقال: «إن الأصل في (عسى) أنْ يكون في خبرها (أنْ) لما فيها من الطمع والأشفاق 
وهما معنيان يقتضيان الأستقبال و(أن) مؤذنة بالاستقبال.» واصل (كاد) أن لا يكون في 
)١(‏ «المفصل» .)١154/5(‏ 


)١(‏ «ابن يعيش» 2)١١9/90(‏ «وانظر التصريح» »)707/١1(‏ «درة الغواص» »)5١(‏ «الرضي على 
الكافية؛ (398/5) . 
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معاني النحو 
خبرها (أن) لأن المراد بها قرب حصول الفعل فى الحال إلا أنه قد تشبه عسى بكاد فيتزع 
م خيرها أب 


وقد تشبه كاد بعسى فيشفع خبرها بأن» فيقال: (كاد زيد أن يقوم) وقد جاء في 
الحديث (كاد الفقر أن يكون كفرا). 


فحملوا كل واحد من الفعلين على الآخرء لتقارب معنييهما وطريق الحمل والمقاربة 
أن (عسى) معناها الاستقبال» وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا 
قال: (عسى زيد يقوم) فكأنه قرب حتى أشبه قرب (كاد)» وإذا أدخلوا (أنْ) في خبر كاد 
فكأنه بعد عن الحال حتى أشبه (عسى) ومن قال: (عسى زيد يفعل) فقد أجرى عسى 
مجرى (كاد) ويجعل الفعل موضع الخبر كأنه قال: (عسى زيد فاعلاً). وقد صرح 
الراجز عند الضرورة بذلك فقال: 
أكثرت في العذل ملحا دائماً لا تكشرن أني عسيت صائماً”'' 


وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: ولم كان الاختيار مع (كاد) حذف (أن) وهي 
كعسى في المقاربة؟ قيل: هما وأن اشتركا في الدلالة على المقاربة» إلآ أن كاد أبلغ في 
تقريب الشيء من الحال وعسى أذهب في الاستقبال» ألا ترى أنك لو قلت: (كاد زيد 
يذهب بعد عام) لم يجز لأن (كاد) توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحال» ولو 
قلت: (عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته) لكان جائزاً وإن لم يكن شديد القرب من 
الحال. فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها (أن) التي هي علم 
الاستقبال ولما كانت (عسى) اذهب في الاستقبال أتي معها بأن التي هي علم 
الاستقبال)0"' . 


.)155-11١/9( ابن يعيش»؟‎ )١( 
.)١؟59( (؟) «أسرار العربية»‎ 


0 ججح حم سح سس رن اين 
ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) أثباتها نفي. ونفيها إثبات» فإن.قلت (كاد يفعل) 
نمعناه: (لم يفعل) وإن قلت: (ما كاد يفعل) فمعناه أنه فعله بعد جهد. والدليل على 
ذلك قوله تعالى: # فَدَيحوها وما كدو يَفْعَلُوست» [البقرة: ١/ا].‏ 
وقبل هي إثباتها إثبات» ونفيها نفي» فإِنْ معنى (كاد) مقاربة الفعل» فإذا قلت (كاد 
يفعل) فإنك أثبت المقاربة ولم تثبت الفعل» وإذا قلت (ما كاد يفعل) فإنك تنفي مقاربة 
الفعل أي لم يقارب الفعل» أي لم يفعله ولم يقرب من فعله. فهم متفقون في معنى 


الأثبات مختلفون في معنى النفي . 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ## تَجَرَّمَمٌ ولا يحكاد سِيعم » 


«#يتجرعه يتكلف جرعه (ولا يكاد يسيغه) دخل كاد للمبالغة يعنى ولا يقارب أن يسيغه 
فكيف تكون إلا ساعة كقوله (لم يكد يراها) أي لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها»”"". 
وجاء فيه في قوله تعالى : إذآ أَحَ يسكءُ ل يَكد يريا 4 [النور : ]4١‏ «مبالغة في لم 
يرها اي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها ومثله قوله ذي الرمة: 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
أي لم يقرب من البراح فماله يبرم؟)”") 
وجاء في (الكامل) للمبرد في قوله تعالى م« دا حرج يسَكَمٌ ل يكد ينها 4 : «أي لم 
يقرب من رؤيتها وغيضاحه لم يرها ولم كوا 


.)١726/١( (الكشاف»‎ )١( 
,.)391١/1١( (؟) «الكشاف»‎ 
.)1 53/1 «الكامل»‎ )9( 


لا 


معاني النحو 
وجاء فى (الأشمونى): «وإذا قال (لم يكد يبكي) فمعناه لم يقارب البكاء فمقاربة 
لنكاء معقبة زنشين كاد كاك قا أبعد من أنتفائه عند ثبوت المقارية. . .وكذا قوله 
تعالى 8 إآ لحي يكم لد يَكدَ برها 4 هو أبلغ في نفي الرؤية بخلاف من لم يقارب. وأما 
قوله تعالى # هَدَيحُوهًا وَمَا كَادُوأيَفْعَلُوست4 فكلام تضمن كلامين كل واحد منهما في وقت 


: 20 
غير وقت الآخرء والتقدير فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين لها 


وجاء فى (دلائل الأعجاز): «وروي عن عنبسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
يشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها : 


هي البرء والأسقام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح 

وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحي وحبك عندي يستجد ويربح 

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال: فلما أنتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان أراه قد برح. قال فشنق 

ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال: 

إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انصرفت حدثت أبى قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة» 
وَأشفطا ذو «الرمة حي غير كتغره لقول أبن شبورمة» إنننا هذا كقول اله تعالى : * للم 


0 ويم 59 ريه رنها © . 


بَعضبا وق بَعْض إِذآ حر يدم لو كد 


وأعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل يفعل؛ ولم يكد 
يفعل» في فعل قد فعل» على معنى أنه لم يفعل إل بعد الجهدء وبعد أن كان بعيداً في 


الظن رتيل كار تعالى ا« هموما كوا يطملر. 4 فلما كان مجيء النفي في (كاد) 


2)710-798/5( «الهمع؛ (01355/1)» «الرضي على الكافية؛‎ 2)559-1754/١( «الأشمونى»‎ )1١( 
5850 «التفسير القيم»‎ 2)١56 /١( «المغني» (7577/7), «المقتضب» (5/ 5/)» احاشية الخضري»‎ 
.)١79-1١75/5( وما بعدها)ء «البرهان»‎ 
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على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
فقد زعم أن الهوى قد برح» ووقعه لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كما ظناه. فإن 
الذي يقتضيه اللفظ لم يكن من أصلهء ولا قارب أن يكونء ولا ظن أنه يكون؛ وكيف 
بالشك في ذلك وقد علمنا أن (كاد) موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع. 
وعلى أنه قد شارف الوجود وإذا كان كذلك؛. كان محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعلء 
لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: ما قارب أن 
مقتضيا على البت وأنه قد فعل)”''. 

وقال "اين يعيش فقي قوله تعالى « إن لزج يكز 3 يكذ يها 14 :«فد اضطريت آزاء 
الجماعة في هذه الآية. فمنهم من نظر إلى المعنى» وأعرض عن اللفظ. وذلك أنه حمل 
الكلام على نفي المقاربة» لأن كاد معناها قارب. فصار التقدير لم يقارب رؤيتهاء 
وهو اختيار الزمخشري. والذي شجعهم على ذلك ما تضمتته الآية من المبالة» 
بقوله: « ظُلْمْت بعضها هوق بَعْضِ) . . . 

والذي اراه أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتهاء والذي يدل على ذلك 
قول تأبط شراأً: 

فأبت إلى فهم وما كدت آنبا 

والمراد ما كدت أؤوب كما يقال: سلمت وما كدت أسلمء ألا ترى أن المعنى أنه آل 
إلى فهمء وهي قبيلةء ثم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوبء. وعلة ذلك أن (كاد) 
دخلت لأفادة معنى المقاربة في الخبر» كما دخخلت (كان) لأفادة الزمان في الخبرء فإذا 
دخل النفي على كاد قبلهاء كان. أو بعدها لم يكن. إلا لنفي الخبر كأنك قلت: إذا 
أخرج يده يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع. وإذا 
اقترن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 


.)517-511( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
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معانى النحو 
هذا مقتضى اللفظ فيهاء وعليه المعنى والقاطع في هذا قوله تعالى : # فَدَبحوها وما 
كَادوْبَفْمَُوت4 وقد فعلوا الذبح بلا ريب»”'". 


ره ف 


والذي يبدو ليء أن الرأي الذي ذكره ابن يعيش أرجح بدلالة تزلتاى <١‏ أرانا عه 
مَنْ هذَا الى هْوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يينُ4 [الزخرف: 01] وهذا الكلام على لسان فرعون في 
موسى عليه السلام ولا شك أن موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي يذكرها 
القرآن مع فرعون. ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليه السلام أبكم لا يبين ولا يقارب 
الإبانة. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #حَهَّة إِذا بم بن لدف وَجَدَ مين دُونِهمًا 
مالكو ُو قو ولد قري وح وبأجوح مف دود فى رض هَل يمل لك حي ع أن 
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جحل يبنا وين سَدًا 20 ما مَكقَ فيه رَقَ حَيْرُ كََُِوفِ يعوو أجعل يكل ويتمم دما » 
[الكهيف:2.]945-9 وهذه المحاورة تدل على أنهم فيو :لك بصهرية ونين 
معنى الآية (لا يكادون يفقهون قولاً) أنهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقهء وإلآ فما هذا 
الكلام والمحاورة بينهما؟ 


اح دا ل ناخب بين 


ويدل على ذلك قوله تعالى ا فَدَبحُوهَا وَمَا كأدوأْيَفْمَنُوت4 فإنهم فعلوا الذبح . 
ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول إن الأصل ما ذكرناه» ويمكن أن يراد المعنى الأول 
دآ حر سدم ل كد هآ 4 وقوله (ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه) فإِنَ هاتين الآيتين يمكن حملهما على الوجه الأول» كما يمكن 
حملهما على الوجه الذي رجحتاه. 

وليست دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمراً غريباً في اللغة فقد ذكر 
البيانيون أن كلمة (كل) مثلاً «إذا وقعت في حيز النفي موجهاً إلى الشمول خاصة وافاد 
بمفهومه بوت الفعل لبعض الأفراد كقولك (ما جاء كل القوم ولم آخذ كل الدرهم) أي 
جاء بعض القوم وأخذت بعض الدراهم . 


.)١50-١74 /7/( «ابن يعيش»‎ )1١( 
. إفة انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد)‎ 
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معاني النحو 
إن وقغ النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام لما 
قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : (كل ذلك لم يكن). 


مكو 4 


ان م اوقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى ل وَأَّهُ لَا يب 
كُلَْ مال حور 4 [الحديد: 17]. . . والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول 
عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر 
مطلقا»”' . 
ونحو ذلك قوله «على لا حب لا يهتدي لمناره» إذ يحتمل القول أن يكون المعنى أن 
له مناراً لا يهتدي إليه كما يحتمل أن يكون أنه ليس له منار فيهتدى إليه . وهذا مثل ذاك . 
والذي يدل على ذلك ما ذكره الفراء من أن العرب تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما 
لم يفعل. جاء في (معاني القرآن) في قوله (ولا يكاد يسيغه): «فهو يسيغه. والعرب قد 
تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما لم يفعل. فأما ما قد فعل فهو بين هنا من ذلك لأن 
لله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاماً: « إِب سَّجَرَتَ ألرَّفُومٌ . َعَام لير . كَلْمْهَلٍ 
ته أل نضأ عاب ف ونم يسفن وأنام دلت ف > ولول 
كو سه 1 
8 1200110 ال لأنبا اذى 
فيما هو دون هذا من الظلمات وكيف بظلمات قد وصفت بأشد الوصف)”" . 
أوشك: 


معتى أوشك .في الاضل اشرع» واشتفاقة.من. وشك الأمرء .كم .يملق : مرغ 
والوشيك السريع» ويوشك يسرع. وقد يستعمل على الأصل فيقال: أوشك فلان في 
السير أ. ل ا 
)1١(‏ «مغنى اللبيب» ,)5١1-500/1١(‏ 


فق تبناني القرآن» (؟1-0/1/5ل9) , 
() 7القاموس المحيط» (وشك)» ادرة الغواص» (40). «الرضى على الكافية» (؟/7739) . 


اليا 


معانى النحو 
والكثير في خبرها أن يقترن بأن» لأنها أبعد في الاستقبال من كاد و«لأنها موضوعة 
للاسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب فللقرب» فلهذا اختصت عنهما بغلبة 


الاقتران بأن)7"' . 


جاء في (التصريح) : «قال الشاطبي : والصحيح ما ذكره السلوبين وتلامذته ابن 
الضائع : والدليل على ذلك أنك تقول: 

عسى زيد أن يحج ويوشك زيد أنْ يحج ولم يخرج من بلده ولا تقول: كاد زيد يحج 
إلآ وقد أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو فى بلده. انتهى كلام الشاطبي. وأما إذا جعلت 
للمقاربة كما ذهب إليه الموضح تبعاً للناظم وابنه» فيشكل كون الغالب معها الاقتران 
كالاقتران الغالب فى عسى)”"' . 

وقد تشبه بكاد فيراد بها القرب فيجرد خبرها من (أن). 

كرب: 

معنى (كرب) دنا وقربا ومصدره كروب يقال : كربت الشمس دنت للغروب. 
والأكراب الأسراعء وخذ رجليك بأكراب» إذا أمر بالسرعة أي أعجل وأسرع . 

وكربه الغم فاكترب فهو مكروب والكرب الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» وكريت 
القيد إذا ضيّقته على المقيد» والمُكرَب من الخيل الشديد الخلق والأسر. والمكرب من 
المفاصل الممتلىء عصباً والشديد الأسر من حبل أو بناء أو مفصل . 

وكارب الشيء قاربه' " والمكابرة المقاربة. 

فكرب وقرب متشابهان لفظأً ومعنى. 


)١(‏ انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى كاد. 
(؟) «التصريح» .)5١7/1(‏ 
(*) "اسان العرس» كرسب)» «القاموس المحيط» (كرب)., «الرضى على الكافية»؛ (771//5) . 
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معانى النحو 

فمعنى (كرب يفعل) (قرب يفعل) أو دنا من الفعل بإسراع. فهو بمعنى (كاد) إلآ أن 
فيه معنى آخر وهو الشدة والأسراع وى الفعل. بخللاف كاد فإن فيها معنى المقارية 

0 ٠. 

وخبره قليل الأقتران بأنّ مثل كاد”'' وذلك لشدة قربه من الوقوعء جاء في (شرح 
الرضى على الكافية): «وإذا حذفت (أن) من أخبار هذه الأفعال الثلاثة فإما أن يقدر مع 
المحذوف. . . وأما أن يحذف رأساً بلا تقدير لها لاستعمال كاد وكرب وأوشك لشدة 
دلالتها على مقاربة الفعل استعمال كان)0"' . 

وقد يصحبه معنى الكرب وهو الغم والحزن أيضاً كقوله: 

كرب القلب من جواه يذوب 

فإن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزن» وقد وفق الشاعر لأختيار هذه اللفظة 
فى هذا الموطن فقد جمع المقاربة» والحزن» فى لفظ واحد. 

هلهل: 

هذا الفعل يذكره قسم من النحاة مع أفعال الشروع» مع أنه من أفعال المقاربة. . . جاء 
في (لسان. العرب) : «وهلهل يدركه أي كاد يدركه والهلهلة الانتظار والتأني»”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما هلهل فإنما ألزم تجريد خبره من (أن) 
مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى (طفق)» لأن المبالغة في القرب فيه أكثرء ومثل هذا التركيب 
يدل على المبالغة كزلزل» وصرصرهء فكأنه للمبالغة فى القرب لاحق بالأفعال الدالة على 
الشروع فاستعمل خبره بغير أن»!؟). 
)0( «الأشموني! (2)577/1 «ابن عقيل» »)١177/1١(‏ احاشية الخضري» /١(‏ 177-110). 
(؟) «الرضي على الكافية» (؟//ا77) . 


(*) «لسان العرب» (هلل)» «القاموس المحيط؛» (الهلال)؛ «الرضى على الكافية؛ (؟/ /737) . 
(:) «الرضى على الكافية» (؟7158/5). 
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فهلهل أذن من أفعال المقارية وهو أقرب إلى الشروع من (كاد)ء ولشدة مقاريته 
حصوله الفعل» امتنعت في خبره (أن) كأفعال الشروع» وفيه انتظار وتأن مع هذا القرب. 


أفعال الشروع 

وهي الدالة على البدء بالفعل والقيام بهء وهي كثيرة أشهرها أخذء وأنشأء وجعلء. 
وطفق وقام. وهبّء وعلق. ش 

فأخذ, أصله أخذ الشيء . 5 حازه لنفسه وأمسكه. وأخذ في الفعل أ بدأ يفعله 
فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل لنفسه وأخذه فهو يفعله. 

وأما جعل وأنشأ فأصل معناهما أوجد قال تعالى : « وَهْوَألَدِى بَصَلَ لَكْه التجوم لبدو 
يبا [الأنعام : /917] وقال 8 #أنشم أنشأتم مجرتها هرحن اْمنشم بت4 [الواقعة: 7] لكن في 
(أنشأ) خصوصية أن فيها معنى التربية والتنشئة يقال: نشأ ينشأ أي ربا وشب. فإذا قلت 
(جعل يفعل) كان المعنى» كأنه أوجد الفعل يفعله. 

وإذا قلت (أنشا يفعل) كان المعنى » كأنه أوجده وهو يربيه وينشئه » أي هو مستمر 
عليه وعلى نمائه . 

وأما قام فهو من القيام ضد الجلوسء» وقد يأتي بمعنى العزم وقد يأتي بمعنى 
المحافظة والاصلاح» كقوله تعالى #أَلرَجَالُ قَومُوري عَلَ أليسآءِ» [النساء: 4 ] ويقال: 
قام بالفعل أي فعله. 

فإذا قلت (قام يفعله) كان المعنى كأنك قلت نهض بهء فهو عليه قدير وأنه محافظ 
على هذا الفعل فهو يفعله. ٠‏ 

وأصل طفق: من طفق الموضع أي لزمه. فإذا قلت (طفق يفعل) كان المعنى أنه لزم 
الفعل وواصله واستمر عليه» قال تعالى: « وَطَفًِا يحْصِمَانِ ليما من وَرَقٍ ند 4 
[طه : ]١١١‏ أي لازماً هذا الفعل وواصلاه. 
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معاني النحو 

وأما هب فهو من هبّت الريح هبوباً وهبيباً. أي ثارت وهاجتء. وهبت الناقة في 
سيرها أسرعت, والهباب نشاط كل شيء وسرعتهء فإذا قلت (هبّ يفعل) كان المعنى أنه 
ثار ثوران الريح مسرعاً نشيطاً. 

وأما علق فهو من علق بالشيء علقا وعلقه. أي نشب فيه. وفي الحديث: فعلقت 
الاعراب به أي نشبوا وتعلقواء والعلاقة الهوى» والحب اللازم للقلب» وعلقت هي 
بقلي تشبثت بهء والعلق أيضا الخصومة والمحبة اللازمتان» والذي تعلق به البكرة» 
والحبل المعلق. 

ومن هنا جاء معنى الشروع فإذا قلت (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث 
بهء كما يعلو, الشيء بالشيء» فهو يفعله مستمراً عليه ملازماً له7"" . 


وخبر أفعال الشروع فعل مضارع مجرد من (أنْ) وجوباً لما بينهما من المنافاة» فإن 
(أن) للاستقبال وأفعال الشروع للحال”". 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما الزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً 
مضارعاً مجرداً عن (أن) دون الاسمء والماضي والمضارعء المقترن بأن لأن المضارع 
المجردعن علامات الاستقبال ظاهر في الحال» يدل على كونه مشتغلا به؛ء دون 
الماضي» بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائماً لم يدل على حدوث القيام في 
ذلك الوقت» ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلاً به دون الماضي بدليل 
أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قامء دل علىأنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت» 
وإذا قلت: كان زيد وقت الزوال يقوم» دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع 
حدوث القيام»”" . 
)١(‏ “«انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة أخذء جعل, أنشأء قام» طفق هبّء علق. 
(؟) «ابن عقيل» 2»)١57/1(‏ «الأشموني» »)511/١(‏ «التصريح» 0)5١5 2707 /١(‏ «ابن الناظم» 
(395. 
(9) «الرضي على الكافية؛ (558/5) . 
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الأحرف المشبهة بالفعل 
أطلق النحاة اسم (الأحرف المشبهة بالفعل) على بضعة أحرف ينتصب بعدها المبتداً 
ويرتفع الخبر وهي: إِنَ وأنَ وليت» ولعل» ولكنّ وكأن. 
ويمسى النحاة المبتدأ المنتصب بعدها اسمها. والخبر خبرهاء نحو (أن الله غفور 
رحيم). وليس من شأننا الآن أن نبحث سبب هذه التسمية وأوجه شبهها بالفعل» فإن 
النئحاة يذكرون ذلك فى مواطنه . 


وظاهرة نصب الاسم بعد إِنَْ قديمة قال براجشتراستر: «ومبتدأ الجملة الأسمية 
منصوب بعد إِنَّ وإخواتهاء وكثرة ذلك من خختصائص العربية» مع كون أصله سامياً شائعاً 
في غير العربية أيضاًء ومما يدل على إِنَ (أن) وهي أقدم لكل كانت تعمل النصب في 
الأصل كما تعمله في العربية»”'' . 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبر» فإن من المبتدأ ما لا تدخل 
عليه؛ كالمبتدأ المحذوف» كقولك (الحمد لله الحميدٌ) برفع الحميدء على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف. والواجب الابتداء كطوبى للمؤمن وايمن الله. والواجب التصدير غير 
ضمير الشأن كأيّ. وكم ومن الأستفهامية والشرطية نحو من عندكم؟ 

ومن الخبر ما لا تدخل عليه؛ كالطلبي» والأنشائي» نحو (زيدٌ أضربه) وأين محمد؟ 
ويستثني النحاة من الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خبراء لأنْ المفتوحة المخففة 
نحو (والخامسة إن غضب الله) في قراءة من قرأ بتخفيف النون بعدها جملة فعلية”" . 


.)41( 'التطوير النحوي»‎ )١( 
»)١519/١( «حاشية الخضري»‎ .)5594/١( الصبان»‎ ةيشاح١‎ »)5٠١/1١( انظر «التصريح'‎ )0( 
.)51( «التسهيل»‎ .)١75 /١( «الهمع»‎ 


« لم ا 77 اك 
معاني النحو 


معانيها 


تأتي (إِنَ) لمعان عدة أشهرها: 

-١‏ التوكيد وهو الأصل فيهاء ويدور معها حيث وردت قال تعالى: ف أن روَدتُمُ عن 
سو وَإِنّمُ لّمنَ ألصَّددِقِيتَ» [يوسف : ]5١‏ فانظر كيف جاء بالجملة الأولى غير مؤكدة 
(أنا راودته)» والثانية مؤكدة وسر ذلك والله أعلم» أن هذا على لسان امرأة العزيز» وقد 
فعلت فعلاً لا يليق بالنساء» وهي الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت 
ما صدر عنها غير مؤكدة إذ لا يحسن في مثل هذا الفعل التوكيدء وهي تريد أن تفر منه 
وتتوارى من فعلتهاء» وقد أنكرت فيما مضى أنْ تكون قد صنعته بخلاف نسبة الصدق إلى 
سيدنا يوسف عليه السلام» فجاءت به مؤكداً بإنَ واللام. 


2 


ال على أنها تأتي للتوكيد. أنها يجاب بها القسم قال تعالى: ا لَمَمرَكَ ِنَم لني 
عم يمون [الحج : ]7١‏ وقال : « أَهؤلاه ال موأ أله جهَدَ بوم تنم كمي » 

[المائدة : 017] 0 # وَكَاسَمَهُمَآ إن لَكْنَا لمن أَلتَصِحِيرَ * [الأعراف:١؟]‏ وقال: 
«وعلت بألَه نعم اسحتْمْ »4 [التوبة: 05] وقال: طقُل إى وَيَق إِتَمُ لَحَقَّ 4 
يونس : ”07]. 

قال ابن يعيش : «نأما فائدتهما -يعني إن وأنّ- فالتأكيد لمضمون الجملة» فإنَ قول 
القائل إِنَ زيداً قائم ناب مناب تكرير الجملة مرتين إلا أن قولك (أَنَّ زيداً قائم) أوجز من 
قولك (زيد قائم زيد قائم) مع حصول الغرض من التأكيد. فإِنْ أدخلت اللام وقلت: 
(إنَ زيداً لقائم) ازداد معنى التأكيد» وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات)”" . 

أما ما ذكره ابن يعيش من أن (إنَ) نائبة مناب تكرير الجملة مرتين» وهي مع اللام 
فنا +اتكريرما ثلاث ترات فلا أظن أنه يعني إِنَّ تكرير الجملة و(إنَّ) بمنزلة واحدة» 


.)59/1١( «ابن يعيش» (094/8)» «وانظر اه والنظائر»ة‎ )١( 


وهما متماثلان. وإنْ -عناه فليس بصحيح. فإِنْ تكرير الجملة من التوكيد اللفظي» والتوكيد 
اللفظي له أغراض منها إِنّه يرفع توهم السهو من المتكلم» فإنَ المخاطب قد يظن أن 
المتكلم عندما ذكر زيداً أو علياً كان ساهياً أو غافلاً» فتكرير الاسم يرفع هذا الظن. 

ومن أغراضه أيضاً أنْ يرفع توهم الغفلة عن المخاطب كان غافلاً لم يسمع الجملة أو 
لم يسمع الكلمة فيكررها له دفعاً لذلك وفي هذين الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي 
ولا التوكيد بِإنَ أو غيرها وإنما الذي يجدي ههنا التوكيد اللفظى فقط . 

وجاء في (الهمع): «فإنَ للتأكيد ولذا أجيب بها القسم كما يجاب باللام في قولك 
(والله لزيد قائم). وزعم ثعلب أن الفراء قال: (إنْ) مقررة لقسم متروك استغني عنه بها 
والتقدير: والله أن زيداً لقائه»"") 

وقال ابن الناظم : (إِنَ) «لتوكيد الحكم ونفي الشك فيه أو الأنكار له0”" . 

وجاء في (التصريح) : «وهما -يعني إِنَ وأنّ- لتوكيد النسبة ؛ بين الجزءين ونفي الشك 
عنها وني الأنكار لها بيحسب العلم بالنسية» والتردد فيها والأنكار لهاء فإنْ كان 
المخاطب عالماً بالنسبة فهما لمجرد توكيد النسبة» وإِنْ كان متردداً فيها فهما لنفي الشك 
عنهاء وأنْ كان منكراً لها فهما لنفي الأنكار لها. ا ا 
ولنفي الأنكار واجب ولغيرهما لاولا»”". 

ديرى كم إِنَ 0 0 يقول: " الذي 0 
القسم نحو (ولله 3 ذيذا منطاق) 0000 أنْ 0 0 زيد ا ثم أن اذ إذا 
استقرينا الكلام» وجدنا الأمر بِيّنآ في الكثير من مواقعهاء أنه يقصد بها إلى الجواب 
)1( «الهمع؛ (177/1). 


(؟) «شرح الفية ابن مالك» (50). 


2 «التصريح (1/ماككيلى «وانظر سيبوية؟ 62 «التسهيل» (أكل «المقرب» ١5/1‏ كل 
«الأشموني» (1/١7؟)»‏ «ابن عقيل» »)١58/1(‏ «شرح قطر الندى» .)١48(‏ 
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معاني النحو 
كقوله تعالى : « وَيتعَئك عَن ؤى الْمَرْيِن ل سَأَئَثواعليِممْ يَنْهُ دْحكُرًا مكلف ارس » 
[الكهف:*85-8]. . . وكقوله تعالى: « ين عَصَْكَ فقَلْ إِنْ برِق* مَمَا كَمَلُونَ #* 
[الشعراء :١؟].‏ . . .وقوله: « وَكِلْ إِيْت أنا اندر أَلْمِيتْ»4 [الجو :]افيه ذلك 
مما يعلم به أنه كلام أُمر النبي يل بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادولا 
وناظروا فيه. . 

ثم ِنّ الأصل الذي ينبغي أنْ يكون عليه البناء هو الذي دوّن في الكتب من أنها 
للتأكيد. وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة 
ولا يكون قد عقد في نفسه إِنَ الذي تزعم أنه كائن غير كائن» وأنْ الذي تزعم أنه لم يكن 
كائن فأنت لا تحتاج إلى (إِنَ) وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف. وعقد قلب 
على نفي ما تثبت» أو إثبات ما تنفي» ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد 
مثله في الظن» وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس: 
"لكات يلات مهو شان الي سبان ني الصا 

ومن لطيف مواقعها أن يُدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به وإن 
يقال: أن حالك والذي صنعته يقتضي أنْ تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول: 
جناء #تقتنق عسارفنا رمحنه إن بشني عمك فيهم رماح 

يقول: إن مجيئه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعته». قد وضع رمحه عرضأء دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى كأنْ ليس مع أحد منا رمح 
يدفعهء وكأنا كلنا عزل. وإذا كان كذلك؛ وجب إذا قيل أنها جواب سائل أن يشترط 
فيه» أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنه. على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن يجعل 
مجرد الجواب أصلاٌ فيه فلا70" . 


.)501-119( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


اك 


معاني النحو 
وقيل هي اكد من اللام'' ' ولفظها وثقلها يوحي بذلك. وهي قريبة الشبه بنون التوكيد 

الثقيلة التي تؤكد الفعل غير أنّها مسبوقة بالهمزة. ومن أوجه الشبه بينهما أنّ كلتيهما 

للتوكيد» وأنْ نون التوكيد يفتح معها الفعل وهذه تنصب معها الاسم. وأنّْها تخفف كما 
- الربط : 


قد تأتي (إِنَ) لربط الكلام بعضه ببعض» ٠‏ فلا يحسن سقوطها منه وإنْ اسقتطها رأيت 
الكلام مختلاً غير ملتكم وذلك نشو اقوله تال : ملا سبسَتَكَ ايلم لآ إِلََامَا عَلَمَتََآ 
ِنَكَ أنتَ الْملِيمْ الحكيم » [البقرة "؟] وقوله: طمَتَلوح ادم ين رَيَف كم كناب عَلَيه إن 
ا 
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لناب ليم » [البقرة: 337] فأنت لو اسقطتها لوجدت الكلام مختلاٌ نابيا. 


وانظر إلى قوله تعالى : ف فَأعوأ سمه موأ حبق يق أله أَنِوة إن لَه َل حكن من نه هلم 4 
[البقرة: 9 2]٠١١‏ وقوله: #فْرِيصَحَة مر لد أنه 7 


1١ 
ا‎ 


إِنَّ ألَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيما © [النساء: ]1١١‏ 
وقوله: من يولم تَِكع فإ 0 مْهُمْ إِنَّ أسَهَ لا يهْدِى الْقَوْمٌ اَلطَِمِيتَ © [المائدة: 1ه] 
وقوله: ل َلْإِضَنٌ من لظَلُومٌ م4 [إبراهيم :5؟] 
وجرب أن تسقط (إِنَ) فستجد الكلام نابياً غير ملتثم ولا مرتبط . 
قأل عبد القاهر في قول الشاعر: 


بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النبجاح في التبكير 

وأعلم أن من شأن (إنّ) إذا جاءت على هذا الوجه. أَنْ تغني غتاء الفاء العاطفة مثا 
وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجباء فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأتف 
و ار أفلا تزي أنك ل اشقطت (إن) من قرله (إنْ ذاك النجاح في 
التبكير) لم تر الكلام يلتئم» ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى» ولا تكون منها 
بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: : بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير» 
ومثله قول بعض العرب : 


,)167/1( "البرهان؟» (؟/505). «معترك الأقران» (109/1). «الأتقان»‎ )١( 


ا سس سس معاي النحق 
نغتهاوهمي لك الفدةءٌ إن غضاء الإبل الحدةءٌ 

فانظر إلى (إِنَ غناء الإبل الحداء) وإلى ملاءمته الكلام قبله؛ وحسن تشبثه وإلى حسن 
تعطف الكلام الأول عليه ثم انظر إذا تركت (إِنَ) فقلت: فغنها وهي لك الفداء غناء 
الإبل اللعراء كلت نكر الضورة وقفة يض اعد الكلاسن عن الأخر سنن تستلب 
الفاء فتقول: فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء. ثم تعلم أَنْ ليست الألفة بينهما 
من جنس ما كان» وأن قد ذهبت الأنسة التي كانت تجد والحسن الذي كنت ثر ا 

وقال: «وأعلم أنَ الذي قلنا في (إنْ) من أنها تدخل على الجملة» من شأنها إذا هي 
أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى الفاءء لا يطرد في كل شيء» وكل موضع» بل يكون في 
موضع دون موضع» وفي حال دون حالء فإِنّك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست 
هي مما يقتضي الفاء» وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : 8 إِنَّ الْمتَّقِينَ في ما مين في 
ِحَنّتِ وَعمُوي »© [الدخان:1ه-7ه] وذاك إن قبله: 8 إِنَّ هَدَامَا كُسْم يو تَممرُونَ 
[الدخان: ]65٠‏ ومعلوم أنك لو قلت: إِنْ هذا ما كنتم به تمترون فالمتقون في جنات 
وعيون لم يكن كلامأ»"" . 

*'- التعليل : 

وقد تأتي (إنْ) للتعليل وذلك نحو قوله تعالى: « وَل تَيََمْأْخُظوتٍ شيط ِنَم لَكُمْ 
4 [البقرة:138] وقوله: طمَسَن ضر وااو 
0 [البقرة: ]١7/“‏ وقوله: «ولاكئنا ِب أله تا يِب المَعَتَدنَ» [المائدة : /41] 
« وَكنييا إن مهيب الْمَحيِيِينَ4 [البقرة: 140] وكقوله: « م1 أنأ ابيط بي َك قات 
نه لاف لهب التي [المائدة:4!] وقوله « وَسَلِ عه إن دَسَلتَكَ سكن أحمْ» 
[التوبة : ]٠١‏ وقوله: « ما قشر بد أَلسِحَدُ إنَّ أهَه سَعبِْلهه إنَّ َه لا لع عَمَلَ لْسُنْيِدِينَ 4 
[يونس:١43].‏ 
)١(‏ «دلائل الأعجاز» )1١7-71١1١(‏ وانظر (1141). 
(؟) «دلائل الأعجاز» (144). 


معاتي التجى لابب ب سسسب يم 
ا ا 
في (الأتقان) : «الثاني: التعليل أثبته ابن جني وأهل البيانء ومثلوه بنحو 
6 َه إن أله حَمْود يي » [المزمل: .]٠١‏ ول وَصَلِْ عَلَهُمَ إنَّ صَلَوْتكَ سَك” 
م4 . . وهو نوع من التأكيد»”" . 
وقال سيبويه: «تقول: جئتك أنك تريد المعروف إنما تريد لأنك تريد المعروف 
ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت : 
وأغفر عوراء الكريم ادّخاره وأعسرض عن شتم اللثيم تكرّما 
أي لأدخاره. . 
ولو قلت: جئتك إنك تحب المعروف مبتدأء كان جيداً. . 
وأعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين؛ على أرادة اللام؛ وعلى الابتداء 
قال الفرزدق : 
منعت تميماً مدك إِنّي أنا ابنها وشاعرها المعروف عند المواسم 
وسمعنا من العرب من يقول إِني أنا ابنها. وتقول لبيك إِنَّ الحمد. والنعمة لكء 


6 1 لق 
وإن شئت قلت: أن)0"', 


دجاء في (حاشية يس) في قولهم (لبيك إِنّ الحمد والنعمة لك): : «وأعلم إن النووي 
ال ا دمن :010 قال : الحمد والنعمة لك 
وحاصله أن الكسر يحصل به عموم استحقاقه تعالى الحمد والنعمة» سواء وجدت 
اا يعلاف اسه ٠‏ فإن فيه ضعفاً من حيث تعليل التلبية باستحقاق ما ذكر. 


,)31١0-509//1( «معترك الأقران»‎ ,)1١1/-107//7( «الأتقان» (161/1), «وأنظر البرهان»‎ )١( 


0 1 
0 ررم +نششسشد++ددددمد سح معاتي التحو 


ظاهره تسليم كلام الفقهاء أنّ المكسورة هنا ليست للتعليل». وهو خلاف ما ذكره 
النحاة هنا فإِنَ كلامهم صريح في أنّها للتعليل»""' . 

والذي يبدو لي أنْ ما ذهب إليه النووي أرجح فإن التعليل ب (إنَ) لا يمائل التعليل 
ب (أن) فإنْ التعليل أن المفتوحة إنَما هو على أرادة اللام» قال سيبويه في (جئتك أنتك 
3 المعروف) أي لأنّك تريد المعروف» فالتعليل ههنا مقيد بعامله مقصوو عليةةة أ 
إنتما حصل هذا لهذاء بخلاف التعليل ِإنْ المكسورة فإنه تعليل واسع وحكم عام 
مستأنف» غير مقيد بالعامل . 

فهي في الحقيقة ليست للتعليل المحض ك (أنْ) وما مي حكم عام؛ وكلام مستأئف 
فيه تعليل» يشمل ما ذكر وما لم يذكر. 

والذي يوضح ذلك أن الكلام مع أن المفتوحة هو جملة واحدة بخلاف المكسورة 
فقولك (لا تضرب محمداً أنه عونك) جملة واحدة أي لأنه عونك» وقولك (لا تضرب 
محمداً إِنّه عونك) جملتان الأولى (لا تضرب محمدا) والأخرى (إنه عونك) فكأنّه لما 
نهاه عن ضرب محمد قال له: ولماذا تنهاني؟ فإجابه إِنّه عونك. فقد ابتدأت كلام 


جديدا 5 


وانظر" إلى هاتين الجملتين: (جئت أنّك صرت أميراً) بالفتح و(جئت إنك صرت 
ميرأ) بالكسرء تجد ما ذكرناه واضحاً . جاء في (التصريح) في مواطن كسر وفتح إن: 
ات أ تع في موضع ابل نحو اك هو ابر الرحيم من توه تالى اين 
كَل تق اند الرالضدةه [فاطر :8/؟] قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة 
أي لآنه» وحرف الجر إذا دخل على (أن) لفظأً أو تقديراً فتح همزتهاء فهو تعليل 
ا وقرأ الباقون من السبعة بالكسرء ؛ على أنه تعليل مستأنف بياني» فهو في المعنى 


(1) «حاشية يس على التصريح؛ (519/1). 
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معاني النحو 
جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله؛ فكأنهم لما قالوا: أنَا كنا من قبل ندعوه قيل لهم: لم 
فعلتم ذلك؟ فقالوا: إِنّه هو البر الرحيم. فهو تعليل جملي مثل (وصل عليهم إِنْ صلاتك 
سكن لهم) بكسر (أن) على أنه تعليل مستأتف . 

ومثله في جواز الوجهين (لبيك أن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر أنّ وفتحهاء 
فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على أنه تعليل مستأئف وهو أرجح. لأنَ الكلام 
حينئذ جملتان لا جملة واحدة. وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوبء قاله الموضح 


في شرح بانت سعاد»(" . 


ص 
ان: 


ل (أن) معانٍ وغايات في الكلام مرتبطة لا يكاد ينفك أحدها عن الآخرء فإنَ أهم 
وظيفة لها أنّها توقع الجملة موقع المفرد. فتهيئها لتكون فاعلة» ومفعولة ومبتدأ ومجرورة 
ونحو ذلك. وذلك نحو أن تقول: يعجبني أنّك فزت» وأخشى أنّك لا تعودء وأرغب 
في أنّك تكون معنا. 


ولا يتم الكلام بها إل مع ضميم معهاء بخلاف (إِنْ) المكسورة» فقولك (إِنَك فائز) 


قال ابن يعيش: «وكذلك أن المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورة» إلآ أنَّ 
المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لأنّ 
الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه. مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: (إِنَّ زيداً 
قائم») وبين قولك (زيد قائم) إلآّ معنى التأكيد ويؤيد عندك أنّ الجملة بعد دخول (أنَّ) 
عليها على استقلالها بفائدتها أنّها تقع في الصلةء كما كانت كذلك قبل. نحو قولك: 
(جاءني الذي أنه عالم) قال الله تعالى: أ وَمَايْسَهُ من الكوز مآ إنَّ مَفَاكمْ انوأ بالمضبحة 


5 
2 


أولى المُرَّرِ» [القصص ]2١:‏ وليست (أنَّ) المفتوحة كذلك» بل تقلب معنى الجملة إلى 


.)518/1١( (التصريح؛»‎ 2000) 


الل سسسسسسسسسسسشي اشح معفائى التحوق 
الأفراد. وتصير فى مذهب المصدر المؤكد ولولا أرادة التأكيد لكان المصدر أحق 
بالموضعء وكنت تقول مكان: بلغني أن زيداً قائم بلغني قيام زيد. 


والذي يدلك على إن (أن) المفتوحة في معنى المصدرء وإنّْها تقع موقع المفردات» 
إنّها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضم إليها لأنّها مع ما بعدها من 
0 ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصولء فلا يكون كلاماً مع الصلة إلآ شيء آخر من 

خبر يأتي به أو نحو ذلك» فكذلك أن المفتوحة لأنّها في مذهب الموصول إلآ أنها نفسها 
ست اس سي رقي لامر ل عنما اح كنا نوا 
لأا المرسترة الل 

وجاء في (كتاب شرح المقدمة الكافية) لابن الحاجب: «وأما أنْ المفتوحة فهي مع 
جماتها في حكم المفرد ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت المكسورة؛ كانت 
على حالها في استقلالها بفائدتهاء ولو أدخلت المفتوحة صارت الجملة معها بتأويل 
مصدر من خبرهاء أو ما في حكمه؛ » فافتقرت إلى جزء أخر تكون به كلاماً نحو (أعجبني 
أن زيداً منطلق) فتكون فاعلة و(كرهت أنّ زيداً منطلق) فتكون مفعولاً. .. ومن ثمة 
وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد» يعني ومن أجل إن المكسورة 
لبق معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقبلها إلى حكم المفردء وجب الكسر في 
موضع الجمل» والفتح في موضع المفرد» من حيث كان ذلك معناهما""" . 

قال سيبويه: «أما أن فهي اسمء وما عملت فيه صلة لهاء كما أنَّ الفعل صلة لأن 
الخفيفة» وتكون (أنْ) اسماً ألا ترى أتّك تقول: (قد عرفت أنّك منطلق)» فأنّك في 
موضع اسم منصوبء كأنّك قلت قد عرفت ذاك» وتقول: (بلغني أنّك منطلق) فأنلك في 
موضع اسم مرفوع كأنك قلت: بلغني ذاك. ف (أنّ) الأسماءً التي تعمل فيها صلة لهاء 
كما إِنَّ (أنْ) الأفعالٌ التي تعمل فيها صلة لها" . 

.)09/8( «ابن يعيش»‎ )1١( 
.)117( ضف «شرح المقدمة الكافية»‎ 
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معاني النحو 
وهي في ذلك تلتقي مع سائر الأحرف المصدرية» فإنَ من أهم وظائف الحرف المصدري 
أن يوقع الجملة موقع المفرد» ثم إن الحرف المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر""©. 
والمصدر معنى ذهني غير متشخص ف (أنَ) على هذا تجعل الأمر معنوياً ذهنياً. فثمة 
فرقواضن تولك أرق مهدا زافق وأرى أن محمداً واقف. فالأول موقف متشخص 
ورأى بصرية» والثاني موقف عقلي ورأى عقلية» أي أرى أنّه فاعل ذلك وأحبسه. 
ونحو ذلك قوله تعالى: آَل مَرَ أت أله حَلقَِ السَمَوَتٍ وَالأرضٌ بِأدَقا » 


- 
22 ور عه مه 


[إبراهيم ]١6:‏ فهذه رؤية بالتدبر والتفكرء ونحوه قوله تعالى : « أل تَرَََآَهمَكَّرَ كن 
ف الْارْسٍ وَالُْلكَ جر فى ابر بأترو.» [الحج : 18]. 

فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكر وأضنك ترى الفرق واضحاً بين ما ذكرت من الآيات 
ونحو قوله تعالى # آنا لَه جَهَرَة » [النساء : ]١61‏ و# حَقٌّ رَى أله جَهْسرَة4 [البقرة: 56] 
دْأرٌ نك مَبَنآ 4 [الفرقان:١؟]‏ وقوله طَالَ رت أيه أظز ِكلَْ كل أن تين » 
[الأعراف : .]1١57‏ 

ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معجى غلى اسم الله تعالى في غير هذه المواطن 
التي ذكرتهاء وأنت ترى الفرق واضحاً بين المعنيين والقصدين ف (أنْ) كما ذكرت تحول 
الأمر إلى ذهني. وأنت تلاحظ الفرق جليا بين قولنا (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت 
أنّك تقول الشعر) ففي العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعر وأما في الثانية فهو قد 
سمع هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله. 


ف (أنْ) إذن تحول المحسوس إلى معقول» والمتشخص إلى ذهنيء ولذا يصح أن 
تقول: (ظننت محمداً إِنّه عاقل) ولا يصح أنْ تقول (ظننت محمداً أنه عاقل) بالفتح» 
فإنه لا يخبر بالذهني عن المتشخص. فإِنَ المعنى يكون منزلة ظننت محمداً عاقلا 


)00( أقول في حكم المصدر ولا أقول (مصدرا) لأنه قد يصعب التأويل في يعض المواطن إلا بتكلف . 


اا ل سس ببس > معاتي التحو 


جاء فى (كتاب الأصول) لابن السراج: «أنّ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل 
المصدرء وهي تجعل الكلام كان ركسي :وحلكاء الا تر إتك إذا قلت: (علمت أنّك 
منطلق) فإنما هو علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت الحديث. ويقول القائل: ما 

والموضع التي تقع فيها أن المفتوحة» لا تقع فيها إِنَ المكسورة» فمتى وجدتهما 
يقعان في موقع واحد فاعلم أنَّ المعنى والتأويل مختلف»"'" . 

واختلف في كون (أنّْ) مؤكدة أولاًء فذهب أكثر النحاة إلى أنّها مؤكدة مثل: إِنَ وأنها 
فرع عليها'" . 

واستشكله بعضهم قال: «لأتّك لو صرحت بالمصدر المنسبك لم يفد توكيداء ويقال: 
التوكيد للمصدر المنحلء لأنَ محلها مع ما بعدها الحقرف رودا يترق ننه وين إن 
المكشوررة ان التاقيد فين المكسورة للأسناد» وهذه لأحد الطرفين»”". 

وهنا شبهة أثارها بعض المحدثين في دلالتها على التوكيد؛ قالوا لو كانت تدل على 
التوكيد لوقعت في جواب القسم مثل (إن). 


وهذه الشبهة مردودة من ناحيتين: 


(اللام) للتوكيد و(أنْ) للتوكيدء وهناك خلاف بينهما في الاستعمال بل إن (أنَ) المخففة 
من الثقيلة قد تختلف معها في بعض الأحكام فيجوز في (أنْ) المخففة أن يكون خبرها 
)١(‏ «الأصول» .)7117*-855/١1(‏ 
«المقرب» 24)٠١5/١1١(‏ لابن الناظم» (محي, «الأشمونى؟ (١/070؟)»‏ «ابن عقيل» (1/ )ل 
«التصريح» (1/١1؟))‏ «شرح قطر الندى» .)١184(‏ 
() «البرهان» (5//ا50)» «الأتقان» (017/1١)؛‏ «معترك الأقران» 2)51١ /١(‏ «وانظر الخلاف في 
فرعيته وأصل كل واحد منهما في شرح المغني للدماميني! ))81/١(‏ «الهمع» (118/1). 


معاني النحو يي حي ِِ يا اي ٍيش سي اا و؟» 
جملة دعائية بخلاف الثقيلة كما هو معلوه9"'. 


ومن المعلوم «إن' نون التوكيد الخفيفة لا تتقع في بعض مواطن الثقيلة» ولها أحكام 
خاصة بها. 

والناحية الأخرى إِنّ (أنَ) كما ذكرنا تحول الجملة إلى مفرد في المعنى هو المصدرء 
والقسم يجاب بجملة لا بمفرد.ء ولذلك لا يجاب بها القسمء ومع ذلك أجاز بعض 
النحاة أن يجاب بها القسه”". 

والصواب أنَّها تدل على التوكيد إضافة إلى ما ذكرناه من المعانى» فقولك: (علمت 
أن محمداً قائم) آكدّ من قولك (علمت محمداً قائما) إضافة إلى إيقاع الجملة المؤكدة 
موقع المفرد» أي علمت هذا الأمر. قال تعالى : 8 ايها لين أمئْوا دا بحم الْمُؤْمِيَثُ 


0 2ر4 مع رودا 


بر تأنتوطا أله أذ يشو مؤي ل يشر إل ك4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
ولم يقل: فإن علمتم إِنَهن مؤمنات. لأنَ الإيمان أمر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله 
ولذلك قال «الله أعلم بإيمانهن) فاكتفى بالأمار ات والدلالات الظاهرة التى تدل على 
الإيمانء ولم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال: «آلكنَّ حَقَفَ أَلَهُ َك وَيِمَ أن نيكم صَممَا4 [الأنفال: 17] فجاء بأنّ لأنه 
علم مؤكد. 

دقال : « إن سر دآ عِندَ أل لضم الدخ] ار لا يمقلرم لولم مد فيج حا 
020010 يم سيره ك2 2 3 1 
لاسمعهم وَلَوْ امسمعهم ولوأ وَهُم مُمَرضُورح » [الأنفال: 17-17] فقال: (ولو علم الله 
فيهم خيرأ) أي ولو علم فيهم جانباً ضعيفاً من الخير غير محقق» ولا متيقن لأسمعهم. 
أئْ أن هؤلاء ليس فيهم شيء من الخير المحتمل. بل المحقق. ولذا لم يأت بأن 
والله أعلم . 
)١(‏ "ابن عقيل» .)١179/١(‏ 
زفة (الهمع» .)170//١(‏ 


يلد اي ا 7777 معاني النحو 


وقال على لسان يوسف عليه السلام لأخوته: آلا تروت أن أوفٍ الكل وأنا َيرُ 
لْمُنْزْلِينَ» [يوسف:54] فقال أولاً (أني أوفي الكيل) على التوكيد بأنْ ثم قال الهم 
المتزلين) على غير سبيل التوكيدء وذلك والله أعلم أنّه في الحكم الأول متأكد من أنه 
فى الكيل» تأكداً لا شك فيه لأنْ هذا أمر يستطيع الجزم به يخلاف ماايغذه (وأنا: شير 
ان فإِنْ هذا الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيقن» فجاء به غير مؤكد 
فخالف بين التعبيرين لاختلاف الحكمين. 
ومما يدل على إِنها للتوكيد» أن القرآن الكريم إذا قرن الظن بها أفاد اليقين -كما يقول 
النحاة-» فحيث اقترنت به في القرآن الكريم أفاد الظن معنى العلم واليقين : . قال تعالى: 
« وَاسْيَعِييُأ بصَبروَالصَلوْو وَإتهَا لَكِيرة إلا عل معي لين يبُونَ أتبهم هوأ رجهم ونم | ليه 
رِجِعُونَ#* [البقرّة : هع -5:] وقال: « قَالَ لذت يطبت أَنَّهُم مُكقُوأ له حكم من فكت 
قي كَوٍعَلَتَ فِهَد كير :إن اله » [البقرة: 59 7]. 


وقال: ل إن كلتثُ أَنِ مُلَقٍ حِسَاية فَهوَ فى عِسنَة رضي © [الحاقة: ]1١-٠١‏ فإِن الظن قد 
يلحق بالعلم واليقين» وقد يكون للرجحان فقط كقوله تعالى : « كن لايل لمن 
بَعْدُ حَو 3 كد روا عر إن لها قلا جتاع علَآ أن انآ إن نآ أن يما حدُوة م * 
[اليقرة: 1 فلم يأت بِأنّ ههنا لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين؛ ؛ بل الرجحان فقط 
فهو ليس بمنزلة ما مر من الآيات . 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 


وقد تأني (أنَ) بمعنى (لعلّ) بل هي لغة في (لعل) كما يذكر النحاة 
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قال سيبويه في قوله تعالى : « وَمَامْمَكُح أَنَهَآإذا بدت لَا يْوْمُونَ4 [الأنعام 111١9:‏ 


«وأهل المدينة يقولون أنّها فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب (أئت السوق أنك 
شري لا نا أي لعلك0() 


20 


.)165/1( "التسهيل» (15)» «المغني» (1/ 40)» «الهمع؛ (114/1)) «الأتقان»‎ )١( 
.)177/1( (؟1) السيبويه»‎ 


وقال أبن يعيش : «وقد تستعمل (أنَ) المفتوحة بمعنى (لعل) يقال: 

(يت الزق انلق تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: ل وَمَا مكاج 
نهآ دا جَلدَتَ لا يوْمبُونَ4 على لعلهاء ويؤيد ذلك قراءة أبِيَ (لعلها) كأنّه أبهم أمرهم فلم 
يبر عنهم بالإيمان ولا غيره. ولا يحسن تعليق (أن) ب (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم 
أرشني جواداً مات هرلاً لاسي أزق عنا تتريدن أو مدلا مفتيزا 

فال المرزوقي : هو بمعنى (لعل) وقدروي: لعلني أرى ما ترين»"©. 

فتبح وكسر إن: 

يذكر التعاة إن لذن ثلاثة أحوال: وجوب الكسر. ووجوب الفتح. وجواز الأمرين. 
وضابط ذلك نه يتعين المكسورة. حيث ل يجور أنْ يسد المصدر مسدهاء» ومسد 
معموليهاء وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك» ويجوز الأمران إِنْ صح الأعتباران”" . 

وكل ‏ الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجواز إِنّما هي تفسير لهذا 
الضابط. وإيضاح ذلك أن (إنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة» وإنّما تفيد توكيدهاء 
دأما المفتوحة فهي تهيء الجملة لأنْ تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام 
الفائدة بعد أنْ كان مفيداً قبل دخولها -كما سبق أنْ ذكرنا- فأنت تقول: (محمد قائم) 
وتقول (أنْ محمداً قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنىء إمَا إذا قلت (أنْ محمداً قائم) 
بالفتح فهي ليست تامة المعنى. وإنّما وقعت الجملة موقع المفرد. فمتى كان الكلام 
لا يحتمل الأفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن). ومتى كان الكلام لا يحتمل 
الجملة وإنما هو موطن المفرد تعين الفتح» ومتى جاز الأعتباران جاز الوجهان, 
(10) "ابن يعيش» (8/8/ا-079), 


(6) انظر "التصريح)» ,)9800-81١4/١(‏ «ابن عقيل» ,)1731-170/١(‏ احاشية الحضري» 
(١1/١؟ ١‏ ). 


ل سس سس معاي التحق 


جاء في (المفصل): «والذي يميز بين موقعيهما أنْ ما كان مظنة للجملة وقعت فيه 
المكسورة كقولك مفتتحاً: (إِنّ زيداً منطلق)...وما كان مظنة للمفرد»ء وقعت فيه 
المفتوحةء نحو مكان الفاعل والمجرور. . . وكذلك (ظننت أنّك ذاهب) على حذف ثاني 
المفعولين» والأصل ظننت ذهابك حاصلاً...ومن المواضع ما يحتمل المفرد 
رالحملة» فيجوز ]يماع أيعهما شت»: 

تقول: (إِنَ الله سميع الدعاء) فهي هنا واجبة الكسرء وتقول: (يسرني أنّك عائد) 
فهي هنا واجبة الفنتح» لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل» وتقول: (حلفت أنّك مسافر 
وإنك مسافر) فهنا يجوز الأمران ولكل معنى . 

فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإِن أردت أنْ هذا 
جواب الحلف كما تقول: والله إِنْك مسافر كسرت. 


وهذا ملاك الأمر. 


فليس معنى الفتح والكسر واحداً في المواضع التي يجوز فيها الوجهانء وإِنّما المعنى 
مختلف جاء فى (الأصول): «والمواضع التي تقع فيها (أنَّ) المفتوحة لا تقع فيها (إنَّ) 
المكسورة فمنى وجدتهما يقعان في موقع واحد فاعلم أنّ المعنى والتأويل مختلف»""'. 

قال سيبويه: «وتقول (أما في الدار فإِنّك قائم) لا يجوز فيه إلآ (إِنْ) تجعل الكلام 
قصة وحديثاً ولم ترد أنْ تخبر أن في الدار حديثه» ولكنك أردت أن تقول: أما في الدار 
فأنت قائم. فمن ثم لم تقل (أنَّ). وإن أردت أنْ تقول: أما في الدار فحديئك» 
وطاك قلت: إما فى الدار فإنّك منطلق أي هذه القصة»"" . 

وقال: «وسمعت من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به: 


.)11-59 /8( "ابن يعيش»‎ )١( 
.)777/1١( (؟) «الأصول»‎ 
.)4ا/٠/١( السيبويه»‎ )9( 


ا 


معاق النحو 
وكنشت أرى زيندا كمنا قل :سينا إذا إنه عبد القفا واللهازم 


فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم. وإنما جاءت (إِنَ) ههنا 
لأنك هذا المعنى أردت» كما أردت في حتى معنى حتى هو منطلق» ولو قلت: مررت 
فإذا أنه عبد. تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية 
واللؤم ثم وضعت (أنْ) في هذا الموضع جاز»"'". 

وجاء في (المقتضب): «تقول: (قد قاله القوم حتى إِنَ زيداً يقوله). و(قد شربوا 
حتى إن أحدهم يجر بطنه) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنّك تقول: قد قاله القوم حتى 
زيد يقوله. 

ولو قلت في هذا الموضع (أنَ) كان محالاً. لأن (أنَّ) مصدر ينبىء عن قصة فلو كان 
قد قاله القوم حتى قول زيد كان محالاً. 

ولكن لو قلت: بلغني حديئك حتى أنك تظلم الناس كان من مواضع (أنَ) المفتوحة 
لأن المعنى بلغني أمرك حتى ظلمك الناسء وإنثّما يصلح هذا ويفسد بالمعنى»”. 

وجاء في حاشية يس على التصريح : «قال الدنوشريء قال ابن الصائغء في قوله 
(سألت عنه فإذا أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر اراد العبد نفسهء وتقدير الفتح 
مشاهدة نفس المعنى الذي هو الخدمة وتقدير الكسر مشاهدة الشخص نفسه على غير 
صفة ففتحت موضع المفرد. وكسرت موضع الجملة»". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ونقول أما في الدار فإِنْك قائم بالكسرء 
إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصل في الدار. وأما أن أردت أن في الدار هذا الحديث» 
وهذا الخبر فإنه يجب الفتح»2©". 
(1) (سيبويه» .)877/١(‏ 


(6) «اللشتضب» (5060/5). 
(6)9) «حاشية يس» .)5١18/١(‏ 


(4) «الرضي على الكافية» (؟/590), «وانظر ابن الناظم؛ (58-51), «الأشموني» - 


١ 7‏ 7 00 معانى النحو 
المؤول ويقوم مقامه دوماً؟ 

والذي هو ظاهر في هذا الباب أنَّ المصدر الصريح غير المؤول وليسا متطابقين» 
فإنَ الأسئاد حاصل فى المصدر المؤول» ولكن أقيم هذا الأسناد مقام المفرد. 

إن المصدر اده أصله جملة تامةء» بخلاف الصريح فإنه كلمة». ولذا قد يقع 
الصريح مكان اليلد 0 در الكلام وذلك وان تقول : ظننت أن يدا 
حاضر أو تقول. (ليت أن سعيداً غني) قال الشاعر : 


تعلقت ليلى وهي ذات موؤاصد ولم يبد للأئراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البَهُم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 


ففي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر الصريح مكان المؤول لفساد المعنى 
واختلاله» إلآ بتكلف وتقدير محذوف لا موجب له. والمعنى تام بدونه . 


أن قسماً من النحاة يقدرون في نحو ذلك: نيت حضور سعيد, حاضلا » وليث' غنى 
سعيد ثابت» وهذا فاسد ويظهر فساده عند أظهاره المحذوف مع المصدر المؤول» فلو 
قلت: ظننت أن سعيداً حاضر حاصل» وليت أنَّ سعيداً غني ثابت لكان واضح الفساد 
جاء في (المقتضب) : : «فإذا قلت: (ظننت أن زيداً منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان 


لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلة؛ لأن المعنى: ظننت انطلاقاً من زيدء فلذلك 
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استغنست) 


افش ف 308/5 «التصريح" 2)770١-518/١(‏ «حاشية الخضري» ,)١/١(‏ «شذور الذهب» 
دنلا .)5١‏ 
دلق «المقتضب» (2)7511/75 وانظر لاسيبويه» (1577-4571/1). 


م0 


معان النخو 
لمست: 


ري 


المتوقع نحو (ليت سعيداً يسافر معنا)» فإن كان متوقعاً دخل في الترجي. ولا يكون في 
الواجب حصوله كأنْ تقول: ليت غداً آت فإن غداً واجب المجيء”" . 


من الاستعمالات الشائعة في العربية (ليت شعري) نحو: ليت شعري هل أعود إلى 
الأهل؟ والشعر ههنا معناه الشعور والفطنة» والخبر عند الجمهور محذوف وجوباً إذا 
أردف باستفهام كما مثلنا أي ليت شعري حاصل ”9 . 

وذهب بعضهم إلى أن جملة الاستفهام هي الخبرء ورده النحاة بأنه يؤدي إلى الأخبار 
بالجملة الطلبية وإلى خلو المخبر بها عن الرابط 9 . 

والحقيقة إِنه لايمكن أنْ تكون جملة الاستفهام خبراً عن الشعرء لآنه الأترائط برها 
بالمبتدأء ولا بد من الرابط فإنه لا يصح أنْ يقال: شعري هل محمد حاضرء لأنك بينا 
حاضر) وهو نظير قولك: أخوك هل خالد عندكم؟ 

وهو غير مقبول. 


أدراكي حاصل أو ثابت أو كائن ونحو ذلك. وهو نظير ما بعد لو نحو قوله تعالى: 
« للا نم لكخامؤمييت» [سبأ: .]0١‏ 


)200 «الأشموني» الال «المغني؟ ,)580/١(‏ «ابن عقيل» .)١79/١(‏ "ابن يعيش" (2)84/8 
«التصريح» .)3١7-5١5/1(‏ «الصبان» (١/0/17؟).‏ 

(؟) «الرضي على الكافية؟ ,2)5١1١/5(‏ «الهمع» .)177/١(‏ «التسهيل؟ (57). 

.)175/1١( «الهمع؟‎ )9( 


ولس سد لش سح معاي التحو 


والعرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث» لوضوحها وظهورها ولا يزيد 
المخاطب شيا كالخير بعد لولاء إذا كان كوناً عاما ونحو: ا لَمَمْركَ ِنَم لت سَكريوم 
ينْمَيُونَ» [الحجر : 17] فإنه لا فائدة من أنْ تقول: لعمرك قسمي لأنه واضح أنه قسم ولا 
قي النيقاطب ذكره .وتعن ذلله: 


5 


لعل: 


هي لتوقع شيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاًء وتوقع 
المكروة؟ سودق أعفاقا.. فالترجي نحو قوله تعالى: « لَمَلَكُمْ يحوت * 
[البقرة: 184] والأشفاق نحو (لعله يهينك)”'' . 


والترجي لا يكون إلآ في الممكن» وأما قوله تعالى على لسان فرعون : # يَهَمَنُ أبن 
لي سَرَْا لَمَ تلم الأنبب أشبنب الكمت فَأطْيعَ إكَ إل وى 4 [خافر :7-75؟] 


20- 


فهو في باب الجهل أو من باب السخرية 

والفرق بين تمني الممكن وترجيهء أن المترجي متوقع حصوله بخلاف المتمني» 
فإنه غير متوقع الحصول9؟ . فالفرق بين قولك: ليك زينا وأمتك بوعل زيدا بانبناان 
الأولى تمنّ وقائله غير متوقع لحصولهء بخلاف الثانية فإنه متوقع لمجيئه . 

وقيل قد تتجرد (لعل) لمطلق التوقع» ولا تختص بكونه محوياً أو مكروهاء وجعل 
منه قوله تعالى : # فَلَمَلَكَ تَارِك عض ما وحم > لَتَلَتَ» [هود: ؟1] جاء في (حاشية على 
الكشاف) للسيد الجرجاني : «هي موضوعة لأنشاء توقع أمر إما مرغوب ويسمى ترجياً: 
)١(‏ «ابن الناظم» (70). «ابن عقيل» (١/9؟١1)‏ «المغنى» ))51417/١(‏ «الكشاف» (١//الا؟),‏ 


«المقرب» ,421١37/١(‏ «الهمع» 1/1 «الأشموني» (7717/1), «التصريح» ةك 
«الصبان» (١1/١1/ا؟).‏ 


(0؟) انظر «المعني» (1/ 5417)» «التصريح» (117/1). 
(9) «حاشية الخضري؟ .)١159/1(‏ 


ا 


معاني النحو 
كأنها كا 0 ٍ تلك راق ماو إلبلت» 
بعض ما يوحي إليك6"' . 

وقبل أنه تثي للتعليل» بطرت ان واااة يكرتو 
رجائكما”"". جاء في (التصريح) : «قال الأخفش والكسائي : م 
قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه : افرغ عملك لعلنا نتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
أجرك أي لنتغدى ولتأخذ. انتهى . 

ومنه أي من التعليل (لعله يتذكر) قال في المغني : ومن لم يثبت ذلك يحمله على 
الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي اذهبا على رجائكما»!” . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ا لَمَلّكُم تَنَّقُونَ 4 [البقرة:١1]:‏ 
«اولعل للترجي أو الأشفاق تقول: لعل زيداً يكرمني ولعله يهينني وقال الله تعالى «إلعله 
يتذكر أو يخشى4 #الَمَلّ ألسَاعَةَ فر يثُ» [الشورى:7١]‏ ألا ترى إلى قوله «واديت 
وني [الشورى :14] وقد جاء على سبيل الأطماع في مواضع من القران؛ 
مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. 

قال من قال إن لعل بمعنى (كي). ولعل لا تكون بمعنى كي ولكن الحقيقة ما 
ألقيت إليك. وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم. أن يقتصروا 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على أنجازهاء على أن يقولوا عسى» ولعل» 
)غ2 حد عع 0 
(0) «المغني (88/1). 7أبن يعيش" (2)86/8 'التسهيل» (11): «الهمع' 7/1 


«الأشموني» 1/الا؟). 
إفية «التصريح» (577/1). 


8 


معاني النحو 
ونحوها من الكلمات. أو يخيلوا أخالة أو يظفر منهم بالزمرة» أو الأبتسامة» أو النظرة 
الحلوة. فإذا عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح 
والفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلام مالك ذي العز والكبرياء» أو يجيء على طريق 

لمت مد ع 


الأطماع دون التحقيق لثلا يتكل العبادء كقوله: « يكام اديت ءامتوأ موا ِلَ أله يبه 
تاعس ريك د كرعس سيتايك» [التحريم :8]. 


5 1 7 ل ان ؟ 20 
فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم»”١‏ 


وقيل تأني للأستفهام. واثبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى: 8 لا تَدْرى لَمَلَّ أله 
عدت ملك ا [الطلاق: ]١‏ وحديث (لعلنا أعجلناك)0” , 


يوه الرضي على الكافية) : «وفيل إن لعل تجيء ء للاستفهام تقول : لعل 
زيداً قائم أي هل هو كذلك»)29 . 

وقيل ا للتشبيه » وجعلوا منه قوله تعالى : « وَتَتَّحِدُودَ مصحاع لَعَذَك عَْلْدُونَ 
[الشيعراء 115 يعني كأنى 29 

وقيل هي كلمة شك جاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: لعل كلمة 
شك. . .وهي كلمة رجاء. وطمع» وشك» وقد جاءت في القرآن بمعنى كى2* . 


والبصريون ير جعون كل هذه المعاني إلى الترجي والأشفاق 00 وهو الصحيح فإنها 
للتوقع مطلقاً ويمكن رجع كل ما ذكر إلى هذا المعنى من ترج أو اشفاق فنحو قوله 
0 :ا« لاسَدى لسَلَ لهت ْمَك 4 وقوله: « وما يديك لملَيَيق)4 [عبس خرة 


: .)١الم-١الال( «الكشاف»‎ )١( 

)2 «المغني» (ا/لحدكل «التسهيل» (2)51 «الهمع» .)15/1١(‏ 
(9) «الرضى على الكافية» (؟/ 85") . 

.)١ 077/1 «الأتقان»‎ ):( 

(5) السان العرب» (لعل) ,)178/١5(‏ وانظر «الهمع» .)111/1١(‏ 


)03 "الهمعة (١14/1؟١2.‏ 


انا 


معاني النحو 
من باب الترجي . وحديث (لعلنا أعجلناك) من باب الاشفاق» أي اشفق من أن يكون 
أعدله. فوته تعالق « وَيَتّحدُونَ مصاع لعَلَّكْ عَْلْدُونَ 4 أي تفعلون فعل من يرجو 
الخلود ويتوقعه. 

ولو أردنا تجزئة المعاني» لأمكننا توسعة ذلك إلى أكثر مما قيل . 


لكن: 

المشهور إِنْ (لكن) للاستدراك واختلف في تفسير الأستدراك. فقيل: «هو تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كقولك: 

ما زيد شجاعاً ولكنه كريم» فنك لما نفيت الشجاعة عنهء أوهم ذلك نفي الكريم 
لأنهما كالمتضايفين» فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكن مع و 
وقيل: هو مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها'". قيل: «ولذلك لا بد أنْ يتقدمها 
كلام ملفوظ فعاو مقدو :ولا يد أن يكون تفيضا لنا يعده» أو هيدا ل أو خلاقا 
على رأئ نحو (ما هذا ساكن لكنّه متحرك) و(ما هذا أسود لكتّه أبيض) وما هذا قائم 
ده ار 


وقيل تأتي للتوكيد على قلة نحو: (لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء) إذ عدم 
المجيء ء معلوم من لو ألامتناعية'؟'. 
وقيل هي لتوكيد دائما مئل (أن) ويصحب التوكيد معنى الاأستدراك”*. 


والفموات» إن لانضل فيها أنْ تكون للاستدراك وقد تكون للتحقيق. فهي للأستدراك 


.)77/١/١( «الصبان»‎ 2)515-51١7/1( «ابن الناظم» (50)» «التصريح»‎ )1١( 

(؟) «المغني» (١191-590/1)غ,‏ «الصبان» .)572١/1(‏ 

إفة «الهمع» ١77 /١(‏ -1778)» وانظر «حاشية الخضري» .)١159/1١(‏ 

(:) «المغني" (١/591-590؟)‏ «التصريح» (١/11-اك»ي‏ «الأشمونيا (١/70؟).‏ «الصبان» 
/١(‏ اك «الهمع» (1/ ١7‏ -17). احاشية الخضري» .)١19/1(‏ 

)0 «المغني» /١(‏ 591-9) «البرهان» (؟08/5١5).‏ 


ا 


معانى النحو 
في نحو قولك (سعيد حاضر لكن أخاه غائب») و(الشمس مشرقة لكن الجو بارد) 
وهي كذلك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها. 

أما إذا لم يخالف ما بعد حكم. حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه 

واختلف في كونها مركبة أو مفردةء فهي عند البصريين مفردة غير مركبة» وقال 
الكوفيون: هي مركبة من لا وإِنْ المكسورة» والكاف الزائدة بينهما لا للتشبيه»؛ وحذفت 
الهمزة تخفيفأ بعد نقل حركتها إلى الكاف» وأصلها لا كانٌ9" . 

وقال برجشتراسر إِنْ «لكنّ مركبة من لا وكن المقابلة ل معكا العبرية وه الكرامية 
التي معناها هكذا فمعنى (لاكن) ليس كذا»”" . 

وهذا الكلام في (لكن) الساكنة كما هو واضح فإذا كانت (لكنْ) مركبة فلكنّ مثلها 
ولا تختلف عنها إلا بتثقيل النون وهما بمعنى واحد. 

كأن: 
.الخليل عن (كأنَ) فزعم أنها (أنَّ) لحقتها الكاف للتشبيه ولكنها صارت مع (أنْ) بمنزلة 
كلمة واحدة وهي نحو كأي رجلاً ونحو له كذا وكذا درهما)”” . 

وقال ابن يعيش : «وأما كأن فحرف معناه التشبيه» وهو مركب من كاف التشبيه وأنَّء 
فأصل قولك: (كأنَ زيداً الأسد) أن زيداً كالأسدء فالكاف هنا تشبيه صريحء وهي في 
موضع الخبر تتعلق بمحذوف تقديره» أن زيداً كائن كالأسدء ثم أرادوا الأهتمام بالتشبيه 


)1( «التصريح» 5 الحاشية يس» (١/؟7١5)ء‏ «الرضى على الكافية» (؟/7599), «الهمع») 
/39). 


(؟) «التطور النحوي» .)١1١9(‏ 
(9) السيبويه») 2)595/١(‏ وانظر «ابن الناظم؛ (56)ء «الصباأن» )507١/١(‏ «الأشمونى) 
(37/5511/1)ء «المغنى؛» .)151١/1١(‏ 


معاني النحو اااسسسسسس بس سببببب ست 598 
الذئ عقدوا عليه الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أوَّلها لأفراط 
عنايتهم بالتشبيه» ٠‏ فلما أدخلوها على أن وجب فتحها لأن المكسورة لا تقع عليها حروف 
الجر ولا تكون إلآ أولآء وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها متأخرة فصار اللفظ : كأن 
يذ أسد إلا أن الكاف لاتتعلق الآن بفعل» ولا معنى فعل» لأنها أزيلت عن الموضع 
الذي كان يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف» وقدمت إلى أول الجملة» فزال ما كان لها من 
التعلق بخبر أن المحذوف. . 

فإن قيل: فما الفرق بين الاصل والفرع في كأن؟ 

قيل: التشبيه في الفرع أقعد منه في الأصل» وذلك إذا قلت: زيد كالأسد بنيت 
كلامك على اليقين ثم طرأ التشبيه بعد فسرى من الآخر إلى الأول وليس كذلك في الفرع 
الذي هو قولك (كأنّ زيداً أسد) لأنك بنيث كلامك من أوله على التشبيه)”' . 

وجاء في (التصريح): «وهو للتشبيه المؤكد بفتح الككاف: ب تحر كأن :زيدا أسدة 
أو حمار مما الخبر فيه أرفع من الأسم أو اخفض منهء ففيه تشبيه مؤكد بكأن؛ لأنه 
مركب من الكاف المفيدة للتشبيه وأنَ المفيدة للتوكيد والأصل: إِنَّ زيداً كالأسد. أو 
كالحمار فقدمت الكاف على (أنَّ) ليدل أول الكلام على التشبيه من أول وهلة» وفتحت 
هدزة أن وصارا كلمة واحدة ولهذا لذ تعلق الكاك بشي 

والتشبيه بكأنَ أبلغ من التشبيه بالكاف جاء في (دلائل الأعجاز) : 

«أنْ تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: (زيد كالأسد)» ثم تريد هذا المعنى بعينه 
فتقول: كأنّ زيداً الأسدُء فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسدء إلآّ أنك تزيد في معنى تشبيهه به 
زيادة لم تكن في الأول» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه ب 0 


عن ع امارد صر حين يتوهم أنه أسد في صورة آدمي»” 0 


. 299/8 /5( «ابن يعيش» (87-481/48)» «وانظر الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)158/1( ف «التصريح» (0115/1: «الأتقان»‎ 
.)١99( «دلائل الأعجاز»‎ )6( 


5 ع ل جح ججح و ع ينس و كه ري ارد 

وجاء فى (البرهان): «وقال الإمام في نهاية الإيجاز: اشترك الكاف وكأنّ في الدلالة 
حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرائي يشك فى أن المشبه هو المشبه به أو غيره ولذلك 
قالت بلقيس: (كأنه هو)(12. 

وربما كان أصل (كأنَ) ما ذكره النحاة ولكن التعبيرين أعني الأصل والفرع لا يزالان 
. منتعملين. فنحن لا نزال نقول: (كأنه الأسد) و(أنه كالأسد). وهذا التعبيران غير 
متماثلين في الأستعمال ولا في المعنى . ومن أوجه الخلاف بينهما على سبيل المثال: 

إن 0 0 أن 3 خبراً لأنّ 0 عن 4 البدر) و(آن مهدا كانه ند 

ال ل 

"- إن التشبيه بكأن يمكن أنْ يقع على الفعل نحو (كأنك تسعى إلى مأدبة) 
وكقوله تعالى : ١‏ كَأئَُْ يوم يرون ما يعدو فر ينوا إلا سَاءة عٌَ ين تار # [الأحقاف : 4”] . 
ومثل هذا التعبير لا يمكن أنْ يؤدي بإنَ والكاف فلا : تقول : 

إنك كتسعى إلى مأدبة» وكذلك الآية. 

؟- ومن أوجه الفرق بين التعبيرين إن المشبه به الداخلة عليه الكاف قلما يكون نكرة 
كالبدر أو كبدر التمام أو كبدر مكتمل ونحو ذاك . 

وأما خبر (كأنَ) فلا يقبح كونه نكرة تقول: كأنّها قمر. قال التابغة: 
كتاتكشمسن والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
5- تقع اللام في خبر (إِن) مثل : (إنْه لكالبحر) ولا تقع في خبر كأنّ. 


.)158/1( «البرهان» (//ا8-1١). «الأتقان»‎ )1١( 


٠. ”١١ 


معانى النحو 
ه- هناك تعبيرات خاصة بكأنَ لا يصح استعمال إِنْ والكاف فيهاء نحو قولهم 
(كأنك بالشتاء مقبل) و(كأنّك بالثلج وقد ذاب). 


فأنت ترى إِنّه لا يصح استعمال أن والكاف في نحو هذا. 


5- هناك تعبيرات تستعمل فيها (كأنْ) ولو استعملنا بدلها أن والكاف لتغير معنى 
الكلام أو لتقطعت أواصرهء وذلك كقوله تعالى : « © وَإِدْتتَقَنَاَْبَلَ مومهم كََنمُ ظَلَه » 
[الأعراف: ١‏ فأنت ترى إِنّنا لو أعدنا هذا التعبير إلى الأصل الذي يدعيه النحاة وقلنا : 
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم أنه كظله) لانفصل الكلام بعضه من بعض» ولتقطعت وشائجه 
بخلاف التعبير الأول إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بينهما. 

ويمكن أن يقال أن الفرع لا ينبغي أنْ يشابه الأصل في كل شيء . 

وعد السرية :إن (كان) للا تكرن لخر التعيية. 

وقال الزجاج : «هى للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو (كأن زيدأ أسد) وللشك إذا كان 
صفة مشتقة نحو (كأنك قائم) لأنَ الخبر هو الأسمء والققء لبشه فيب : والآولق أن 
يقال: هى للتشبيه أيضاً والمعنى: كأنك شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة 
فيصح تشبيه أحدهما بالآخر إلا أنه لما حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه وجعل 
الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى 
الموصوف المقدر فلهذا تقول: كأني امشي وكأنك تمشي» والأصل» كأني رجل يمشي 
وكانافه وجل ب 0 

وقيد البطليوسى «كونها للتشبيه بما إذا كان خبرها اسم أرفع من اسمها أو أحط 
وليس صفة من صفاته نحوء كأن زيداً ملك وكأن زيداً حمار. فان كان خبرها فعلاً 


أو اظرفا أو اجارا ومتعزورا أو اصضدة من«صفات اسمها كانت للظن نهو كان :زيدا قام 
)23 «الهمع» (1737/1). 
0( «الرضي على الكافية» (؟/ 1417). 


اللدنا 


معاني النحو 
أو عندك أو في الدار لأن زيداً نفس القائم ونفس المستقر والشيء لا يشبه بئفسه)7"" . 

والصواب أنها للتشبيه أيضاً إما على تقدير محذوف كما ذكر الرضي وإما على تشبيه 
شيء في حالة بنفسه في حالة أخرى. جاء في (الهمع): لوزعم الكوفيون والزجاجي أنها 
إذا كان خبرها اسماً جامداً كانت للتشبيه نحو (كأن زيداً أسد)» وإذا كان مشتقاً كانت 
للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو (كأن زيداً قائم) لأنَ الشيء لا يشبه بنفسهء وأجيب 
أن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى. فكأنك شبهت زيداً وهو غير قائم به 
قائماء أو التقدير كن هيئة قائم. ووافق الكوفيون على ذلك ابن الطراوة وابن السيد»!" . 

وأرى أن هذا أرجح مما ذهب إليه الرضي لعدم التقدير والتغيير فعندما تقول: كأنك 
تمشي فأنت شبهت المخاطب في حالة غير المشي به في حالة المشيء أ شبهت زيذا 
وهو في حالة به في حالة أخرى. 

وهي ليست في نحو ذلك للظن فهناك فرق بين الظن والتشبيه فإنَ الظان وقع في نفسه 
هذا الأمر وتصوره على ما ذكر والمشبّه يعلم حقيقة الأمرء فعندما تقول (كأن زيداً 
يمشي) أنت تعلم أنه لا يمشي وإنّما هو مشبه لشخص يمشي» وأن' خالته. ثفية تخالة 
شخص يمشي بخلاف قولك: (ظننت زيداً يمشي) فإِنْ المتكلم ظن ذلك واعتقده في 
قلبه وتصوره حقيقة وليس كذلك المشبه وإلآ لم يقل: كأنّ. 

وقبل هي للتقريب في نحو قولك: كأنك بالدنيا لم تكن» وكأنك بالآخرة لم تزل 
وكأنك بالليل قد أقبل» وكأتك بالفرج آت7". 

وأبو علي الفارسي يرى في مثله أنَّ الكاف حرف خطاب. والباء زائدة في اسم كأنّ 
فيكون المعنى : كأنّ الدنيا لم تكن فيبقي كأنّ للتشبيه. وقال ابن عمرون: «المتصل بكأن 


)1١(‏ «الصبان» ,)50775/١(‏ «حاشية الخضري» 2)١178/١(‏ «التصريح؟ 1/١١‏ كيل «المغني» 
9١/0‏ ل). 

)0( «الرضي على الكافية» (؟/ 03817 . 

(؟) «الهمع» /1١(‏ 21517 «المغني» (1/ 197). «حاشية الخضري؛ .)1719-1١78/1(‏ 


لدان 


معاني النحو 
اسمها والظرف خبرها والجملة بعده حال بدليل قولهم: كأنّك بالشمس وقد طلعت» 

قال الرضي : «والأولى أن تقول ببقاء كأنَ على معنى التشبيه وأن لا تحكم بزيادة شيء 
وتقوال: التقديو كانكنصر الذنيا أي تشاهدها من قوله تعالى : # فِصرَتٌ بو عن جنب »4 
[القصص : ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي كأنّك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير 
كائنة» ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل وكأني بزيد وهو ملك. والباء لا تدخل 
الجمل إلآ إذا كانت أخباراً لهذه الحروف»7". 


000 


ورأي الرضي فيما أرى أرجح مما ذهب إليه أبو علي لأنك تقول: (كأنّي بك تقول 
الشعر)» وليس ههنا حرف خطاب» ويضعفه زيادة الأسم» وأرجح مما ذهب إليه ابن 
عمرون فإِنَ المعنى بعيد على تقديره. 

ولم أر رأيً مقبولاً موافقآ للمعنى في قولهم (كأنك بالشتاء مقبل) مما كان فيه الخبر 
اسمأ. والذي أراه في نحو ذلك أن الأصل «كأنّك بالشتاء وهو مقبل» على تقدير: كأنّك 
تبصر بالشتاء وهو مقبل» وجملة (هو مقبل) حالية فحذف منها المبتدأ وواو الحال» وبقي 
الخبر فصار على ما ذكر. وهو الموافق للمعنى. 

ونظير هذا الحذف وأن لم يكن من هذا الباب قيل في قولهم (أنت أعلم ومالك) فإِنَ 
أولى ما قيل فيه أن الأصل: (أنت أعلم بمالك فأنت ومالك) فحذف ما حذف. حتى 
. صار كما ترى. 


وقيل هي للتحقيق في نحو قوله: 
فأصبح بطن مكة مقشعراً كأن الأرض ليس بها هشام 
أي أن الأرض ليس بها هشام لأنّه قد مات ورثاه بذلك. 


)1( «المغني) (2)197/1 «الرضي على الكافية» (؟/ 078175 . 
زفق «الرضي على الكافية؛ (؟/ 27817 , 


.0 
وخرجه ابن مالك على أن الكاف للتعليل كاللام أي لأنّ الأررر 20 
وجاء في (التصريح) أنها تفيد التشبيه «فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها 


معاني النحو 


0 
وذكر السيوطي أن هذا من باب تجاهل العارف كقوله: 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف7” 


وهو أرجح مما ذهبوا إليه وفيه أبقاء كأنَ على معناها. 


قيل: وقد تكون للجحد قال الكسائي : «قد تكون كأنّ بمعنى الجحد كقولك : 


(كأنّك أميرنا فتأمرنا) معناه لست أميرناء قال: وكأنَ أخرى بمعنى التمنى كقولك (كأنّك 
بي قد قلت الشعر فأجيده) معناه ليتني قد قلت الشعر فأجيده » ولذلك نصب فأجيده7؟) 

والصواب أنها لا تكون للنفى بل هى على معناها فقوله: كأنك أميرنا فتأمرنا معناه 
أنت متشبه بالأمير فتفعل ذلك ومعنى النفي متأت من التشبيهء فأنت حين تشبه شيئاً 
بشيء ل . فقولك: الاواراراس اما ينيك 

527 للتمني وما ذكره الكسائى فى قوله (كأنك بى قد قلت الشعر 
فأجيده) هو من باب ما خرجه الرضي» أي كأنّك تبصر بي قد قلت الشعر. 


| وقيل تأني, بمعنى العلم نحو قولك (كأنّ الله يفعل ما يشاء)* . 


.)197 /1( وانظر «المغني»‎ »)177/١( «الهمع»‎ )١( 

زفة «التصريح» .)1١7/1(‏ 

(9) «الهمع» (١/77١)ء‏ وانظر «حاشية الثمني على المغني» (؟/١5).‏ 
(5) السان العرب» (اذن) (11/ 177)» «وانظر التصريح» (115/1). 
(5) «لسان العرب» (اذن) .)179/7/1١(‏ 


1 


معاني النحو 

والأولى أن تكون على بابهاء وقائل هذا كأنه كان غافلاً عن ذلك. ومنه على ما أرى 
قوله تعالى: « ويَكارك أنه تفل َلرَنْفَ لِمَن يسَآمُ مِنْ عِبَادِوِ وَيَنَدِدٌ » [القصص : ]8١7‏ 
فقائل هذا كأنه كان غافلاً عن هذه الحقيقة» جاهلاً بها فقد كان يتمنى أن يكون له مثل ما 
أوتي قارون» فلما خسف الله بقارون انتفضت هذه الحقيقة في ذهنه؛ وصحا من غفلته. 
فقال ذلك». فقد كان يجهل سر أفعال الخالق» فلما بدا له ما بداء بدأ يفسر الأمر على ما 
ظهر له ولم يقطع بذلك فكأنه قال: يخيّل إلى ويبدو وتتشبه أفعال الخالق على هذه 
الشاكلة فكأنّه قال: 


كأنَ ربنا يفعل على هذه الشاكلة والله أعلم. 

قيل: «وقد تدخل كأنّ في التنبيه والأنكار والتعجب تقول: فعلت كذا وكذا كأني لا 
أعلم. وفعلتم كذا كأنّ الله لا يعلم ما تفعلون»”"' . 

وهي في ذلك على بابها وقد خرجت إلى ما خرجت إليه فقولك: 

فعلت كذا وكذاء كأئي لا أعلم معناه أنك فعلت ذلك وشبهتني بمن لا يعلم . 

لام الأبتداء: 

قد تدخل على المبتدأء والفعل المضارع. وبعض المواطن الأخرى» لام تسمى لام 
الابتداء نحو: (لمحمد قائم) وهي تفيد التوكيد قال تعالى: 

« ولا كوا الششركت حَقٌ يُؤمِنَوَكََمَهُ مُؤْصكَهٌ حون مُفْرِكَق وو أعْبَبَدَكُم وا سكسا 
لْمشْرِكِينَ حَق : ل 0 ون اميخ» [البقرة: .]17١‏ 


حل و مع مدي اس سوا لدعم سبع معو 02 


وقال: #لْلَذِيت أَحسئوا في هذه لديا حسنة ولدار الأيفْرة حَير ولَنَعُم دار الْمتَقِينَ 


.)177/١( «الهمع؟‎ 


5 سس مع مسا ل ماش ءسسه رك مس 00 ره وام رلر لسهر دي سا مه 52م عم 
وقال: 3 وما ألْحيَزة الدنيا إلا لَب ولهر وَلَلدَارُ الْأجرَةُ حير لِلَذِنَ ينَقُونَ أفلا تمَفَنُونَ 4 


[الأنعام 01 


فأكد كل ذلك باللام» في حين قال: وَالدمَمدعكهم نمق الكبب أن لا يَقُولُوا عل لَه إل 
ممم 0 عورد ص02 2ع 


لْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَا فيدٌ والدَّارُ الجر * درت يِنَّفُونَ قلا تَمْقَلونَ » 0 9] فلم 
يؤكذه باللام . 


وسر ذلك والله أعلم؛ أن السياق في ايات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة» وليس 
كذلك السياق فى ايات الأعراف . 


قال تعالى في سورة الأنعام : ## وَلوْ تر 5 إذ وقموأ عل عَلَ الا فمَالُوا يليا نر ولا مْكرْبَ كات وَينَا 


و ين ألم يباكم جا كنا وت يي وَلَوَردُوا مادا لما مكو أعنة و وَإِتَ ب كنوه اران 
ه إِلَّاحَيَاننا لديا ومَا ححَنُ ونين ول نك إذ فاع ري قل الس عد الى قالنا بل وري 


َالَ مَدُوُوا الْعَدَابٌُ بمًا مم فود مذ حير ال كدوك حو اَم مئالو 
و ا اسم الحيزة الدييا |1 


عر ل ير م ل ا 


لهت وله وَللدَ رالْآيره حير دن يونا مَقُِونَ» [الأنعام و ام8], 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة. وليس الأمر كذلك في آيات الأعراف» بل 
هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل» قال تعالى : « وَإِدَ مَالتَ أَمَهُ ا 


ويس امم ده بير وسار غ 


ا ل ا لهم يَنَعُونَ فلماشَسُوأ ما كوا , 

لذن يبوت عَنِ السو وَأَمَدْنَا َرَت ظَلمُوأ + بعَدَابٍ بيس يمَا كانوأ يمُسهُوت د 0 
نه نا طح نوأ فَرَدَةٌ د بيت زات ول ليها ا 
العذاق 3 ريَلَك لَمَريعٌ ألْمتَاب فَإنَهُّ أخو ووه وتمكة فب الارض مما تقر 
ألصَلِجورج 00 دون دلت ل ل ا 0 بعر بعد هم 


5608 1 42 4 ا 02 ر. م 00 ا0000 5 28 قزر 
حَلف وَربُوا الكتب يأَحْدُِونَ عرض هذا ادق ويمولون سَيَغْمَر لنا وَإِن 0 عرض 2 2 

0ه 5 رد مد ا ا ره ب و ع 5 عروة 0 

0 ا ِلَّا ألْحَنَّ وَدرَسُوأمَا فيد وَالدَارُ ليحر 2.* 0 22 فون 


فلا تَعَيَلُونَ» [الأعراف: ]١79-١75‏ فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة 


آَْ 


أكدها باللام» ولما كان الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنياء لم يؤكد الآخرة 
باللام بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال (إِنْ ربك لسريع العقاب) . 


وكذلك آية النحل» فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى: # ثُميوم القيلمة 
م2 ود دس سر ص2 ل سعهء يبيك سر : ع1 درج أذ أ ألمل انّ الخدى 

بف وقول أن شك ى الَدِنَ هُثْر تتتقورت فم قَالَ اليرت أونوا الام إِنْ الخزى 
ا رس امه - ههه لس ملسي 2 مس 2 عد ل مو م 000007 غ2 دع ماو : 
الم وَألشوء عَلَ كفن ادن نوفدم المليكة ظاليى أنفسهم تألفوا الَثر ما حكنا نعمل من 


هس سوسم 
سس لخر له سس و ره 0 اه« 


2000 4 د 90 
عي بك إِنّ آنه ييه يما ُثْرْ تسْمَلُونَ دخلا بوب جَهَمّ ايت فها فليثس مثوى 


00 7 اص اك سا وول وس سس ة 77 وسيرع ل ع ء. روءظ مم 0 0 د م 000 
الشتكبزيت # وَقِبِل لي نَأ مدا نل ويك ُو سأيت أحسيوا في هاه الذنيا حسنة 
222 ع 2 5 لس ور شور مء 5 0 ا 0 6 5-7 010 2 ١‏ 2 2 ساي كوء 0 
ولدَارُ ارو حر ولُْمْ وار المتَقَينَ جَنّتُ عَدنِ يَدَلُويَا تجرى من نحتها الأنهدر لم فيا مأ 
: 3 3 - شرع أن 2 رع م «# سربر ل قا سس سس عاسم تر م 
ع سل مح ل ل ا ا ا سلا . : 
مَتَدُورت كُدلِك يحرى سد المتّقيرت الدِنَ يهم الملهكة طيَيِينَ يقولوت سللر عليّكم أدخلوا 


00 


لْجَنَّهَ يما كسم سَْمَُوت4 [النحل 177-1١1:‏ . 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام بخلاف آية الأعراف. والذي 
03 ع 8 8 عل ا 2 
يدل على أنها للتوكيدء أنها يتلقى بها القسم مثل أنْء قال تعالى : # فِيِقَسِمَانِ يله 


00 


لَتَبَندَئنا أحقّ من مَبَِدَتِهِمًا* [المائدة .]١١1/:‏ 


١ 3‏ ا ل ا ا ءءء 3 لك 
وقال: # ولين فتلتم في سكل الله أو مسنم 


- 


آل عمران: /ا6١].‏ 


سساح الالو ل 
٠:‏ 226 
إن 


00 لالم ا كنم حم رب 4# 
من الله ورحمة خير م 7 


- 


ل سح ل ب بوه سرغلا > 


وقال: #وَلِنَصرْكُ لَهُوَ َب الصّسيرت4 [النحل:111]. 


م 


وقد أطبق النحاة على أنّها للتوكيد قال ابن يعيش : «اعلم أن هذه اللام أكثر اللامات 
تفن ومعدانها ”الت كيد وهو تحقيق معنى الجملة وإزالة الشك)”2. وعند الكوفيين أن 
هذه اللام هى لام القسم» وليس عندهم لام ابتداء فقولك (لمحمد قائم) إنما هو جوات 
قسم مقدر كأنّك قلت: والله لمحمد قائم. 
)1١(‏ «ابن يعيش (4/ 2057/8506 وانظر «الرضي على الكافية» (؟/ 997). «المغني» ,2778/1١(‏ 
«الهمع» 2)179/١(‏ «الأشموني» (11/9/1)) «التصريح» .)57١/١(‏ 
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معانى النحو 
ا في (شرح الرضي على الكافية) : «(ومذهب الكوفيين أن اللام في اه 
قائم. جواب القسم أيضاًء والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس عندهم لام الابتداء»7"؟ . 


وعلى كلا الرأيين هي للتوكيد. 


وهذه اللام لتوكيد الأثبات كما إِنَ الباء في نحو قولك (ما محمد بحاضر) لتوكيد النفي 
فلا تقول: إِنّ محمداً لما حاضرء ولا لما أخوك قائم «وذلك لأن اللام للتقرير والأثبات 
وحرف النفي للدفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تناقض)”". 


قال الزمخشري في كشافه القديم: «الباء في خبر (ما) و(ليس) لتأكيد النفي كما أن 
اللام لتأكيد الإيجاب»”” . 


اوقد ذهب معاذ الهراء وثعلب إلى أَنّها جىء بها إزاء الباء فى خبر (ما) فقولك: (إنَّ 
زيداً منطلق) جواب (ما زيد منطلقا)» و(إن زيداً لمنطلق) جواب: ما زيد بمنطلق©' . 


وقال أكثر النحاة إِنْها إذا دخلت على الفعل المضارع » خلصته للحال بعد أنْ كان يحتمل 
الحال والأستقبال» فإنك إذا قلت: (إنَ أخاك ليسعى في الخير) دل على إِنّه يفعل ذلك 
في الحال «وذهب آخرون إلى إِنّها لا تقصره على أحد الزمانين» بل هو مبهم فيهما على 
ما كان واستدل على ذلك بقوله تعالى: 7 وَإِنَّ ربك لتحكر بيهم يَوْمْ الْقِِدمَةِ » 
[النحل : 4 ]١15‏ فلو كانت اللام تقصره للحال كان محالاً. وهو الأختيار عندنا فعلى هذا يجوز_ احور 
أن نقول: إن زيداً لسوف يقوم الآنء لأنَّ اللام تدل على الحال كما يدل عليه الآن»(©. , لآمل 
بخاص 


.)717/4 «الرضي على الكافية»؛ (؟/‎ )1١( 

(؟) «الرضي على الكافية؛ (؟/ 0/"). «وانظر ابن الناظم» (59). «الهمع» :)١40/١(‏ «الأشموني» 
الفالييةة «الصبان» »)1810719/١(‏ احاشية الخضري» (175/1). 

(9) «الأتقان» (؟/56). 

(؟) "«الهمع» .)١5١0/1١(‏ 

(5) «ابن يعيش» (2)51/9 «وانظر المغني» .)514/1١(‏ 


قال ابن القيّم: «ولقائل أنْ يقول: التخلص إِنّما يكون باللام المجردة وإما إذا اقترن 
بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال لم تكن للحال وهذا كسوف كما في قوله تعالى # وَلَسَوْفَ 
تقطيلك رثك فق 4 [الشنى :٠ه‏ ] فللا هذه القوائن لمخلصض للسال 0 

والذي يبدو لي أنها على الحال كثيرآء وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن وذلك نحو 
قوله تعالى 8 وَإِنَّرَيّكَ لَسَحَكُر ينهم يوم لم4 [النحل : ]١7‏ وفي غير المضارع قوله : 

وَإِنَالجعِلُونَ مَاعلَاصَعِيِدًا جْرُرًا4 [الكهف :8]. 

وجاء في (الكتاب): «وقد يستقيم في الكلام (إِنَ زيداً ليضرب وليذهب) ولم يقع 
ضرب والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين لثلا 
يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل إِنّما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإنّ ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة!") 

إن واللام: 

وقد يقول قائل أن كلاً من إِنَّ واللام يفيد التوكيد فهل ثمة فرق بينهما؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إن النحاة اختلفوا في ذلك فقد ذهب بعض النحاة أنه 
لا فرق بينهما فى المعنى. قال الرضي : «وكان حقها -أي اللام- أن تدخل في أول 
الكلام ولكن نا كان معناها هو معنى (إِنْ) سواءء أعنى التأكيد والتحقيق» وكلاهما 
حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخَروا اللام وصدروا (إِنّْ) لكونها عاملة"" . 

وقال الكسائي : إِنْ اللام لتوكيد الخبر» وإنْ لتوكيد الي والبصريون على إنها 
لتوكيد الجملة بأسرها””'. 
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.)١95 /4( #«بدائع الفوائد»‎ )1١( 

(؟) «سيبويه» .)507/١(‏ 

() «الرضى على الكافية» (؟/ 797) . 

05 «الهمع' »)١1١/١(‏ «البرهان» (104/5). «الأتقان» (4)10/5. «معترك الأقران» 
إة لضسيكاييية ' 

)0( «الهمع» 2)١1١/١(‏ «وانظر ابن يعيش» (9/ 0؟)2 «المغني» )778/١(‏ . 


5 


معاني النحو 

ولست أدري أيعني الكسائي أنْ هذا الفرق إِنّما يكون عند اجتماعهماء أو يكون ذلك 
مطلقاً؟ كما لست أدري من أين له هذا الفرق واللام قد تدخل على المبتدأ نحو (لمحمد 
حاضر) وعلى أسم إن وخبرها نحو 8 إنَّ ريلك لسرِيع الْعِتَاب وَإِنَّهْ لمعو يسم 
[الأعراف ]١17/:‏ وط إِكَ لَنا م4 [الأعراف:7١1]‏ فمن أين له أن اللام تؤكد الخبر 
يخلاف إِنْ؟ 


0 5 ( (1 ل 1( ؟, كس‎ 2 5 ٠. 
والظاهر أن‎ ٠ وذهب بعض النحاة إلى أن التأكيد ب (إِنَ) أقوى من التأكيد باللام”'"‎ 
بينهما خلافاً في الأستعمال» ولا يصح أن نبدل أحداهما بالأخرى على وجه الدوام.‎ 


-١‏ فقد ذكرنا إن (إنَ) قد تأتي لربط الكلام بعضه ببعضء ولا يحسن الكلام بدونها 
وذلك كقوله تعالى ل فَأَعْشُوأ وَآَصَمَحُوأ حَقٌّ يَأْقَ أله امود إِنّ أله عل كن مَىْو مدب » 
[البقرة: ]١١4‏ وقوله #فَأنَطِرُوَا إن مَمَحَكُم يْنَ المُستطريرت 4 [الأعراف:١/1]‏ وقوله 
ل وَهْلٍ لْحَنُ من يور عَم سه فَيؤين ون طآه فيك نا مدنا لاَايِينَ ًا حاط يم 
سُرَادِقُهَا 4 [الكهف:14] فلا يحسن في مثل هذه المواطن حذف إِنَّ كما لا يحسن 


إبدال اللام بها إذ لا يسد اللام مسد إِنَ في مثل هذه المواطن. 


7- وقد ذكرنا أيضاً إِنْ (إنْ) تفيد التعليل كما فى قوله تعالى: # و 
سَكَنٌ لثم © [التوبة: 1٠١”‏ وقوله « ولا مَتََّعُوا حُطوَتٍ أَلكسَيِطن إِنّمُ 
[البقرة: ]١78‏ وقوله : # وَلا نبوا الرَفَإِنَمُ كن فَحِسَه وَسَآء سَبِيلا» [الإسراء: ؟"] . 


ولا يحسن في مثل هذه المواطن إبدال اللام بها. 


*- إِنْ (إن) مختصة بتوكيد الجمل الأسمية» ولا تدخل على الأفعال ببخلاف اللام 
فإنها تدخل على الجمل الأسمية» والفعلية» كقولك (ليقوم زيد) ول وَلَنَعَمَ دار ألْميّقِينَ4 
[النحل: .]"١‏ 


.)18/5( 7الأشباه والنظائر»‎ »)١07/1( «الأتقان»؛‎ .)5 ١٠0 /5( «البرهان»‎ )1١( 


مدن 


معاني النحو 

4- الذي يبدو لي أن الأصل في اللام؛ أنْ يؤتى بها في مواطن الرد والأتكار وفي 

مواطن الجواب. أو ما ينزل 0 ذلك كقولة عار على لقبان أخوة يوسي ١‏ ارت 
ا ل اا ال صَللٍ تينِ4 [يوسف:8] منكرين على أبيهم 
هذا الأمر. بخلاف (إِنْ) فإنها لعموم التوكيد. فإنّك تأتي باللام إذا كنت راداً على 
المخاطب كلامه أو تصورهء أو منكراً عليه وذلك كأنْ يقول قائل: (رأيت سعيداً أكرم 
الخلق) فيرد عليه آخر قائلاً: (لمحمد أكرم منه). ويقول قائل: (إِنّ خالداً سيهين 
إبراهيم) فتقول: (لإبراهيم أعرٍّ من ذلك). قال تعالى : « فَيُفسِمَانِ يثنا حل ين 
سَهَْدَتَهِمَا» [المائدة : 1 ]٠١‏ فهذا رد شهادة الشاهدين الأولين. 


وقال: «دَأْئِمْ الصدلرة إنت الصدكرة تن عون التشهة والقيك وارك الل 
َك 4 [العنكبوت 18] وانهاترى: سملن وللك كوه ناماو قر عن الناه 
والمنكر) ثم رد على من يتصور أن هذا هو كل المقصود بقوله (ولذكر الله أكبر) . 


يك سر © معو وه 


م« 


ونحو ذلك قوله تعالى: # وَكَا تكحُوأ الْمْيْرِكتٍ حَيَّ يُؤْصنَّ و مَهُ مؤمِنكه حير ين مُخْرِكُةَ 
وَلَوْ أَعْجبَتَكُمْ © [البقرة : :1"1] فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات» قد يظن ظان أن 
جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى الإيمان» داع إلى تفضيلها فردٌ ذلك 
بقوله (ولآمة مؤمنة. ..) وكذلك بعد أن نهى عن أنكاح المشركين» قد يظن ظان أن 
سمت الرجل ومكانته وغير ذلك مما هو مرغهؤاب فيه 'سوى الإيمان» مما يدعو إلى 
تفضيله فردَ هذا الظن بقوله : «وَلَدَبَمْؤَمٌ حي مقرل ولأهجبئ]». - 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أن كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ 
دخلت عليه لام الأبتدا أو القسم مما كان خبره مفرداً أعتن انس يدل : جىء بحبره 
اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك وقد ورد ذلك في (31) ثلاثة وعشرين موطناً قال تعالى : 


د ١‏ لَه مومه حون مُفْركَةٍ ركو ولو أَعَجَبتَكُمٌ4 [البقرة: .]137١‏ 


ل وَلْمَبَد مُؤْنُ يدن مُشْرلدٍوَلوأَعْجَبكُمْ4 [البقرة: ١؟7].‏ 


000007 سس شغ د سح معاتي التحو 


م 5 ويه دس وذ ع سه 
« مَبفْسِمَان أله لتَجَندَئنا أحقق 5 [المائدة:/١١1].‏ 
7 ير و ساح ل مه 0 10 لاع كا ل وير 
« وين مُيَلْثَْ ف سَبيِلٍ ألو أو مَّرْ لْمَغَفْرَهٌ من الله ورَحَمَة حير ما + مورت > لال 
عمران: ]١61/‏ 


0 ليذ الاير حير لين فون َلاتَمَقِنُونَ4 [الأنعام: 5"]. 


ل 


لل د 2 سا تر لل 


« نَمَسَيِدٌ يس عَلَ لتَفْوَئينَ ليوو أَحَقأَنْمَقُومَ فِية4 [التوبة:8١1].‏ 


« لَحَلْنُ الصَمَنوتٍ وَالْارْضٍ أَحكبَرٌ من حَلْقٍ آلكَّاس4 [غافر : 191 . 
7 رم اي سحت سس عه 


ممع 
لأسم أَسَدٌرَهْبَهٌ في صِدُورهم من أللَو» [الحشر: .]1١7‏ 


م 


« ور أله أححَبدةُ4 [العتكبوت: 40]. 

لمكتو فده سم 

ووجه الأستدلال في هذا أنْنا نرى فرقاً بين قولنا المحمد كريم») و(محمد أكرم ممن 
ذكرت) فإن العبارة الثانية إِذْما هي رد للأولى» وجواب عليها بخلاف (إن) التي قد تخرج 
عن هذا الأصل ولذلك جاء خبرها في القرآن عام قال تعالى: « إِك لله واسِعٌ عَلِيِعْرٌ » 
[البقرة: .]1١16‏ وقال: و يي [البقرة 4 1]. 
ل 0 
الشواهد القرانية الكثيرة يؤيد ذلك بخلاف (أن) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. . جاء فى في 
(البرهان): «قال -يعني عبد القاهر الجرجاني-: «وأكثر مواقع (إن) بحكم الأستقراء هو 
الجواب». لكن بشرط أن يكون للسائل فيه فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه بهء فأما أن تجعل 
مرد الجواب أصلاٌ فيها. فلا لأنه يؤدي إلى قولك: (صالح) في جواب: كيف زيد؟ 
حتى تقول: أنه صالح ولا قائل به». 


بخلاف اللام فإئة “لا لظ فيه غير أصل الجواين»1؟ 


.)501١( «البرهان» (105-1.00/9) وانظر «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


وقدنى 


معاق النحو 
أجتماع إن واللام: 


ذكرنا فيما سبق أن كلا من (إنَ) واللام يفيد التوكيدء فإجتماعهما يؤدي ولا شك إلى 
الزيادة فى التوكيدء وهو أقوى من التوكيد بن وحدهاء أو باللام وحدهاء قال تعالى: 
شرت لمنلا أب لْقريةٍإِذ جَآءَهَا الْمَرْسَلُونَ إِذْ أَرسَلَآ ِلَّهِم نين ف كَدَبوهُمَا معَرَرَْاَِاتِ 
فَعَالَوا نآ ِلَكم مُرسَلُونََا أوأما أسْر لامك معلا وما أنَرَلَ ليحن من شي إِنَ أَسْر إلا تَكُبونَ فوأ 


رس رس يك صر سل الو مه 


ََايعلر َِ كم لمرْسنونوَمَاعتَمآ إلا البَكَمُ مك4 [يس :17-17]. 


فاع ار أنّه في المرة الأولى قالوا (أنا إليكم مرسلون) بدون اللامء غ غير أَنّهم لما 
أوغلوا ذ في تكذيبهم جاوًا باللام مع (أن) زيادة ف في التوكيد (قالوا ربّنا يعلم أنَا إليكم 
لمرويتاون) فأقه بالنسيا ورد واللام واسمة السللةه. » لمبالغة المخاطبين في الأنكار حيث 
قالوا (ما أن نتم إلآ بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنْ أنتم إلا تكذبون) . 


وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر جريه على مقتضى أقراره» فيتزل منزلة المنكر 
وقد يترك التأكيد وهو معه منكر لأن معه إدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن أنكاره»”" . 

وقال تعالى : « إِنَرَيّكَ سرع ألْعِفَابٍ وَإِنَّهَمَمُودْ م4 [الأنعام : 136]. 

وقال: # إِنرَبلَك لسَرِيِعٌ الْمقاب وَإنَّهُ سنوي » [الأعراف:1117] فجاء في الآية 
الأولى بإنَ دون اللام (سريع العقاب) وفي الثانية بأنْ واللام (لسريع العقاب): «والفرق 
بين هذه الآية وآية الأنعام» حيث أتى هنا باللام فقال (سريع العقاب) دون هناكء إِنَّ اللام 
تفيد التوكيد فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب. لأنّ العقاب المذكور هنا عقاب عاجل» 
وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة» وإداء الجزية بعد المسخ لأنّه في سياق قوله: 
ٍوَإذتََ رَبك لِبََنَعلوحَ إل بَوْ الِبدمَة ص يسومه سيره الم ْمَذَابٍ» فتأكيد السرعة افاد 
بيان التعجيل وهو مناسب بخلاف العقاب المذكور. في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل 
0 (6 لذ كد تكد يبد يما يمَا نّم فيه عَللِمُنَ 4 فاكتفى فيه بتأكيد (إنّ) 


.)18/١( «الأتقان» (36-4/9), وانظر «الإيضاح»‎ )١( 


0 


معاني النحو 
ولما اختصت أية الأعراف بزيادة العذاب عاجادٌ احتصت بزيادة التأكيد»”'"' . 


ومما يوضح أيضاً قوله تعالى: ل ُِقْسِمَانِ لَه لديا أَحَلٌ ين مَبْدتِهمَا » 
[المائدة : ]٠١177‏ وقوله: 3 أَمَوْلَا الَذِنَ أَهْسمُوأ ابا جيذ انم إن 11 4 [المائدة: ؟5] 
فأنت ترى أن جواب القسم الأول تلقي باللام وحدهاء والثاني تلقي بأنَ واللام. وذلك 
لأختلاف القسمين» فإن في الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى» ويدلك على ذلك 
قوله تعالى (جهد إيمانهم) فلما بالغوا في في القسم بالغوا في التوكيد بخلاف القسم الأول. 


قي من هذا إِنَّ التوكيد على درجات» ويؤتى به على قدر المقام فقد يكون 

خاطب خالي الذهن» والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الأنكار والترددء فلا يؤكد الكلام 

عند اهلا فإن مثردداً أكد الكلام بحسب هذا الترددء» جاء في (الإيضاح) : «فْإِنْ كان 

المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه؛ امحفان ن 
مؤكدات الحكم كقولك : جاء زيد وعمر وذاهب فيتكمن في ذهنه لمصادفته إِيَاهِ خالياً. 


وإن كان مقصور الطرفين متردداً في إسناد أحدهما إلىالآخرء طالباً له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك: لزيد عارف أو إن زيداً عارف. 


وأن كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الأنكار» فتقول (أني صادق) لمن ينكر 
صدقك ولا يبالغ في أنكاره» و(أني لصادق) لمن يبالغ في أنكاره»'") 


2 في ل الا «روي عن بن الأنباري أنه قال: اركب 0 
يقولون: إِنَّ عبدالله قائم. ثم يقولون: إن عبدالله لقائم . فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 
)220 «البرهان» (5/ 131-578). 
(؟) "الإيضاح؛ »)1١8/١(‏ «البرهان» (7/ 7291-184٠‏ ابن يعيش» (11/4). 


من 


معاني النحو 

فقَال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لأختلاف الألفاظ. فقولهم: عبدالله قائم» أخبار 
عن قيامهء وقولهم : إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل . 

وقولهم: إن عبدالله لقائم جواب عن أنكار منكر قيامه. فقد تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني. قال فما أحار المتفلسف جوابا)0" . 

فأجتماع إن واللام يكون عند المبالغة في التوكيد. وذلك عندما يكون المخاطب 
منكراً أو منزلاً هذه المنزلة . 

زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل: 

زا نا اب الاخمرف المخرية وداه ٠‏ كما تزاد بعد طائفة غير قليلة من الكلم؛ فهي 
تزاد بعد طائفة من الحروف والأسماء والأفعال؛ ل ل 
العمل أو غير كافة» فمن مجيئها كافة قوله تعالى لإا بحنَى لَه ين باو الفلا 4 


وسس لمر ل مه مه 


[فاطر :8؟] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و# ريما يود لذن حكفروأ لؤ كَانوأ مُسَمِينَ 4 
[الحجر : ؟] و(قلما يسافر خالد) . 


7- 


ومن مجيئها غير كافة قوله تعالى # قم قَِمَايَحْمََ ين كله نت لهم 4 [ال عمران: ]١59‏ 
و(ليتما زيداً قائم بالأمر) ولقضبت ين غير ها بعرم ) ول بام دعو هله الما للدي » 
[الإسراء: .]١١١‏ 


وهناك فرق رئيس بين (ما) الكافة» و(ما) الزائدة غير الكافية إينما كانت. فإنّ (ما) 
الكافة مهيئة لأدخال الكلمة على ما لم : تكن تدخل عليه. فالأحرف المشبهة بالفعل مثلاً 
مختصة بالجمل الأسمية. فإِنْ دخلت عليها (ما) هذه وسعت دائرة استعمالها فأدخلتها 

على الجمل الفعلية أيضاء تقول: (إنَ محمداً قائم) فإن ادخلت (ما) عليها قلت: (إنَما 
محمد قائم) و(إنما يقوم محمد). فهي توسع دائرة التوكيد والترجي والتشبيه.» نحو 
(لعلما يحضر زيد) و8 كسما نمَافونَ إِلَ ألْمَوت وَهُم يَنظرُونَ » [الأنفال: 7] وفي غير 


0 «دلائل‎ )١( 


مع يسبب 7ب ل _ سح معاتي التحو 


000 د مك 25 


الأحرف المشبة بالفعل أيضاً نحو 8 ريما يوَدُ الزن كفَروأ 4 [الحجر : ؟7] و(صلوا كما 
رأتجرىي أصلي) فبعد أن كانت (رب) منحصرة في دائرة ضيقة من الأستعمال وهو الأسم 
النكرة 1 ع يس وم 
دائرة (معينة » د التشبيه اله فبعل أنْ كان 00 بالأسماء الظاهرة انمع 
يدختول (إما) عليه :وتجو ذللك: 0 فتقول: ين وكثرها. 0 
ا 0 
هذا هو الفارق الرئيس بين (ما) الكافة وغير كاف :لوباك تش امور أخترق توركها 
في مواطنها . 

قال. ابن يعيش : «قد زيدت (ما) في الكلام على ضربين: كافة وغير كافة ان تكف ما 
تدخل عليه عما كان يحدث فيه قبل دخولهما من العمل وقد دخلت كافة على الكلم 
الثلاث : التعرقه اراس الم 

أما دخولها على الحرف للكف» » على ضربين : 

أحدهما أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبجي وتدخل على ما كان دل 
عليه قبل الكف غير عامل فيه؛ نحو قوله تعالى ظ إِنَنا أله وس 43 [النساء: 1/ا1]. 
والآخر أن تدخل على الحرف وتكفه عن عمله وتهيئه يي 
قبل الكف» وذلك نحو قوله تعالى 9 إِنَّما يحشَى أله مِنْعِبَادٍ الْملكواً» [فاطر :18]. . 

الثاني : استعمالها زائدة مؤكدة غير كافة وذلك على ضربين 

الختحها ان كو عر ف نين جنار كا نسو (اناانك دلق 


والآخر أن تكون مؤكدة لا غير. . 


577 / 


معاني النحو 
والضرب الثاني وهو أن تزاد لمجرد التأكيد غير لازمة للكلمة فهو كثير في التنزيل 
والشعرء وسائر الكلام؛ من ذلك قوله «غضبت من غير ما جرم». . . وقيل (إنما زيداً 
منطلق) فيجوز في (إِنَ) الأعمال والألغاء فمن ألغى ورفع وقال (إنما زيد منطلق) كانت 
(ما) كافة. . . ومن أعملها وقال: (إنما زيداً منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد»0" . 
أما بالنسبة لزيادة (ما) مع الأحرف المشبهة بالفعل» فهي تدخل عليها في الغالب كافة 
لهاء ويذكر النحاة أنها تدخل عليها غير كافة أيضا”'' فإِنْ كانت كافة لها كانت مهيئة لدخولها 
على ما لم تكن تدخل عليه وأن كانت زائدة غير كافة كانت مؤكدة كما سبق أن ذكرنا. 
تقول: إِنّما محمداً قائم» ولعلما بكراً جالس» وليتما أخاك معناء فإنّ (ما) ههنا لم 
َزِل اختصاصها بالأسماء. وإنّما هي مؤكدة وإليك تفصيل ذلك: 
إنْما وأنما: 


تدخل (ما) على إِنَ فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على ما لم تكن تدخل عليه من 
جمل فعلية؛ واختلف في (ما) الداخلة على الأحرف المشبهة بالفعل فزعم "ابن درستويه 
وبعض الكوفيين أنْ (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم 
والإبهام. وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه ويرده أنها لا تصلح للأبتداء بها 
ولا لدخول ناسخ غير إِنّ وأخواتها»”” . 

(وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين إِنَّ (ما) الكافة التي مع (إنْ) نافية وأن ذلك 
شت أفادتها للحصر قالوا لأن (أن) للأثبات و(ما) للنفي» فلا يجوز أن يتوجها معأ إلى 


شيء واحد لأنه تناقض. . . 


)00( «ابن يعيش» .0)١77-١71/8(‏ وانظر «الرضى على الكافية» (55/19؟4). «بدائع الفوائد» 
(1/غ4١).‏ 

(0) انظر «الرضي على الكافية؛ (؟/ 0م9-م )2 (الهمع؟ :)١155-١47 /١(‏ «التسهيل» (59)» «ابن 
يعيش؟ (8/ لا2)0 «الأشموني» (284/1). احاشية الخضري» (175/1). «الأصول لابن السراج» 
81/1 5). 


(9؟) «المغني» ,)5017/1١(‏ «الهمع» ,)١54 /١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 785-586). 


78 


معانى النحو 

وهذا البحث مبنى على مقدمتين باطلتين بإجماع الفسويه 4 إذ اليفك (إن) اللاتالت 
وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل (إنَّ زيداً قائم) أو نفياً مثل (إِنْ زيداً ليس بقائم) 
ومنه 8 إِنَّأَّهَلَايِظم لئاس سَِيكَا» [يونس: 44]. 


وليست (ما) للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها لعناة ولعلطا» ولكما» وكانمال”'. 


والجمهور على أنهًا زائدة كافة» مهيئة لدخول ما لم تكن تدخل عليه» وإِن (إِنّما) تفيد 
220 


الحصر وذكر أبو حيان وطائفة يسيرة أنها لا تفيد الحصر ". 


والصواب رأي الجمهور وأنها تفيد الحصرء قال تعالى « ولا تَتَعُوأْ حُطوَاتٍ أ تكله 


نو لكك عَدُوٌّ شين إثنا يَأْمككم بالشوء وَالمحسَك وَأن تَتولُأ عَلَ لَه ما ا شَلَمُونَ * 
[البقرة: ]١79-178‏ أي لا يأمركم إلا بذاك ولا يأمر بالخيرء وقال: 8 إِنَّالَذِنَيأَكُلُونَ 
مول ابت انما سم عون في ونه كرا وَسَمَصْلَورت سَهِيرَا4 [النساء: ]٠١‏ وقال: 
# ولا نولو تَللكَةٌ أنتّهوا َي لَحَكُمَ نما هه له وج 4 [النساء: ]11/١‏ أي ماهو إلا إله 


ع مك 0 


واحدء ويدل على ذلك قوله تعالى « لَّمَدْ كر اين فَالُوَا 

إِلَهِ لَه إلنه و4 [المائدة : ]9/٠"‏ وقال: ا قُلّ إِنَّمَا هو لَه ود وَإِنَن برعا ع مشْركُونَ * 

[الأنعام: 19] وقال: «إِتَمَا أَلْمَيْبُ يِلَّه4 [يونس: ]٠١‏ أي ما الغيب إلآ الله ويدل على 

ذلك قوله تعالى قل لا يمل من في ألسَمَوتٍ وَالأضٍ الِب إلا 4 [النمل : 18] وقال 

«! © إثا ألصَدَكتُ إمُقَرَآ وَالْمسَككينٍ امئان عَلَْاوَالْمَلمَِ طوْهمْوَفي الا وَالْعدَرمينَ 
8 ا 


وف سبل لَه وَأ سبل فَرِصَةٌ صرت أله وَللَهُ عدِرٌ ححكيٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ وهي 
حصر ون هذه الأقسام لا تتعداهم . 


م2 


7 0# عي سدم 0 5 
إرك أنه َاِتُ دَق وا من 


جاء فى (لسان العرب): «ومعنى (إنّما) إثبات لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله 
(وإنما يدافع عن أحسابهم أن أو مثلي) المعنى : مايدافع عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي . 57 


.)١١5/17( «المغني» (0)05094-08/1 «الأتقان» (؟/0:0-59)» «التفسير الكبير»‎ )1١( 
. 25759 /1( «الأتقان» (020-4/5)» وانظر «التصريح»‎ :)١44/1( ة «الهمع»‎ 


لضن 


معانق النحو 
وأن زدت على (إِنَ) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى « © ِنَم ألصَدَكتٌ ِلْشُمَرَِ4 لأنه 
يوجب إثنات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه00" , 


اتدل أبو علي الفارسي على أنّها للحصر بنحو قولهم: (إنما يفعل هذا أنا) ولو لم 
تكن للنفي والأثبات لم يصح هذا لأنك تقول (أفعلٌ هذا) ولا تقول: (يفعل هذا أنا). 
و(إنما) ههنا بمنزلة النفي وإلآ فكأنك قلت: ما يفعل هذا إلآ أنا. 


جاء في(دلائل الأعجاز) : «قال الشيخ أبو علي في الشيرازيات: يقول ناس من 
النحويين في نحو قوله تعالى 8 قُلَ إِنَمَا حرم وق موحش ما طَهَرَ ا وما بَطنَ 4 
[الأعراف : 7] إن المعنى ما حرم ربى إلا الفواحش: قال واصبت ما يدل على صحة 
قولهم في هذا وهو قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وَإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجباً أو منفيآًء فلو كان المراد به الإيجاب لم 
يستقم ألا ترى أنك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا وإنما تقول: أدافع وأقاتل إلآّ أن 
المعنى لما كان: ما يدافع إل أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي» إذا الحقت معه 
(إلآ) حملاً على المعنى»' . 


وجاء في (الأتقان) : «الجمهور على أنها للحصر. . . واستدل مثبتوه بأمور منها قوله 
تعال : #إشَاعَرم عَيِكُمْ لْمَلِيَة4 [البقرة: *17] بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلا 
الميتة لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر. . . ومنها قوله تعالى: 8 دَالَ إن 
لعل عِنْدَ أَسّه» [الأحقاف : 7؟7] لمَالَ إِنَمَايأَيكم به م4 [هود : ١177‏ 8 قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 
ك4 [الأعراف : /141] فإنه إِنّما تحصل مطابقة الجواب» إذا كانت (إنّما) للحصر 
ليكون معناها لا آتيكم به إنما يأتي به الله ولا أعلمها إنما يعلمها الله. وكذا قوله: 


.)109/4-11//15( السان العرب» (اذن)‎ )1١( 
(؟) «دلائل الأعجازه (060؟508-5).‎ 


الي لس سس سح معاتيي التحق 


ا ل ا ا 4 017 2000 8 020 7 
« وَلَمَنِ أَنصَرَ بَعْدَ ظلِْهء وَأوْليِكَ مَاعَيهِم من سَيِلٍ © [الشورى: 51] إلى قوله # إِنْما السَبِيلُ 
2 ممع ع 7 تريب م "اع 

ارت َنْعَتَذِوْئلك وَهُعْ أغْفِياة4 [التوبة : 95]!'". 


لا يستقيم المعنى في هذه الآرات توهلا بال 
و(إنّما) مثلها في أفادة القصرء وقد اجتمعا في قوله تعالى « مل مما بورج إل أنمآ 


ووم ور 


إِلَمْحكمْ إِلَدُوْجِدُ4 [الأنبياء "11١8:‏ . 

وقال تعالى « وَأغْلئوًا َنَمآ أمْولْصكُ وَوْلَدكٌُ هِنْنَدٌوَآت لله ندهه أَجْرْ عَظِيمُ 4 
[الأنفال:18؟] فمرة قال (إنما) ومرة قال (أن) وسر ذلك أنَّ (إنّما) للحصرء أي ليست 
الأموال والأولاد إلآّ للفتنة» والأختبار لأظهار الصلحاء من غيرهم» ثم قال (وأن الله عنده 
أجر عظيم) ولم يقل (إِنّما) لأنه لا موجب للحصر فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم . 


َِ 
م2 دم 


وقال: « تَعلموا أََآ أل يمل أسَّه نلا إِلَّهَ إلا هر 4 [هود:؟١]‏ أي لم ينزل إل 
زِلَ بعل هو لمر 


وقال: # فَأَعَلموَا أَسَمَاعَلٌ رَسُولا للم الْمَِين» [المائدة: ؟4] أي ليس عليه إلآّ البلاغ . 

قيل والفرق بين إِنّما والنفي والأستثناء في القصرء أن (إِنّْما) تستعمل لما ينكره 
المخاطب ولا يدفع صحته. قال عبد القاهر: «اعلد أنّ موضوع (إنّما) على أن تجيء 
خبراً لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة . 


تفسير ذلك إِنْك تقول للرجل: نما هو أخوكء وإنّما هو صاحبك القديم» لا تقوله 
لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه. ويقر به إلآ أنك تريد أن تنبّهه للذي 
عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» ومثله قول الآخر: 
)1( وأما بعد آية الشورئ المذكورة فهو قوله تعالى < مالعل ال يظلمُوت اناس وَيَبمونَ فى رض َي 
٠‏ الْحَقَ؟ [الشورى: 47]. 


.)894/5( «الاتقان»‎ )١( 
.)587 /1١( «الصبان»‎ )0( 


اررض 


معاني النحو 

إنما أنت والد والأب القا طع أحنى من واصل الأولاد 
وأما 0" المنزلة فكقوله: 

البندا تمس ينان انين آنا ددن شن وكين سياد 


اذعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع. . 
وأمَا الخبر بالنفي والأثبات نحو (ما هذا إل كذا وأن هو إلآ كذا) فيكون للأمر ينكره 
لسو مو 
المخاطن ويقاك فيه فإذا قلت: ما موا ملت ا كاد مض ا ا 
أن يكون الأمر على ما قلته)(' . 


وجاء فيه: «ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهرد ف وَإذا للع الي دوأ الاي 
قَالوَأ إِنَمَا ححْنُ مُضلحُورت » [البقرة: ]١١‏ دخلت (إِنّما) لتدل على أنهم حين أدعوا 
لأنفسهم أنهم مصلحون» أظهروا أن نهم يدعون في ذلك أمراً ظاهراً معلوماً. ولذلك أكل 
الأمر في تكذيبهم والرد عليهم. فجمع بين (إلا) الذي هو للتنبيه وبين (إن) الذي هو 
للتأكيد فقيل: 5/17 ِنَم هم فيد ونون لام مَنْمونَ»4 [البقرة: 0017© 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (إِنَّما نحن مصلحون): «و(إنما) لقصر الحكم 
على شيء كقولك (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كقُّولك (إنما زيد كاتب). 
ومعنى (إنما نحن مصلحون) إِنْ صفة المصلحين خلصت لهم. وتمحضت من غير شائبة 
قادح فيها من وجه من وجود الفساد». 

قالوا: وأحسن ما يستعمل (إنما) هو في.مواة قع التعريض نحو 8 إِنَايدَد وا ليت » 
[الرعد : 0]19) معرضأ بأهل الجهل. ونحو ذلك أن تكون في مقام الثناء على أحد 


بالمهم وبعد الإدراك والتعريض بآخر بأنه ليس عنده هذا الفهم والبعقة في الإدراك فتقول: 
(إنما يعلم هذا اللبيب). 

. )8170857( «دلائل الأعجاز» (506-501), وانظر «شرح المختصر للتفتازاني»‎ )١( 

(6) «دلائل الأعجاز» (078؟). 

() «الكشاف» (138-129/1). 


قف 


معانى النحو 

جاء فى (دلائل الإعجاز) : اثم أعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه 
و الأانعلك اولض الترفن من اكوله تعالى ل إِمَا ده أَوْوا آلَدنبتبِ 4 أن يعلم السامعون 
ظاهر معناه ولكن أن يذم الكفار وأن يقال: أنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم 

ثم إنّ العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إنما)» فلو 
قلت: يتذكر أولو الألباب لم يدل على ما دل عليه في الآية. . . وإذا اسقطت من الكلام 
فقيل (يتذكر أولو الألباب) كان مجرد وصف لأولي الألباب» بأنّهم يتذكرون ولم يكن فيه 

فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول (يتذكر أولو الألباب) بإسقاط (إِنّما) يقع إذن أن 
وقع بمدح إنسان بالتيقظ وبأنه فعل ما فعل» وتنبّه لما تنبه لعقله ولحسن تمييزه» كما 
يقال: كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم)”" . 

قال ابن يعيش : «ومعناها التقليل فإذا قلت: إنْما زيد بزاز» فأنت تقلل أمره وذلك 
أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البز» ولذلك قال سيبويه فى «إِنَما سرت حتى أدخلها» 
أنّك تقلل»”"'. 

وجاء في (الأصول): «والفرق بين إِنَ وإنما في المعنى أن (إِنْما) تجيء لتحقير 
الحبر قال سيبويه: تقول: إنَما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك إلى 
النحول 7 


.)817( «دلائل الأعجاز» (119/1-/17)» «وانظر «شرح المختصر»‎ )1١( 
(؟) "أبن يعيش» (4/ 5ه).‎ 
.)419 /١( وانظر«الكتاب»‎ 2584-1747 /١( «الأصول؟‎ )0( 


ارفرننا 


معاني النحو 

والحقيقة أنها ليست للتقليل ولكن هذا من باب قصر الموصوف على صفة فداء معنى 
التقليل من هناء وذلك كأنْ تقول (ما محمد إل شاعر) فقد قصرت محمداً على صفة 
واحدة هي الشعرء ونفيت عنه الصفات الأخرى كأن يكون كاتباً أو فقيهاً بعكس ما لو 
قلت (ما شاعرٌ إل محمد) فإنك تكون قد قصرت الشعر على محمدء وكأن من عداه 
ليس بشاعر ولم تنف عنه الصفات الأخرى. وهو ثناء ومدح بعكس الأولى . 


فإن لم تكن (ما) كافة» فهي زائدة لغرض الزيادة في التوكيد. وليس فيها معنى 
الحصر نحو (إِنّما محمداً حاضر). 

كأئما: 

تزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية» وتوسع 
وائرة التية يها بعد أن كانت مقصورة على الجمل الأسمية» وذلك كقوله تعالى: 


« كَسََاضَافونَ إل لْمَوَتِوَهُمْ ينظرُونَ4 [الأنفال : 7] وقوله « كَتَمآ يت مُجُومور قِكمًا من 
نل مُظلماً» [يونس: 17] وذلك يكون بحسب الغرض من التشبيه» إذ قد يكون الغرض 
الأهتمام بالمشبه.ء وقد يكون الغرض الأهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون الأهتمام 
بالمشبه لأنه لا يتعلق بذكره غرضء ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (كأن محمداً 
شد في قرن) و(كأئما شد محمد في قرن) فأنت ترى أذ ثمة فرقا بين التعبيرين: فقد قدم 
(محمد) على الفعل في الجملة الأولى للعناية والأهتمام به بخلاف الثانية فإِنْ الأهتمام 


دور سا دمر 0-0 12 مب يننا 


إنما هو بالحالة الفعلية المشبه بها لا المشبه. قال تعالى: # أنه من قشل نفسا بعر تضين 
َو هْسَاوٍ فى الْاَرْضِ مَحَكأَنَمَا صَتَلَ ألدَّاسَ جَِيمًا وَمَنْ تاها كايا ليا ألرّاصَ 
حم 4 [المائدة: ””] ولم يقل (فكأته قتل الناس) لأنّ الغرض إنما هو بيان شتاعة 
الفعل؛ أيَا كان الفاعل فجيء به على ما ترى . 

أما إذا وليتها جملة أسمية نحو قولك (كأنّما خالدٌ أسد) فالذي يظهر أنّ القصد 
منها إنما هو قصر المشبه به معين» وهو مقتضى قول النحاة وذلك إِنْ النحاة يقولون إِنَّ 
أصل (كأن خالداً أسد) (أن خالداً كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية بالتشبيف 


576 


معاني النحو 
وعلى هذا نقول: أن أصل (كأنما خالد أسد) (إِنَما خالد كأسد) و(إِنّما) تفيد الحصر 
فقدمت الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى الحصر في 
الجملة أي اقتصر على شبهه بالأسد فهو ردّ على من يقول هو كالنمر مثلاً أي هو كالأسد 
لا كالنمر. ١‏ 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة» لغرض القوة في التشبيه» وتأكيده وذلك نحو 
قولك (كأنك محمداً أسد) كما مر في (إِنْما). 


لمتما: 


أكثر النحاة على أن (ما) لا تزيل اختصاص (ليت) من الجمل الأسمية» وأنه يجوز 
أعمال ليت مع (ما) وأهمالها تقول: عي جعي لالت ولح عد اف 3 

وذهب آخرون إلى أنّها إذا كفت «قد تدخل على الجمل الفعلية”"©. نحو: ليتما 

والذي يبدو لي أن (ليت) كأخواتها إذا دخلت عليها (ما) الكافة استعملت لأحد 
غرضين : 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاً» أو تكون لغرض قصر التمني فأنت إذا 
قلت: (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشباب» فإن قلت: (ليتمأ الشباب يعود) 
قصرك تمنيك على هذا الأمر. 


فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتقويته» بدون قصرء 


.)581-1787 /١( (الأشمونى؟‎ ))1١( «سيبويه» (1/ 1587): «ابن الناظم»‎ 2)١51"/1١( «الهمع»‎ )1١( 
. 27586 زفق «الهمع» (157/1)) «الرضي على الكافية؛ (؟/‎ 


ا 


معاني النحو 
ا 
التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والأستدراك نحو قولك 
(لعلّما يحضر أخوك) وقولك (أنا لا أسعى إلى هذا ولكدّما اسعى إلى المجد)» فالعناية 
منصبة 0 على رجي الفعل واسراك لا على ان ري 1 أو المستدرك. 
الأمر السكدرلة. 


والغرض لحرو اداه عزن تقر رجي وامصوت تقول : ار 
حصر للترجي» وكذلك بالنسة [الامترالة. 

فإنْ لم تكنْ (ما) كافة كانت مؤكدة للترجى والاستدراك . 

والخلاصة مما مر : 

إن (ما) تدخل على الأحرف المشبهة بالفعل» ولها حالتان: 

١‏ - الكف عن العمل ولها غرضان: 

الأول: التهيئة وتوسيع دائرة الأستعمال بعد أنْ كان استعمالها مقيداً بنوع من الجمل 
فيطلق الترجي ء والتمني» والتشبيه» والأستدراك. بعد أنْ كان مقيداً وذلك بدخولها على 
الجمل الفعلية . 

والغرض الثاني أنْها تفيد الحصرء ولا يقتصر الحصر على (إِنّما وأنما) بل قد يكون 
أيضاً في التمني والترجّي والتشبيه والاستدراك كما مر. 

]1 عدم الكف: وعند ذلك يبقى كل حرف على معناه واستعماله ويكون الغرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته. 

وبقاء الجملة على ما هي عليه من دون تغيبر يدل على أن المعنى لم يتغير وإنّما 
أريد تقوية هذا المعنى وتوكيده. 


دمو د ل للملسسسس كد سس معاتي الحو 
العطف على اسم أن بالرقع: 


ورد في اللغة رفع المعطوف على اسم أن وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وغيره قال 
تعالى ل إن أن موأ يرست هَامُوأوَألصَيُونَ وَالتصك مَنْ امس ,الله ولو الآخر وَعَسِلَ 
صَلْيِصًا فا حَوفٌ عَلَتْهمَ وَلَاهُمْ يربوك [المائدة :14] وقال: 8 وَأَدَنُ يِب أله وَرَسُولوء إلى 
لين َو الج الامستير أن آل برع ين الذركين وسُولةٌ» [التوبة : "7] برفع كلمة (رسول) . 


وقال جرير: 
إن الخلافة والنبوة فيهم ظ والكعسرسبات وتنادة اطيعتار 
برفع المكرمات وسادة. شو سام 
وإلآفاعلم وا أناوأتم 5 دك كر كك 
وقالة الاجر ْ 
فك نيك الى اماي اوعنه ا انض وتناربيت تعيب 
إلى غير ذلك من النصوص . 
وألحقت بأنّ أنّ ولكنّ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع» من دون ليت ولعل وكأت 
وذلك كقول الشاعر: . 


وما قصّرت بى فى التسامى خؤولة ‏ . ش ولكن عمى الطيب الأصل والخال7١)‏ 
وأختلف النحاة في تخريج ذلك فذهب بعضهم إلىإنّه معطوف على اسم أن باعتبار 


.محله قبل دخول 0 , 


. 0797 «الأشموني» (63817/1. "ابن يعيش» (38/4)» «الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


(؟) «المقتض» )١١١/5(‏ «الكامز» :)777/١(‏ «ابن الناظه) .)7١(‏ #أيبن عقيل» 
1 مل بن الناظم بن عقيل 
5/1١‏ دبال «التصريح» (2)5710-557/1 «الصبان» (585/1). 


فودلق 


اااي يي 

قال ابن يعيش : «ويجوز الرفع بالعطف على موضع أنْ لأنها في موضع ابتداء وتحقيق 
وذلك أنّها لما دخلت على المبتدأ والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده من غير أن تغير معنى 
الأبتداء صار المبتدأ كالملفوظ به وصار (إِنْ زيداً قائم) و(زيد قائم) في المطئ والكلذا 
فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع . فالنصب على اللفظ والرفع على المعنى»""" . 

وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع علىالأبتداء وخبره محذوف والجملةابتدائية عطفت 
على محل ما قبلها من الأبتداء أو هو معطوف على الضمير في الخبر"'" . 

وقيل: الواو اعتراضية -جاء في (شرح الرضي على الكافية) في قوله تعالى (أن الله 
بريء من المشركين ورسوله): «فتقول أن قوله تعالى (ورسوله) عطف على الضمير في 
(بريء). . .أو نقول: رسوله مبتدأ خبره محذوفء أي ورسوله كذلك والواو اعتراضية لا 


عاطفة . ونقول في قوله : 


وإلآفاعلمواإناوأتم بغاة ما بقينافي شقاق 
إن (ما بقينا في شقاق) خبر (إنَا) وقوله (وأنتم بغاة) جملة اعتراضية لكن لا يتم لنا 

مثل هذا في قوله : 

ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
بعد قوله: 

فلا تحسبن أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 


لأنَ قوله (ولا إنني بالمشي في القيد أخرق) عطف على (أني تخشعت) فلو جعلنا 
قوله (ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم) جملة اعتراضية لكان (لا) داخلة على معرفة بلا تكرير 
ولا يجوز ذلك إلآ عند المبرد ولو روي (ولا أنني بالمشي في القيد) بالكسرة لارتفع 


.)548 /1( «وانظر سيبويه»‎ 2)7١10/-7155/1١( "ابن يعيش»‎ )1١( 
«الكامل"» (2©» «ابن عقيل»)‎ ,.)١١7/( «المقتضب"»‎ 24)5890/١( «سيبويه'‎ )١( 
,)170-775/١( «التصريح»‎ ))580-184/١1( لايل «الأشموني؟‎ 854/1 


كا يي ب سسسبببييييييييييييييبيي يبيب مه 5 
رون معاني النحو 


الأشكال وكان قوله (ولا أنا ممن يزدهيه) مستأنفاً و(لا) مكررة»"' . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى #8 إنَّ ألَدنَ َامَمُاْ والدرح هَامُوأ وَالتّصّدرئ 
وَأَلصَنِِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ شد #: «والصابئون: رفع على الأبتداء وخبره محذوف والنية به 
التأخير عما في حيز إِنَّ من اسمها وخبرهاء كأنّه قيل: أن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك. . . فإنْ قلت: فقوله (والصابئون) معطوف لايد 
له من معطوف عليه فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله (إِنَ الذين آمنوا الخ) ولا محل لها كما لا محل للني عطفت عليها. 

إن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إِنْ صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهي؟ 

وذلك إن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غيآء وما سموا صابئين إلا 
لأنهم ضبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. ....ومجرى هذه الجملة مجرى الأعتراض في 
الكلام»”"" . 

وجاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية: ١والصابئون‏ كذلك فحذف خبره والفائدة في 
عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابثين أشدّ الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً 
فكأله قيل: كل هؤلاء الفرق أن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأزل ذنبهم حتى 
الصابئون فإنهم أن آمنوا كانوا أيضاً كذلك)9” . 

وجاء في (الأتتصاف من الكشاف): "ولكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال: لو عطف 
الصابئين ونصبهء كما قرأ ابن كثير لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم ولفهم 
من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 
الناس في الكفر يتاب عليهم. فما الظن بالنصارى ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً 
)000 (الرضي على الكافية» (؟/ 891-891), الوانظر احاشية التصريح» .)5717/١(‏ 
فيه «الكشاف» »)874/١(‏ «انظر ابن الناظم» 07١‏ 
(9) «التفسير الكبير» .)01/1١١(‏ 


وترون 


و حب يي م 20 


مرا والعطف اراي فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين؟ وهل يمتاز بفائدة 


ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف 
لأنَ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعضء. عطف المفردات وهذا الصنف من 
جملتها والخبر عنها واحداء وأمًا الرفع فيتقطع عن العطف الأفرادي وتبقى بقية الأصناف 
مخصصة بالخبر المعطوف بهء ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلا 
(والصابئون كذلك) فيجيء كأنه مقيس على بقية الأصناف» ملح :بها وهو بهده الفتاية 
لأنه لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين بمن 
هم أقعد منهم بهذا الخير»”") 


والذي يبدو لي في هذا الأمر أن ثمة فرق في المعنى بين الرفع والنصب» » فإنْ العطاف 
بالنصب على تقدير إرادة (إن) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (أن). ويكن هلا أن 
العطف بالرفع غير مؤكدء فعلى هذا يكون المعطوف في قولك (إنّ "تتحدد| مشافن 
وخالدا) مؤكداٌ. بخلاف مالو قلت (إِنَ محمداً مسافر وخالد) فإن المعطوف غير مؤكد. 
وهذا شبيه بما مر في قولنا (ليس محمد بجباد» ولا بخيل» ولا بخيلاً) في بحث (ليس 
والمشبهات بها) . 


وهذا المعنى حام حوله النحاة ولم يذكروه صراحة فهم حين يقولون أنه معطوف 
غك اسم (إنّ) قبل دخولهاء يعنون إِنّه معطوف على غير إرادة التوكيد؛ أي أن المعطوف 
عليه مؤكد بخلاف المعطوف» وقد رأيت قبل قليل في كلام المفسرين في قوله تعالى: 
إن ألَذِينَ َامَمُوا وال هََادُوأ وَالتٌصَسرَئ وَاَلصَّدِعِيتَ 4 ما يشير إلى أن كلمة (الصابئون) 
0 ير عن أخواتهاء لأن هذه الفرقة أبعد ضلالاً من الأخرين» فجاءت أقل 


.)81/4/1١( «الأنتصاف من الكشاف»‎ )١( 


لفحل 


معاني النحو 

وما ذكره الرضي من كونها اعتراضية» يشير إلى ذلك أيضاً» فإن الجملة الأعتراضية 
ليست من صميم الجملة المعقود بها الكلام» وإِنّما هي تبع. فالنحاة يدركون أن هذا 
المعطوف يختلف عن المعطوف عليه في الحكم . 

والذي يدل على ذلك اشراكهم (لكنّ) مع (إِن) في هذا الحكم دون سائر أخواتها لأن 
(لكن) لا تغير معنى الأبتداء بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز مع هذه الثلاث إلآ 
النصب لزوال معنى الأبتداء بها(" . 

وإيضاح ذلك أن معنى قولك (محمد مسافر) و(أن محمداً مسافر) واحد غير أن في 
الجملة الثانية توكيداً فإن (إِنْ) لا تغير معنى الجملة بخلاف ليت ولعلء وكأنّ. فهناك 
فرق بين قولنا (ليت محمداً معنا وخالة) بالرفع لأنْ الكلام مقصود به التمني» ورفع 
المعطوف يدل أنه على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً فى التمنى فلا يكون لذكره معنى 
ويكون ضرباً من العبث» وكذالك لو قلت لعن أتعالة مسار علد أذ معن ذلك أن عارذ 
غير داخل في الترجي» لأنه ليس على تقدير (لعل) فلا يكون لذكره معنى وكذلك بالنسبة 
لكأنء بخلاف (أنَ) فإنْها تؤكد معنى الأبتداء وزوالها لا يزيل معنى الأبتداء وهذا ظاهر. 

جاء في (المغني): «ومن ثم أجمعوا على جواز (زيد قائم وعمرو وإن زيداً قائم 
وعمرو) وعلى منع (ليت زيداً قائم وعمرو) وكذا في لعل وكأنّ لأنَ الخبر المذكور متمنى 
أو مترجَّى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلكء لأنه خبر المبتدأً»20. 

وجاء في (التصريح): «ويعطف بالرفع على محل أسماء هذه الأحرف بشرطين: 
استكمال الخبرء وكون العامل أن أو إِنَ أو لكنّ مما لا يغير معنى الجملة»7" . 


)1١(‏ انظر «الأشموني» لا لالتصريح» 4)1177-557/١(‏ ااسيبويه» (58/1))» «التسهيل» 
(33). ش 

(0) «المغنى» (5705/5). 

.)5517-557/1١( «التصريح»‎ )( 


54١ 


معاني النحو 

وجاء في (كتاب سيبويه): «واعلم أن لعل وكأنّ وليت ثلائتهن يجوز فيهن جميع ما 
جاز في أن إلا إِنْهِ لا يرفع بعدهن شيء على الأبتداء» ومن ثم اختار الناين"(ليت زيدا 
منطلق وعمراً) وقبح عندهم أن يحملوا (عمرا) على المضمرء حتى يقولوا (هو) ولم 
تكن ليت واجبة ولا لعلّ ولا كأنَ فقبح عندهم أنْ يدخلوا الواجب في موضع التمني» 


فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه بمنزلة (أنّ) و(لكن) بمنزلة اليا 


وأنيث: لى استقريت :ما ورد في القرآن الكريم لو جدت المعنى على ما ذكرت قال 
يي 2 1 عو ب مد روم محرني ع ه رعسل 22 2 لا 
تعالى : # وَأَدنٌ من أله ورسولوء إِلَ الئاس يوم الحَجَ الاحكير أن الله برف من المشركين 
وَرَسُولُمُ * [التوبة: '] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة المنصوب» وسر ذلك أن 
براءة الرسول تابعة لبراءة الرب سبحانه فهي أقل توكيداً منها وليستا بمنزلة واحدة» لأن 
الأصل براءة الله سبحانه» أَما براءة الرسول فهى براءة تبعية ولذلك وردت كذلك» والله 
أعلم . 
ونحوه ما جاء في قوله تعالى : 8 إنَّ ألّينَ اموأ وَل هَادُوا وََلتّصرَى وَأَلصَّيدِيتَ» 
ذلك أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً كما ذكر المفسرون خولف في 
توكيدهم فكانوا أقل توكيداً. 
وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة البقرة فلم يجيء بالرفع فما الفرق؟ 
وها أنا أذكر ذلك موضحاً الفرق: 
-١‏ جاء فى سورة المائدة 79: 8 إِنَّ ألدنَ ءَامنُوا وأَلَدِيت هَادوأ وألصَّبِعُونَ والتصلرا مَنْ 
506 مر ببجرء. ري .0 لدم سا سلس يي بء عم 010 تب اال 7# 
دامر يِانلَّه َالَو الآخز وَحَملَ صَنِصًا ها حَوفُ عَلْتهم وَلَاهُم ينون . 
3 0001 ص سرس . سا 2 22 ب رء 1 1-1 
؟- وجاء فى سورة البقرة 577 : 8 الْذِنَ ينفقُون أَموَلهم في سَبل اللو ثم لا يتَيعونَ ما 


8 
<2 0000 


0 3 ا و 5 سس لاس لس سوك مء فر ا ساح سد ثور 
أَنَمَمُوأْمَتَاوَلَا أذى لهم أجَرَهُمَ عند رَبَهمْ وَلَاحْوَفُ عَلَِهِمْ وَلَاهُمُ يَحَوْنُوتَ* . 


.)587/1( «سيبويه»‎ )١( 


1 سس سس معاي الثبحق 

فأنت ترى إِنّهِ في آية المائدة رفع الصابئين وقدمهم على النصارى. وفي آية البقرة 
نصبهم وأخرهم عن الملل الأخرى . 

وسر ذلك أنه في آية المائدة رفعهم لأنهم أبعد المذكورين ضلالاً. فكان توكيدهم أقل 
من غيرهم. وأما تقديمهم على النصارى فلآن الكلام فيما بعد هذه الآية على ذم عقيدة 
النصارى وتسفيه عقيدة التثليث» ٠‏ فكأنَ النصارى لم يؤمنوا بالله حقأ وأنما هم من صنف 
5 الكلام عليهم بقوله تعالى: « لعَدَ كترٌ اليرت تَلَْا الله هو 
سي َس 2 وَقَالَ لْمَيِيح ب يلبق إِسَرره يل اعدو أنه رَقَ تبك ِنَم من يُشْرِك َالو فَمَدَ 
حَرَم نهد آلبنَّة وم هل اديت ين لمر كد مكَر يماد 4 
تت كَلَدَقٌ وَمسَامِنْ إِلَهِ ل إلنه “واس ماد لد ماعنا يوب لسك الإرت كديرا 
مِنْهُمَ عَذَابكٌ أِيمُ قلا , عدت ال تناع أنه َو يسع مَا ميخ 
كر سول فَدَحَلت ين ميو الممل واد صزيفة هذا كَأنايأَحكلَانِ السام 
أنظرٌ كَيْفٌ بيك لهم الآينتٍ شم أنظز فك يُؤقكو رص كُلْ أتسدُورت ين دو 
مَالَايَمِكُ لَحكُم را وَلا فصا واه هوَالسِيُ 3 لويخ ليام ل آهل السكتب لا نويف سكم 
َي لح ولا مما أخواة مور مذ مكأوأ ين مَل رأصساا صحكييرا وَصَسَلُواُ عن سوا 
تسيل 4 [المائدة : ؟لا-لالا] . 


5 الصابئين عليهم وهو المناسب للمقام. وليس نحو هذا الأمر موجوداً في ية 
بقرة فجرت الآية على نسق واحدء فأخر الصابئين وجعلهم في مكانهم بعد الملل. 
وقال جرير 
إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرماتٌ وسادةٌ أطهتاز 
ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة؛ والمكرمات والسادة الأطهار من جهة أخرى. 
فجعل الفريق الثاني أقل رتبة من النبوة والخلافة» بحذف توكيده ولم يجعل الكلام بمنزلة 
واحدة. واحسب أنْ جريراً وفق فى هذاء مختاراً كان أو مضطراً. 


وهذا الذي ذكرناه هو ما يقتضيه القياس ويؤيده الاستعمال والله أعلم . 


17 


معانى النحو 
تخفيفها: 
تخفف إِنْ ون ولكنّ وكأنَ فتكون لها أحكام خاصة بها وإليك تفصيل ذلك 


إن: 
إذا خففت إِنْ المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز فيها إذا دخلت على 
العمل الأسمية وجهان: الأهمال» والأعمال» تقول (إِنْ محمد منطلق) و(إنْ محمد 
لمنطلق) قال تعالى: 8 إِنْ دن لَسْحِرنٍ # [طه: 17] فإن دخلت على الجمل الفعلية 
أهملت وجوباًء وتلزمها اللام عند الأهمال فرقاً بينها وبين إن النافية قال تعالى: # وَإِن 
جَدْنَا أَكُرهْدْ لَفْسِقِينَ 4 [الأعراف 1٠١7:‏ وقال: # وَإن حكنت من مله لمن 
7 [يوسف : "] إلا إذا كان الخبر منفياً فيجب حينذاك ترك اللام نحو قولك (إِنَْ 
إن الح لا يخفى على ذي بصيرة 
وقد يستغنى عنها إذا كانت هناك قرينة معنوية تشير إلى معناها كقول الطرماح : 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرام المعادن 
فإِنَ معنى البيت واضح في مدح (مالك) و(إنْ) هنا بمعنى إن وليست نافية'") 
والكنير 2 (إن) المخففة إذا دخلت على جملة فعلية أن يكون فعلها من الأفعال 


الناسخة كقوله تعالى © وإن يَكَادُ لين كقروا لَمرلُِويَكَ مر ره » [القلم: ]0١‏ وقوله: # وإن 
تيك لم الْكَذِبينَ4 [الشعراء:187] وربما دخلت على غيره كقوله : 


شلت د يمينك أنْ قتلت لمسلما 


)١(‏ "سيبويها ».)58/١(‏ «المقتضب» /5060٠/١(‏ 2053077 (التسهيل» (50). ابن الناظم» ك/ا). 
«أبن يعيش» (8/١1/ا-2)07/7‏ «الأشموني» (289/1)» «الهمع؟ (/111) «التصريح» /١(‏ 
يفريه 7 
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ان الكوفيون والأخفش وقوع أي فعل بعدهاء قال ابن مالك : 50007 
(إنْ قتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش”"' . 

ومذهب الكوفيين أن (إنّ) لا تخفف وإِنْ الخفيفة هذه «إنما هي حرف ثنائي الوضع 
وهي النافية فلا عمل لها البتة» ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى إلا70) 
فقولك (إنْ محمد قائم) معناه: ما محمد إلا قائم . 

ويردهم أنها أعملت مع التخفيف قال سيبويه : لكاي الم مز لحري 
من يقول إِنْ عمراً لمنطلق . الام وسور لير رَيّكَ أَعَملَهْرٌ * 
(هود : ]١١١‏ يخففون وينصبون كما قالوا: كأن ثدييه حقان70") 

وذهب الفراء إلى أن (إِنْ) المخففة بمنزلة (قد) إلآّ أن (قد) تختص بالأفعال و(إنْ) 
نكن علبها وفان الالو 

وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي أن (إنْ الخفيفة بمعنى (لقد) كما قال جل ذكره 9 إن كا 
عَنْعِبَاديِكْم لَمتفْايت4 [يونس:19] أي ولقد كنا»0© . 


وجاء في (لسان العرب) عن أبي زيد: «قال: وتجيء (إنْ) في موضع (لقد) ضرب 


قوله تعالى إن كَلَوَعدُرَينَالمَفْمُلًا4 [الإسراء ]1٠١8:‏ المعنى: لقد كان من غير شك من 

القم ومثله «وإن كادوا لقْتِنوكَ 4 [الإسراء: 7] #اوَإن صكادوأ لسْتَفْرُوتكت » 

[الأسراء 2 

. )71-10/1 /8( "التسهيل» (50). وانظر «ابن يعيش»‎ )1١( 

(؟) «التسهيل» (50), «المغني؛ ١لا‏ «ابن يعيش» .)71-10/1١/8(‏ «الرضي على الكافية» 
ال" «الهمع" (1847/1). «التصريح (١/#ال‏ -207555 اشرح الدماميني على المغني" 
١5/0١‏ ه). 

22 السيبويه؟ /١(‏ 2)587 «وانظر المغني» /١(‏ 23714 رةه" «الرضي على الكافية» (؟. /31). 

.)١55/1( «الهمع»‎ )4( 

(9) «فقه اللغة» (055). «وانظر تأويل مشكل القرآن» (419). 

(7) السان العرب» (إِنْ) (195/17). 
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معاني النحو 

واظن أن المقصود بقولهم أنّها بمعنى (قد) أنها تفيد توكيد الجمل الفعلية إذا دخلت 
عليها لا أنها بمعنى (قد) تماماً وذلك لأنها تختلف عنها . 

فإنَ (قد) فيها معنى تقريب الفعل والتوقع وإمًا إِنْ هذه فلمحض التوكيد ليس فيها 
توقع أو تقريب. . ثم أن الأكثر في (قد) إذا دخلت على المضارع أنْ تفيد التقليل بخلاف 
هذه التي لا تفيد غير التوكيد وذلك كقوله تعالى 8 إن يَك3 ال كقروا لفك بأإصرهر © , 
[القلم: .1]0١‏ ْ 

قال الليث: «إذا وقعت إِنْ على الأسماء والصفات”' 'فهي مشدودة» وإذا وقعت على 
فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد كان كذا وكذا 
وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل. . . وهي مع الصفات مشددة إن لك وأنْ فيها وأنّ بك 
وأشباهها»”" . 


وجاء في (التفسير الكبير) في (إنْ) هذه أنها «تفيد توكيد المعنى في الجملة بمنزلة 
(إنَ) المشددة كقولك: إِنْ زيداً لقائم» قال الله تعالى 8 إن كَل تفي كا عََا حاف » 


520000 0 


[الطارق: 4] وقال # إن كَنَوَعَدُ رَينا لمعلا ومثله في القرآن كثير . 

والغرض في تخفيفها إيلاؤها مالم يجز أن يليها من الفعل» وإنما لزمت اللام هذه 
اليكففة للعومي عا شف :هلها نوالفرز ف تزتها وبين الى لودو : 

والذي يبدو لى أن (إِنْ) المخففة هذه تختلف عن الثقيلة في توكيدها واستعمالها. 


أما من حيث الأستعمال فهى تدخل على الجمل الفعلية والأسمية وذلك أنه قد يراد 
توكيد الحدث الفعلي فيؤتى بان المخففة بخلاف (إِنْ) التي لا تؤكد إلا الجمل الأسمية 
وذلك را (أنْ كنا الفاعلين) 1 كنا فاعلين) فأنت تلحظ أنْ الأولى أكدت الحدث 


010( 1 0111001 
(؟) «لسان العرب» (إذن) (15/١/1١-1ل9١).‏ 


(0) (التفسير الكبير؛ .)١1١4/2(‏ 


"5 


معاني النحو 
الفعلي بخلاف الثانية فإن الأهتمام منصب على فاعل الحدث» وصاحبه لأعلى الحدث 
الفعلي. شْ 

إن (إنْ) المخففة تمكننا من إيقاع الجملة الفعلية في حيز التوكيدء كما تفعل (إِنَ) 
مع الجمل الأسمية ولذلك هي تختلف عنها في استعمالهاء وذلك بحسب الحاجة 
والقصد. فإن كنت ترمي إلى توكيد الحدث الفعلي. جئت بِإِنْ» وَإنْ أردت توكيد الجملة 


أما من حيث التوكيد فالذي يبدو لي أنها أقل توكيداً من الثقيلة» والذي يدل على 
ذلك أمور منها: 

-١‏ أن تخفيف نونها يشير إلى تخفيف توكيدها مشبهة في ذلك نون التوكيد الخفيفة. 
وقد ذكر النحاة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة. وهذه نظيرة تلك. 

؟- أنك لو لاحظت -مثلاً- التعبيرين» أن كنت لفاعلاً وإني كنت فاعلاً. و(أن كنتم 
لمسرفون) و(أنكم كنتم مسرفين) لوجدت الفرق واضحاً بينهما من حيث التوكيد فأنت 
تجد ضميراً واحداً مع الخفيفة هو (التاء) في الجملة الأولى و(تم) في الجملة الثانية في 
حين أنك تجد مع الثقيلة ضميرين هما: الياء والتاء في الجملة الأولى (كم) و(تم) في 
الجملة الثانية فالأسناد حصل مرتين مع الثقيلة بخلاف الخفيفة وذلك يشير إلى قوة 
التوكيد في الثقيلة كما هو واضح. 

'- والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القرآني. قال تعالى في 
سورة يوسف ط فَالوأ سه قد مكرك َه ءا ون نالويرك َال لا ديب 
َلك الوم بن ر أنه لك وَهْرَ نحم الرّجمِيك؟4 [يوسف 41-4١:‏ ]وقال: 8 قَالوا 
يبنا سسَْرَ لا ذبن نكا حَلدنَ دَل سو تنفد لك ري إن هْرَ الْصَُورُ ليج 4 


[يوسف : /لا948-89]. 
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معاني الحو 8 

فنك تا إن أخوة يوشف :تالا لأخيهم (وإنْ كنا لخاطئين ) بِإنْ المخففة» وقالوا 
لأبيهم (أنا كنا خاطئين) بالثقيلة . وقد يتبادر إلى الذهنء إِنَ هذا يدل على عكس ما ذهبنا 
إليه فإنهم مع من اساؤا إليه اساءة مباشرة جاا بالمخففة» ومع أبيهم جاؤا بالثقيلة؛ 
ون ساعن هحة بابا اه 


إن أخوة يوسف لما رأوا أباهم. وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة 
وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن» دعاهم ذلك إلى توكيد الأعتذار والأعتراف 
بالخطيئة بخلاف حالة أخيهمء فإِنَ الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في 
الأرض» وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير والرفعة بعكس ما جرّت على أبيهم» 
فهناك فرق بين الحالتين فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 


والذي يدل على ذلك السياق القرآنى فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة» من دون أن 
1 5 8 عر ساد عر كا أ صحف ره 7 ش 
يسألوها منه قال « لَاتَثْرِيب عَلقْكُم اليم يَف ر أنه لَكُمْ وَهْوَ حم الردحمِينت4 . 


يبان أسْتَغفْر انتآ نا حَنِِينَ قال سَوْفَ أسْتَغْفِر لَك ره إِنَّمْ هو الْعَمُورُ لتحم » 


في الأستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 


سا 


ير 


مده مس 4 مسصظ اس م عسووع همه ري كم معلء مم ٠‏ 

نمَو رِ أَعبدوأ َه ما لَك مِنْ له َيه قلا تون قال الْمَذً الت كفروأ من 

00 تت 2ع ع لع 1س 2 سس سرش عسل ل ان معام اس 

سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظنّكَ مرح الْكربيي قَالَ يفوم ليس بى سَفقَاهة ولدكين رسول من رب الْمدلَمِينَ 

م 2 لا 1 ع 3 21 بي عا دمر هم 8 5 2 -عراى درسظم لس سا 5 م 

أبََْحكُم رِسلتٍ رق وَأَنَا لك ناصح أمين أو حبِسُمْ أن جاءكم ذحكر ين ربكم عل جل منكم 
عد 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الأعراف: 7 © وإ 
من 3 


ل رع رمع نوسح سس رسع دست علس ص2 اج سج سين د 8ع 52 سج سا 7ج اعرسم 
لمَنذِرَكم وأدْحكروا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاء مِنْ بَمَد قوم نوج واكم في الْحَلْقٍ بَضطه تأذكرواً 


م 
2 7< 


اله سه لعلَّكي مُتْلِحُونَ» [14-70]. 
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معاني النحو 
وقوله في سورة الشعراء: « الوأ إتمآ تمن المسحي وما أت إلا مثا وان تت 
لِمِنَ الْكَِبِينَ دَأَسَيَل 332 > ها من ألتما لسَمَآهِ إن كنت مِنَ أصَددِِنَ َال َه أُعلَمْ يما 


00 ذه 01 رم ام 0 ل 
0 تَحَدَهُمْ عَذَاب يَوْرِ ألظلة ِنَم دَعَدَابَ يَوْرِعَظِيرٍ © [1494-180]. 


03 ع8 5 34 00 ا له فرج سر ره 
فأنت ترى أنه قال في سياق آيات الأعراف #وَإِنّا لَظْنّكَ مرت الكزبييت » 


وفي سياق آيات الشعر فح ين اله يا لْكَرِينَ4 . 

ويظهر سياق الآيات أن التكذيب في آيات الأعراف شد منه في آيات الشعراء. والذي 
يوضح ذلك أنه في آيات الأعراف قال: 8 مَالَ ألْمَكَهُ أل لذت كَمْرْوأ ِن فَوَمِوة » بخلاف 
آيات الشعراء فإنه قال" 3 فَالوَا مآ أت مِنَ ألْمسَكَرنَ4 . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين» ففي الآيات الأولى قول الملا الذين كفرواء والقائلون 
في الآيات الثانية مختلطون فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل والأمّعة والخائف فهو 
تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفورا خصوصاً. والذي يدل على ذلك قوله 
تغالون تبعد اياف الكراء ل إِذَّفِ دَِكَ ليد وما كن كرض مُؤمنينَ» أي أن فيهم قلة مؤمنة فهو 
نسب الكلام في آيات الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماً بخلاف آيات الأعراف فإنه 
نسب الكلام إلى الذين كفروا خاصة. 


ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقّب الرسول كلام قومه بعد كل من الآيتين 
يتبين لك ما ذكرته واضحاأًء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات عدة (قال يا قوم 
ليس بي سفاهة. . .إلخ) بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله (قال ربي أعلم بما 
تعملؤن): 

ومن هنا يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين» فدل ذلك على أن (إنْ) الثقيلة آكد 
نن الخفيفة 7 


ديل 


معاني النحو 
أن: 
دف '(أنّ) كنا -تخفف:(إن): وعيد الجبهون أنها إذا خحففت لا تلعى ولا يظهر 
اسمها إلا للضرورة كقول الشاعر : 


فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق 


ولا يجىء خبرها إلآ جملة واسمها ضمير الشأن محذوف». وذلك نحو قولك : علمت 
أن سوف يحضر سعيد والتقدير (أنه)230, 

جاء فى (الكتاب): «ومن ذلك والخامسة أن غضبٌ الله عليها فكأنه قال: أنه غضبٌ 
الله عليها لا تخففها في الكلام الذا وفيها الأسماف. إلا ونيف كرين الثقيلة مضمرا فنها 


الاسم... 


والدليل على أنهم إنما يخففون عل ىأضمار الهاء. أنّك تستقبح قد عرفت أنْ يقولٌ ذاك 
حمعى تقول (أنْ لا أو تدخل سوف أو الس و قل ولو كانت بمنزلة حروف الأبتداء 
لذكرت الفعل مرفوعاً بعدهاء كما تذكره بعد هذه الحروف كما تقول: إِنّما تقول ولكن 


ل 


ومذهب الكوفين أنها لا تعمل شيئ ". 

والصواب أنّها قد تعمل وقد ورد شيء من ذلك كما ذكرنا في قوله (فلو أتك). 

ويذكر النحاة وجه الأختلاف بينها وبين أنْ الخفيفة الناصبة للأفعال بأنْ (أنْ) المخففة 
من الثقيلة تفيد التحقيق» واليقين» بخلاف الناصبة فإنها لا تدل على اليقين. 


)١(‏ «التسهيل» (15-560). «ابن الناظم" (؟/). «المغنى» »)7١/١(‏ 'ابن يعيش» (8/ 7/ا-؟ا/ا), 
«ابن عقيل» :)159/1١(‏ «التصريح» .)1١171/١(‏ 
(؟1) 'اسيبويه» .)581١-589/١(‏ 


69 «المغني» (١51/1)؛‏ «الهمع» .)١117/1١(‏ 


م 


معاني النحو 

جاء في (الكتاب): «وذلك قولك: قد علمت أن لا يقولٌ ذاك وقد تيقنت أن لا تفعلٌ 
ذاك كأنه قال: أنه لا يقول وأنك لا تفعل. . . وليمست (أن) التي تنصب الأفعال تقع في 
هذا الموضع لأنَ ذا موضع يقين وإيجاب. . : 

فأمَا ظننت». وحسبت» وخلتء ورأيت فإنَ (أنْ) تكون فيها على وجهين: 

على أنها تكون (أنْ) التي تنصب الفعلء وتكون الثقيلة فإذا رفعت قلت: قد حسبت 
أن لا يقول ذاك ورأى أن سيفعل ذاك ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون 
أنه. . . وإثما حسنت (أنّه) ههنا لأنك قد اثبت هذا في ظنك كما اثبتّه في علمك وأنّك 
أدخلته في ظنك على أنه ثابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن (أنك) ههنا 
ولا (أنه) فجرى الظن مجرى اليقين لأنه نفيه . 

أن شضه نميف فجعلتهن بمنزلة خشيت. وخفتء فتقول: ظننت أن لا تفعل 
ذاك. ونظير ذلك 9 نظن أن يفْمَلَ ينا مافِرَهٌ © [القيامة : 0؟] وا إن ظَنَا أن يُقِيمَا حُدُود لَه » 
[البقرة: ]برد ولو قال ترجل : أعسى: اذ لا تقمل ذاك بريد» أن يخ ركنن أمزا 
قد استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام. .. 

وتقول: ما علمت إلآ أن تقوم وما أعلم إلآّ أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت 
شيئأ كائنأ البتة» ولكتّك تكلمت به على وجه الإشارة» كما تقول: أرى من الرأي أن 
تقوم . فأنت لا تخبر أن قياماً قد ثبت كائناً أو يكون فيما يستقبل البتة فكأنه قال: لو 
قمتم» فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلآ أن سيقومون:9©. 

فهنا جاءت الناصبة مع العلم كما ذكر سيبويه. لأنه ليس المقصود بها اليقين» 
والتحقيق وإنما هو بمعنى قولك: أنْ تقوم خير لك في رأبي. 

وجاء في(المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (أنْ) لا تكون بعده إلآ ثقيلة لأنه 
شيء قد ثبت واستقر وذلك قولك» قد علمت أن زيداً منطلق. فإن خففت فعلى أرادة 


.)185-481/1١( «سيبويه»‎  )١( 
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معانى النحو 
التكفيل والأضمار تقول: قد علمت أنْ سيقوم زيد» تريد أنه سيقوم زيد. قال الله عز 
وجل : ا عَلِمَ أن سَيَكْون نكر مي [المزمل : ]٠١‏ لأنه شيء قد استقر. 

ألا ترى أنه لا يصلح (علمت أنْ يقوم زيد) لأنَ (أنْ) الخفيفة إِنّما تكون لما لم يثبت 
نحو: خفت أن تقوم يا فتى وأرجو أن تذهب إلى زيد. لأنه شيء لم يستقر. فكل ما كان 
من الرجاء والخوف فهذا مجازه. 

فأما الأفعال التي تشترك فيها الخفيفة والثقيلة فما كان من الظن. 

فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر في ظنك كما استقر الأول في علمك وذلك 

وأما النصبُ فعلى شيء لم يستقر فقد دخل في باب رجوت وخفت بهذا 
المعم '' 'وجاء في (ا لمغني) : «أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين» أو ما 
نزل منزلته نحو 9 ألا بَرَوْنَ ألَاريَجِمٌ يهم قَولا4 [طه: 7]89"". 

وجاء في حاشية الشمنى على المغنى بيان المقصود بقول المغني (أو ما نزل منزلتة) 
قال: «وأما المنزل منزلته فهو الظن بتأويل أن يكون غالبا مقارباً للعلم»”"'. 
فتنصب الفعل بأنْ وكذلك إِنْ كان قبلها الأفعال التي تطلب الأستقبال نصبت بها الفعل. 

فإن وقعت قبلها الأفعال التى تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههنا 
وكانت مخففة من الثقيلة كقولك: 'علمت أنْ تقومٌ ترفع الفعل لا غير لأن العلم لما قد 
تيقن وأن ههنا مخففة من الثقيلة المشددة. . 


)1١(‏ «المقتضب» (9//5). وانظر (؟/ »)7١‏ «التسهيل» (18؟5). 


.)5١/١( "«المغتى)‎ )١( 
.)50/1( «حاشية الشمنى»‎ )*( 


حك 


معاني النحو 
فإن وقع فى قبلها الظن جاز فيما بعد (أن) الرفع» ٠‏ كقولك: (ظننت أن لا تقوم) بالنتصب 
إذا لم ترد تحقيق الظن و(ظننت أن لا تقوم) بالرفع إذا أردت به معنى (علمت) لأن الظن 


مه 


في كلام العرب قد يكون بمعنى العلم» قال الله جل وعز : « ادن يطبن كم تُلَشٌارَي» 


0 سمال 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): أن (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدئ 

معنا ولامايودي معت القول, ولا بعد الظنء » فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد 

فعل الترقب 1 وطمعت» ورجوت» وأردت» أو بعد غيره من الأفعال كقوله 
سو 


تعالى ف د در لو ل أنْ قمت.. .أو لا بعد فعل 
كقوله تعالى ##وَلَوََة أن كب اسه عليه الْجَلاه4 [الفكين 6 

ا ا وكذا التي بعد ما يؤدي معنى العلم؛ إِنْ لم يكن فيه 

معنى القول» كتحققت كتحققت» ونظرت» واتنكشف وظهرء وإِنْ كان فيه معنى القول» كأمر 

ونزل وأوحى. ونادى. إن فيها معنى اعلم وقال 0 

وجاء في (المغني) في أنْ الناصبة: «أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارعء وتقع 
في مود صعين - 

أحدهما في الأبتداءء فتكون في موضع رفع تحن لو وأن وفوا عد َك »4 
[البقرة: .]١86‏ . 


والثانى بعد لفظ دال على معنى غير اليقين)”" . 

فأتضح بهذا أن (أنْ) المخففة من الثقيلة إِنْما هى تفيد التحقيق واليقين بخلاف الناصبة 
للأفعال. 
)1١(‏ «الجمل» (505-/9ا١٠),‏ (وانظر ابن يعيش»  )7/17/8(‏ 
)١(‏ «الرضى على الكافية» (؟5609/5). 
(*) «المغنى» (١//ا58-1),‏ «وانظر الهمع» (7/5). 


50 ون 


وهناك فرق آخر بين المخففة وأنْ الناصبة للأفعال» وهو أن الناصبة تكون للأستقبال 
كقولك (أرغب في أن تزورني) وأما المخففة فإنها غير مقيدة بزمن فقد تكون للمضي 
كقوله تعالى ا وَتَمَلَمَ أَنَهَدَ صَدَقْسَنًا» [المائدة: ]١١7‏ والحال» كقوله تعالى # أفلا برَوْنَ 
ألا نّجِمٌ إلَيْهِر ك4 [طه:894] و(أشهد أنْ لا إله إلا الله) والأستقبال كقوله تعالى: 
عَم أَنَسَبَكْونُ مسو مَك [المزمل: .]١‏ 


الل يبدو أن (أن) تيف قرفن الأ 


-١‏ إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت أسمية أم فعلية» وهذا فارق رئيس بين 
الثقيلة والمخففة» فإِنْ الثقيلة مختصة بإيقاع الجملة الأسمية موقع المصدرء أما المخففة 
فإنها توقع الجمل الأسمية والفعلية موقع المصدرء فالأسمية كقوله تعالى 9 وَنُوَاً أن لا 
نْبا من أَّه إل إِليَهِ » [التوبة : 1١١]ء‏ وقوله 8 فَأعَلَموَا َنَمآ أَْزِلَ بعلم أسَّه ونلا لَه إل 
7 [هود: .]١5‏ والفعلية كقوله # وَبَعَلَمَ آنَهَدَ صَدَفْحَنَا» [المائدة: ]١١‏ وقوله َالَو 
سْتَفَمُوأ عل ألطرمَة لَأََقَبِتَهُم مه عَدَهَا4 [الجن ]١١:‏ وذلك بحسب الحاجة والقصد فَإنْ 
أردت أقامة الجملة الاسمية مقام المصدر جئت بالثقيلة أو بالخفيفة» مع بعض اختلاف 
بينهما فقد تدخل الخفيفة على ما لا تدخل عليه الثقيلة من الجمل الأسمية» كقوله تعالى 
< تَعَلموا نما أَْزلَ يلم مونلا إِلَه إِلَامْر» فقد أوقعت الجملة المنفية بلا النافية للجنس 
موقع المصدر وكيم اذ تباشر مثل هذه الجمل» والنحاة يقدرون ضمير الشأن 


فى نحو هذا. 

وأن أردت أقامة الجملة الفعلية مقام المصدر جئت بالمخففة كقوله تعالى 8 عَلِمَ أن 
سَيَكْونُ مك م4 [المزمل : .]٠١‏ 

وهي في ذلك غير عاملة» فيما أرى نظيرة (إِنْ) ولا موجب لتقدير ضمير الشأن فكما 
أن (إنْ) إذا خففت وقعت بعدها الجمل الفعلية والأسمية فهذه نظيرتهاء وقد اختلف 
حكمها بعد تخفيضها عن الثقيلة ولذلك هي تدخل بعد تخفيفها على جمل أنشائية 


١ك‎ 


معاني النحو 
مصدرة بنهي أو دعاء» مما لا يصلح أن يكون خبراً للثقيلة كقوله تعالى ل أَلَاتعَلوأعلَ وأو 
مُسِْيِينَ4 [النمل : ]١‏ وقوله # وَألْدِسَة أن عَصَبَ أله طلهَآً 4 [النور :9] في قراءة من قرأ 
بالفعل وقولهم (أما أن جزاك الله خيراً) مما يدل على أنها اختلفت عن الثقيلة في بعض 
أحكامها قال الليث: «إذا وقعت (أن) على الأسماء والصفات فهي مشددة» وإذا وقعت 
على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أنْ قد كان كذا 
وكذا وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل ولولا (قد) لم تحسن على حال من الفعل؛ حتى 
تعتمد على (ما) أو على الهاء كقولك: إِنّما كان زيد غائباً وبلغني أنّه كان أخو بكر غنياً 
وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا تشددها إذا أعتمدت» ومن ذلك قولك: أنْ رب رجل 
فتخفف» فإذا اعتمدت قلت: أنه رب رجل شددت» وهي مع الصفات مشددة؛ أن لك 
وأنَّ فيها وأنَ بك وأشباهها»''". 

-١‏ إِنّها تؤكد الجمل الفعلية والأسمية بخلاف الثقيلة» فإنها مختصة بتأكيد الجمل 
الأسمية والذي يدل على أنها للتأكيد ما سبق أنْ ذكرناه من اقتران أفعال العلم واليقين بها 

ما نزل منزلته كقوله تعالى «عَلِمَ أن سَيَكونُ ينك ك4 [المزمل : ]٠١‏ مما يشاركها في 
العف 

وهذا يكون بحسب الحاجة والقصد فإنَ الأهتمام في الكلام قد يكون منصبأ على 
صاحب الحدث فيؤتى بأنَ الثقيلة في الغالب» وقد يراد بالكلام توكيد الحدث الفعلي 
فيجاء بالمخففة وذلك كقوله تفالى 9ل ثَرَ أريت أنه حَلوَح أَلسَمَوتٍ وَالْأَرض يبلَق » 
[إبراهيم ]١19:‏ وقوله «وَأَلَوِ أَسْتَفسُوأ عَلَ الطَرِيمَةِ لَأسْمَيْتهُم مله عَدََا 4 [الجن:11] فإنَ 
الأولى ثقيلة أكدت صاحب الحدث فإن الكلام على الله تعالى. والثانية أكدت الحدث 


الفعلي واوقعته موقع المفرد. 
وهى فى ذلك نظيرة (إنّ) تؤكد الحدث الفعلى والجمل الأسمية» إذا خففت كما 
أسلفنا . 


.)١9791-11/١ /15( «لسان العرب» (اذن)‎ )1١( 
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97 النحو 
- إن (أن) الثقيلة آكذ من الخفيفة وما ذكرناه من الحجج في أن المخففة ينطبق 
6 قال 00 الأعراف ف« واد توص با طروي شوي ةي ةا 
واد ألَْمَروا نَم لا جَكلمهُح ولا ديج سبلا أتَحَدُوه ركنأ طلييكت4 .]١11[‏ 
وقال في سورة طه: 59 خْرَجَ لَهُمَ عِسَلًا جسَدَا لَمُ حوَارٌ مََالُوأ هذا إلَهُحكُمْ وَِلَهُ وي 


ا لا ل 


قَسَىَ أقلا يرون ألا ند جع لهم ولا وََايَمِكُ للم صا وَلَانقَعا4 لطه:8م-وى]. 

تامتترى يداه مره بن وله ودر ة عم بن المع ره يعت إلا مياق لاد 
لبان الفرق بينهماء فإن آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل وعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لموسى عليه السلامء بخلاف سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك وإِنّما هو في 
نجاة بني إسرائيل من فرعون وفرق بين السياقين» فقد بدأت قصة بني إسرائيل في سورة 
الأعراف بعد قوله تعالى لاوما وَجَرْءَا ِأحَكَيَرهم مَنْ حَهِدِ وَإِن وَجَرْئَاً أكرهر لفْسِقِينَ 4 
[الأعراف: .]٠١7‏ 


وقال في سورة طه: 8# تمق إسْريه كَل أ 1 من علو د وَوعَدْدق باب اطور الْأيمن وتَرَّلنا 
1 عَلَحم المَنَوَاَلسَلوَق» [طه: .]4٠١‏ 

فلذا جاءت (أَنَْ) ثقيلة في سورة الأعراف مخففة» فى سورة طهء لأن الثقيلة اكد من 
الخفيفة؛ وذلك يتناسب مع مقام التبكيت في الأعراف بخلاف سورة طه» والله أعلم. 

كأن: 

تخفف (كأن) ويكون حكمها في العمل كحكم أن المفتوحة؛ ويكون خبرها جملة 
أسمية أو فعلية فصلت بلم أو قد. فمن مجيئه جملة أسمية قوله: 
وو ججله مشرق اللون كتسان تنتدنيياء حتحهان 

00 


لعل ب 


5705 معانى النحو 


ويقذر امفهاافى كل هامر :ضمين الشأن آي كانه 
وقد يرد مفرداً كقوله: 
كأن وريديه رشاء خلب 


0 10 
وورد: كان تذييه حمّان” ِ 


-١‏ أن تدخل على الجملة الفعلية إضافة إلى الأسمية» بعد أن كانت مقصورة على 
الجمل الأسمية» وذلك إِنّما يكون بحسب الغرض» فإنْ كانت العناية منصبة على المسند 
إليه (المشبه) جىء بها مشددة في الأكثر كقوله تعالى « كَمُم بوم يرَوَتَ ما عدوت لَر ينوا 
ِلَاسَاعَةٌ ين عبَارٍ * [الأحقاف : 70]. وقد تكون العناية منصبة على الحالة التشبيهية» لا 
طق الققهه يوق جما كتف قله عاق [ يجماتها حَهِيدًا كان ل اروك بالأكل + 

وكقول الشاعر: 

فهناك فرق بين أنْ تقول (كأنَ أنيساً لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وقولك (كأنْ لم 
يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس) فأنت فى الثانية تقصد إلى الحالة التشبيهية الفعلية» 
بخلاف الأولى فأنك عمدت إلى لفظ المشبه وقدمته للأهتمام والعناية . 


وكذلك قوله تعالى ل مجَمَلَئَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ َنْب بِالأَمْين 4 ولم يقل (كأتها) لأنه 


)١(‏ 'التسهيل» (0) «اأبن الناظم» (/7). «ابن يعيش» (8/ 48١‏ «ابن عقيل» (1/ غ١‏ )يل 
«الأشموني» (594-1757/1). «الهمع» »)١437/١(‏ «التصريح» .)550-115/١(‏ 


>70 


معاني النحو 
ليس المقصود ذكر المشبه بل المقصود ذكر الحالة التشبيهية 'فطوى ذكر: المشبه. 
إن المقصود بالآية الكريمة هو الموازنة بين حالتين حالة الماضي وحالة الحاضر وهذا 
لا يتعلق بلفظ المشبه كثيراً. 

ولذا -فيما أرى- لا موجب لتقدير ضمير الشأن بل هى داخلة على الجملة الفعلية 
نظيرة (أنْ) . ْ 

؟- أن الثقيلة آكد في التشبيه من المخففة». فإن (كأن) كما سبق أن ذكرنا للتشبيه 
المؤكد وتخفيفها يؤدي إلى تخفيف التوكيد. وما ذكرناه في (أنَ) يستأنس به ههنا 
وبخاصة إذا علمنا أن رأي الجمهور أن أصلها (أنّ) قدمت عليها الكاف للعناية . 


5 


لكن: 

تخفف (لكن) فتهمل وجوباً عند الجمهور» وذكر عن يونس والأخفش جواز أعمالها 
قياساً على (إِنْ). وتدخل على الجمل الإسمية والفعلية» إذا خففت. تقول: جاء محمد 
لكنْ أخوه غائب» وجاء محمد لكن غاب أخومء قال تعالى: و د كانوأ هم أَلطَدلِينَ # 
كاسنا 

والذي يظهر أن المخففة تستعمل لغرضين كأخواتها السابقات: 

-١‏ الدخول على الجمل الفعلية إضافة إلى الإسمية» فبعد أن كان الأستدراك 
منحصراً بالجمل الأسمية اتسع بالتخفيف وشمل الجمل الفعلية أيضاً وهذا -كما ذكرنا 
سابقاً- يكون بحسب القصد من الكلام. 

ثم أذ الحقينة قد سحل علن المتزداك انهو نايعا مسد لكو خالد »وما رايت 
فحنا" لكن خالدلٌ وهذه عند الجمهور خفيفة بأصل الوضعء ليس مجمهة من 
الثقيلة”"". فا لمخففة حرف ابتداء وهي التي تدخل على الجمل والخفيفة حرف عطف 
وهي التي تدخل على المفردات . 

000( «المغني» الفقتضة” «الهمع» م «التصريح ) (١/170١),لحاشية‏ شية الخضري» 

. )71// /١0( السان العرب» (لكن)‎ .)١51/1( 


زع االمغني) (١/؟5).‏ 
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معاني النحو 

والذي أراه أن «لكنْ» الخفيفة والمخففة نما هي حرف واحدء معناه الأستدراك يدخل 
على المفردات. والجمل أسمية كانت» أو فعلية بخلاف الثقيلة» التي هي مختصة 
بابحدواك الجمل الأسمة: 

؟- تخفيف الاستدراك فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» كما سبق أن ذكرنا في أخواتها. 

يتبين مما مر أن ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل» إنما يحفف لغرضين . 

-١‏ إيقاع معانيها على الجمل الفعلية إضافة إلى الأسمية. 

7 - تخفيف التوكيد فإن المثقلة آكد من المخففة في كل ما مر والله أعلم. 

ذكر النون مع ياء المتكلم وضمير المتكلمين: 

يقال (إنى) و(أثنى) و<أنا) و(أثنا) قال تعالى # فَأنْظِِرُوَا إِنْ معحكم يِنَ الستطرت » 

' 0/1١ [الأخراف‎ 


وقال: «إإلا تعبدو إلآ الله أنني لكم منه نذير وبشير» [هود: ]. 


2.3 عي 


وقال: © إِنَا لَانْضِيمٌ أَجَرَ الْصَلِحِينَ4 [الأعراف : .]10١‏ 


00 


وقال: ‏ مَالَارَينا إيََامحَافُ أن يَوْيط علدا أن يظمّى» [طه: 45]. 


فهل هناك من غرض لغوي أو بلاغي في ذكر النون أو حذفها؟ 

يجوز النحاة الذكر والحذف في ذلك» ولم يذكروا لذلك غرضاً لغوياً أو بلاغيا. 

وأنا لا أظن أن البليغ يرجح استعمالاً على استعمال بلا سبب» بل لا بد لذلك من 
سبب. وقد وقع الأستعمالان في كتاب الله (إنَي إِنْتي) و(إِنَا وإننا) . 

والذي يبدو إِنَ ذكر النون إِنّما يكون لغرض الزيادة في التوكيد و(إنني) كد من (إني) 
و(إننا) آكد من (إِنَا) وذلك إن اجتماع ثلاث نونات يزيد في التأكيد. 

قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 7 فَلَمَّا را ألسَّمْس بَازِعَةٌ مَالَ هنذا رَنٍ هلدَآ 


ل رم يسم ج22 - 


_- 0 سه ع وول ل لح سر لل ع 
أحكير فلم أفلت فَالَ ينقومٍ إِفِ بِرَىء سْمَا مْْرِكوْنَ4 [الأنعام : 8/ا]. 


52508 


معاني النحو 

وقال على لسانه أيضآ: ل وَْدْقَالَ نِم لذبي وَصَوْصوء إِنَنى بسنا ََبُدُونَ إلا الى مَطرَن 
قَإِنَمُ سَيَبَدِينِ» [الزخرف:75-/11]. 

فمرة قال (إني) ومرة قال (إنني) وأنت ترى الفرق: بين المقامين» فإنَ إبراهيم عليه 
السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه 
التحقيق فقد ظن أن الكوكب رنه» ثم القمرء ثم الشمسء» ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في آية الزخرف فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبيآً مرسلاٌ من ربهء أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه فهناك فرق بين المقامين والبراءتين» ولذا جاء 
بالآية الأولى ب (إني) وفي الثانية ب (إنني) لأنه في مقام أكثر توكيداً. 

ثم انظر الفرق بين التعبيرين فقد قال في الآية الأولى (بريء) وفي الثانية (براء) 
فإن البراءة فى آية الزخرف أشد وقد جاء بها على صيغة المصدر. وهو المناسب لزيادة 
النون بخلاف الأولى فحصل التوكيد في آية الزخرف من جهتين : 

زيادة التون والعدول إلى المصدر بخلاف آية الأنعام . 

ونحو ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى : 00 ودف يكُوسَق أنَأرَيْكَمَأخْلَم 
55 إِنَّكَ يواد لْمَعَدّس طوى وَأنا ريك دست لِمَا يوحت إن أنا د 
ألصَّكْرِءَ لزركرى4 [طه : .]١ 5-١١‏ 

فأنت ترى أنه مرة قال (إني) ومرة قال (إنني) بزيادة النون» والسياق يظهر الفرق 
بينهما فَإِنَ في الثانية زيادة توكيد لأنه في مقام إعلامه بالنبوة»ء وتكليفه بالرسالة» 
وأنت ترى الفرق بين المقامين: المقام الأول (إني أنا ربك فاخلع نعليك) والثانية (إنني 
آنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني) فاقتضى ذلك التفريق بين المقامين. 


رمس وك بمو ل 


ونحو ذلك (إنَا) و(أننا) قال تعالى #إنا ههنا قاعدون» وقال 8 مَالَا رَيّآ نا نحَافُ 
فرط عَدِنَآ أ أن يطيّ وَل لا اا إّى سما نمم ويف 4 [طه: ه47-4]. فمرة قال 
(إنا) ومرة قال (إننا) والفرق بين المقامين ظاهرء ففى آبة طه كان الخوف شديداً من 
فرعون فقال (أننا) ولذا أجابهم بالتأكيد نفسه (لا تتخافا أنني معكما اسمع وارى) بإثيات 
النون لتأكيد المعية ربطأ للقلب ودفعاً للخوف . 


امن معاني النحو 


والذي يدل على ما قلناه أن نون التوكيد قد تلحق بِإنَ إذا اتصلت بضمير المتكلمء 
أو ضمير المتكلمين في بعض اللغات السامية. جاء في (التطور النحوي): «وفي العبرية 
تلحق بها -أي أنّ- الضمائر على الطريقة التي تلحق بمضارع الفعل وأمره نحو نههعمهاة 
أي إنني والنون الثانية من نمم هي نون الضمير المنصوب» والأولى هي نون التأكيد 


المتسعملة فى المضارع والأمر مثل نممعااونآ وتوجد فى امدعممنط أى إننا القن 


وربما كان لألحاقها غرض آخرء هو مراعاة مقام الإطالة» فقد يقتضي المقام الإطالة 
والتفصيل» فيؤتى بها وقد يقتضي الإيجاز فلا تلحق. ومن ذلك على سبيل المثال قوله 


50 هه َ اي ...ال عن بويد واس + غير مك متريوير 00-7 
تعالى على لسان ثمود: « وَالوَأيتَصيحُ قد كْتَ فا مرْجوا َل هلدا هما أن د يبد ابو 
فاع ١‏ ب لل ٠.‏ بره 2 ِ. م . عبر تم 
وقوله * أل يَأيَكُم سوأ لز من قِحكم فو نوج وَعَسَادٍ تَمود وَالَرَ من 
عر 0 ممجووى #2 ءءء جه 202-014 لل عد عو سرس 2 6مس سح ا سس م 
حدم لا يمه إلا أهَدجَاَنهُمَ رُسْلهُم بالبيتتدت روا يديهم في أفوكههم وََالوا إن كفرا 
م ع حير 5 


سرح بر سس سرس 


000011 > 1 1 اك عير 5 


ففي آية هود قال (إننا) وفي آية إبراهيم قال (إنا) والسياق يظهر الفرق بين المقامين 
فآيات هود تذكر تفاصيل الأقوام البائدة وقصصهم واحدة واحدة. قصة قوم نوحء وقوم 
هود وقوم صالح. وقوم إبراهيم؛ وقوم لوط. ومدين» وقصة موسى مع فرعون» بخلاف 
آية إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على وجه 
التفصيل» وأوجز في مقام الإيجاز. وفي (معترك الأقران) أن إثبات النون في قوله تعالى 


0 


# وَإِنَالتى سك مَمَادعواً ليه مريب » هرو 117] ]تعلق للاكيرة , 


.)41١( «التطور النحوي»‎ )١( 


(؟) «معترك الأقران» ("/ ل1ه”) . 
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معاني النحو 


لا النافية للجنس 
تدخل (لا) النافية للجنس على النكرة فتنفيها نفياً عامًء ويكون الأسم بعدها مبنياأ على 
الفتح أو منصوباً قال تعالى «وَلِكَ الدب لاريْب فيه [البقرة: 7]. وهي -كما يقول 
النحاة- تدخل على المبتدأ والخبرء وتعمل في المبتدأ النصب» بشرط أن يكون نكرة 
وأن يكون المقصود بها النفي العام» وأن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين أعمالها وإنما 
جاز. وأن لا يكون مفصولاً بينها وبين اسمها بفاصل» وإلآ أهملت وجوباً وذلك نحو 


لور 


قوله تعالى: #8 لا فِبَاعْوَل» [الصافات:/17]. 

ويذكرون شرطاأً آخرء. هو أن لا تكون النكرة معمولة لغير (لا) بخلاف نحو (جئت بلا 
زاد) فإن النكرة معمولة للباء وهي مجرورة به" 

وهذا الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون أنّها تدخل على المبتدأ والخبرء أي تدخل 
على الجمل و(بلا زاد) ليست جملة هى مفرد والمعنى جئت بغير زاد» فهذا الشرط فيه . 
محر ور بالإضافة”"' . 

وهذا القول أقرب إلى المعنى . 

وقد دخلت على العلم وذلك نحو قولهم (قضية ولا أبا حسن لها) وقولهم (لا بصرة 
لكم)ء وقوله: 

لا هيثم الليلة للمطيّ 
والنحاة يؤولون العلم هنا بالتكرة» وهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


000( «الهمع؟ 2)١505-١44/١(‏ «التصريح» ,)5107/١(‏ «ابن الناظم» (7/4). «الأشموني! .)191/١(‏ 
فق «التصريح» (9317/1) . 


حدنا 


معانى النحو 


5 ا نلق 
لها) معناه عندهم : ولا مسمى بأبي حسن"' 5 


والقول الثاني على تقدير (مثل) أي ولا أبي حسن» لها «كأنه نفى متكورين كلهم في 
صفة علي. أي لا فاضل» ولا قاضي مثل أبي الحسن. فالمراد بالنفي هنا العموم 
والتنكير لا نفي هؤلاء المعرّفين. . .ليس المعنى على نفي كل من اسمه هيثم» أو أمية؛ 
أو علي. وإنما المراد نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاء. فالعلم إذا اشتهر بمعنى من 
المعاني ينزل منزلة الجنس الدال على ذلك المعنى)”" . 

وهذا التقدير وأن كان سليماً من حيث الدلالة على المعنى ضعيف من أكثر من وجه 
من ذلك : 

إنَ العرب التزمت تجريد الأسم الداخلة عليه (لا) من (أل)فلا تقول (ولا أبا الحسن) 
ولا (لا البصرة) أو (لا الصعق) بل لا بد من تجريده من أل «ولو كانت إضافة (مثل) 
منوية لم يحتج إلى ذلك الإلتزام»"*؟ لأن (مثلاً) لا تخرج عن التنكير. 

ومن ناحية أخرىء أن العرب أخبروا عن الأسم المذكور ب (مثل) قال الشاعر: 
بكيت على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجواتنح 

فلو كانت إضنافة (مكل) متوية لكان التقدير: .ولا مغل :زيند مثله. وهو فاسيرةة؟, 

والقول الثالث: أن يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العلم 
فيكون هو المنفي. فقولك (لا حاتم اليوم) معناه لا كريم. وقوله (لا هيثم الليلة للمطي) 


.)١41/1( انظر «شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) انظر «حاشية الخضري» .)١41/١(‏ #حاشية الصبان» (؟/0). 
() «شرح ابن يعيش» (1/ 4 22١١‏ وانظر #سيبويه» /١(‏ 0700-1805 . 
زفق انظر #الرضي على الكافية» )547'/١(‏ . 

(6) 9حاشية الصبان» (؟/ 6-4). 


دنا 


معاني النحو 
معناه لاا سائق. وقولهم (قضية ولا أبا حسن لها) معناه لا فيصل لها وهكذا. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «وأما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم 
جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى. لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها) لا فيصل 
لها. . . فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع» كلفظ الفيصل 
وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكرء وهذا كما قالوا (لكل فرعون موسى)أي لكل جبار 
قهار؛ فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»”". 


وهذا القول أقرَ بها إلى الصواب . 
الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس: 


يذكر النحاة أن (لا) هذه نص في نفي الجنس» ولا يراد بها نفي الوحدة فحين تقول 
(لا رجل ههنا) نفيت أنْ يكون أحد من جنس الرجال هناك» وقد استغرقت في نفيك 
جنس الرجال عامة بخلاف قولك (لا رجل ههنا) فإنها محتملة لنفي الجنس» ولنفي 
الوحدة وليست نصاً في أحدهماء وقد وهم من قال أنها لا تنفي إلا الوحدة بل هي لنفي 
الجنس برجحان» فأنت إذا قلت (لا رجل ههنا) احتمل أن تكون نفيت جنس الرجال» 
كما احتمل أن تكون نفيت واحداً من هذا الجنس. فيصح أَنْ تقول (لا رجلٌ ههنا بل 
رجلان) ولا يصح ذلك في لا النافية للجنسء وذلك أن لا النافية للجنس جواب ل (هل 
من) فقولك (لا رجل) جواب في التقدير ل (هل رجلٌ)» فأنت إذا سألت: هل من 
رجل؟ كان الجواب: (لا رجل) بالفتح. وإذا سألت: هل رجلٌ؟ كان الجواب: (لا 
رجل) بالرفع . والفرق بين التعبيرين أن ما فيه (من) هو نص في السؤال عن الجنسء» و 
ل را ا ا 


الاستراقة وذلك 00 قولك (لا 008 نص في نفي الجنس بمتزلة 3 من رجل) 


0 «الرضي على الكافية؛ »)5875/١(‏ وانظر «المقتضب» (4/ 778-855 . 
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معاني النحو 
بخلاف (لا رجلّ في الدار ولا أمرأة) فإنه وأن كان النكرة في سياق» النفي تفيد العموم 
لكن لا نصاً بل هو الظاهر كما أن (ما جاءني من رجل) نص في الأستغراق بخلاف 
(ما جاءني رجل) إذ يجوز أن يقال (لا رجلٌ في الدار بل رجلان) و(ما جاءني رجل بل 
رجلان) ولا يجوز: (لا رجل في الدار -بالفتح- بل رجلان) و(ما جاءني من رجل بل 
رجلان) للزوم التناقض» فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق» ضمُنوا النكرة معنى 
(من) فبنوها)”' . 

وجاء في (الكتاب): «ف (لا) لا تعمل إلآّ في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم 
الخليل لقوله (هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما إِنّه لا يقع في هذه 
المسألة إلآ نكرة»”" . 


وقال السيزافى : «لما كان (لا رجل فى الدار) نفياً عام كانت المسألة عنه مسألة عامة 
ولا يتحقق لها العموم إلآ بإدخال (مِنْ) وذلك أنه لو قال في مسألة: (هل رجل في الدار) 
جاز أن يكون سائل عن رجل واحد كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ فالذي يوجب 
عموم المسألة دخول (من) لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في معنى الجنس» ". 


وجاء في (المغني) : «إذا قيل (لا رجل في الدار) بالفتح تعين كونها نافية ويقال في 
توكيده (بل امرأة) وأن قيل بالرفع» تعين كونها عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة 
وإلآ تكررت كما سيأتي. واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة» 
ويقال في توكيده على الأول (بل امرأة) وعلى الثاني (بل رجلان أو رجال) . 


وغلط كثير من الناس فزعموا أنّ العاملة عمل ليس لا تكون إلآ نافية للوحدة» 


)١(‏ «الرضي على الكافيةة »)717/4/١(‏ وانظر «اين يعيش» 2)1١8/1١(‏ «الأشموني» (؟/ل مسجم 
«المقتضب» (1/ /إ70)» «أسرار العربية» (5147)» «التصريح» ,)110-7178/١1(‏ الحاشية الخضري» 
(17/1). 

(؟1) «سيبويه» .)759/١(‏ 


(0) ١شرح‏ السيرافي بهامش الكتاب» /1١(‏ 010 . 


معاق النحو 
ويرد عليهم نحو قوله: 
تعرز فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قد قضى الله واقيا'") 


فاتضح بها أن (لا) التي للجنس من التعبيرات النصية» وأن المشبة بليس من التعبيرات 
الاحتمالية؛ فنحن نعلم أن عندنا في العربية صنفين من التعبيرات: تعبيرات نصية تؤدي 
معنى واحداً لا تحتمل غيره» وتعبيرات احتمالية تحتمل أكثر من معنى . 

فمن التعبيرات النصية نحو قولك (ما جاءني من رجل) وهو نص في نفي الجنسء 
وقولك (أنا مكرمٌ سعيداً) وهو نص في زمن الحال أو الأستقبال و(اشتريت قدحاً ماء) 
وهو نص في أن المشتري هو الماء لا القدحء بخلاف قولك (ما جاءني رجل) و(أنا 
مكرم سعيدٍ) و(اشتريت قدح ماء) فإِنَ هذه من التعبيرات الأحتمالية فالأول يحتمل نفي 
الجنس والوحدة. والثاني يحتمل فعل ذلك في المضي والحال والاستقبال» والثالث أنك 
اشتريت القدح كما يحتمل أنك اشتريت الماء. 

ويذكر النحاة أن هذا الفرق بين (لا) النافية للجنس والمشبهة بليس إِنّما يكون في 
المفرد فقط ولا يكون في المثنى والجمع فقولك (لا رجلين في الدار) مطابق في المعنى 
لقولك (لا رجلان في الدار) جاء في (حاشية الصبان) أن «لا العاملة عمل (أنَ) 
إنما تكون نصاً في نفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً فإن كان مثنى نحو (لا رجلين) 
أو جمعاً نحو (لا رجال) كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد إلا ثنينة أو الجمعية 
كما أوضحه السعد في مطوله. 


وأما لا العاملة عمل ليس. فإنّها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة 
مطلقأء في سياق النفي ولنفي وحدة مدخولها المفرد بمرجوحيةء فتحتاج إلى قرينة» 
ولهذا يجوز بعدها أن تقول بل رجلان أو رجال. فإِنْ ثنّي اسمها أو جمع» كانت في 
الاحتمال مثل لا العاملة عمل أنْ إذا ثنّي اسمها أو جمعء فالاختلاف بين العاملة عمل إِنَ 


.)١188-1178( «الاشمونى» (؟/ ")2 «جواهر الأدب)‎ .)510/1١( "المغني»‎ )١( 


للس7ل7س ج ‏ س7ب7 و تي يت رز ادير 
والعاملة عمل ليس إِنّما هو عند إفراد الاسم»”") 

وفي هذا القول نظر فإنه ليس علىإطلاقه» فلا يصح في نحو قوله: 

فهناك فرق بين هذا القول وقولك (تعرّ فلا إلفان بالعيش مُنّعا)ء فإن الأولى نص في 
النفي المطلق بخلاف الثانية فإنها تحتمل النفي العامء وتحتمل نفي إلفين فقطء أي لا 
إلفان بل أكثر . 

وكذلك لو قلت: (لا زوجين مفترقان) فأنك نفيت هذا الأمر نفياً عاماً بخلاف ما لو 
قلت: (لا زوجان مفترقين) فإنه يحتم أن يكون نفياً عامأ كالأول ويحتمل أن يكون لا 
زوجان بل أكثر . 

ويرده كذلك نحو قوله تعالى ا لكر ل 
يُنتهورت * [التوبة ]1١‏ فلا يصح في نحو هذا أن يقال: أن لهم يمينا أو يمينين بل هو 
واضح في النفي العام . 

الفرق بين (8) و(ما): ْ 

بقالزلة وح ف الدان) ويقان» ونا عن وجل ين الناز) :هنا القرف بتهما؟ زنكلا 
التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 

الظاهر إِنْ بينهما فرقاً فى المعنى والاستعمال. فإنَ (لا) جواب لسؤال حاصل أو مقدر 
هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه المنزلة» وإيضاح ذلك 
أنك تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال (أن في الدار لرجلاً) رادّاً كلامه. وتقول (لا 
رجل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه. فالجواب ب (لا) يكون أعلاماً 
للمخاطب بما لم يكن يعلم». أو ما نزل هذه المنزلة» أمّا (ما) فهي رد على قول 
وتصحيح ظن . 


. )70( «حاشية الصبان»(7/ 7), «خاشية الخضري»(1/١51١)» وانظر «مختصر المعانى للتفتازاني»‎ )1١( 


0 النحو 
قال تعالى : «لَقَدَ كََرَ لين قا 
[المائدة : “ال/ا]. 
فقد رد على قولهم (إِنَ الله ثالث ثلاثة) ب (ما) وقال: لا إن مَل عِيسَى عند سو كمئرٍ 
0 200 وه 4 ع برسبر وا مءسم 7 كج سر ل ع مع وى 2 م لسع عر مه ل و 
ادم حَلْصَمْ من تراب ثم ل لم كن فَسَكُونُ ألْحقّ من ريك قلا 5 من لمر فمن حَآجَكَ فِيهِ ص بعاد 


م د رس مسر 224 ل 26 م 
بأل ندع أبناءن وَأسَء كر ونسآءكا ويساك وأنشسنا وَأنَشسَك شم مَجْهَلُ 
0-4 03 - 


0 مِنِينَ4 [البقرة: 4]. 


' م وسسسَع 00 يعوو هيدماععر 00 


وَيسَحَحِْنُ فرق مَنهُم لب يوون إن بويا عور وَمَاىَ يعور 4 [الأحزاب: 11]. 

وقال: # وَيَمُولُون هو مِنَعِندٍ أل وَمَاهْوَ مِنّ عر ألّو4 [آل عمران :8/] . 

57 م - وبي 7 “عر ٠‏ لم 7 1 حزم مه ل سس 

وقال: اولوت يله إن بكم وما هم و نهم قوم يشرفوت * 
[التوبة: 05]. 

فأنت ترى في ذلك كله إِنّه رد على أقوالهم ب (ما). 

وقال: « لا إِناء في لذن هد بين أَرْسَدُ مِنَ لي 4 [البقرة: 757]. وقال: «ذَلِكَ 
لكب لَارب فد» > [البقرة: ؟]. ' 


- 
4 26 


وقال: ل مغر أَتمْلَا لَه إلا أنّهُ4 [محمد:9١].‏ 


وقال: «فََدِيلواً أَيِمَهَ ألحكفر إِنَهُْمْ له أَيَمَنَ لَه لَعَلَّهُمْ ينتَهُورت > [التوبة: ؟1] 
وأنت ترى الفرق بين التعبيرين واضحاً فإِنَ (لا) أعلام للمخاطب و(ما) ردّ على قول. 
أو ظن أو ما كان منزلاً هذه المنزلة كما ذكرنا. 

٠‏ ويختلفان أيضأ من ناحية الاستعمال. فإنّه يستطاع نفي الجنس ب (ما) متصلة 
بمنفيها أو منفصلة عنهء ولأيقي الح يبلا تنا متصلة به قال تعالى: 
# فما لَنا من سَلفِِينَ 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ وقال «امَا لَك مَنْ لو غيرهه » [الأعراف:094] 


لاون 


معانى النحو 
ولا يقال (لا في الدار رجل) بالفتح ف (ما) أوسع استعمالاً في هذه الناحية وذلك لأن 
(لا) تركبت مع منفيها فأصبحتا كالكلمة الواحدة» ولذلك لا يصح الفصل كيدا كان 
تساك ركيها وجب أفهالها! وكزانها ونضات التتصيفن ان الجسين .وذللك كقولة 
تغالى : © لا فبَاعَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنرورت4 [الصافات:47]. 

وقد تقول: أليس قوله تعالى (لا فيها غول) نصأ في نفي الجنس؟ 

والجوات أن نفي الجنس ههنا متعين» لآن المقام يدل عليه » ولكن يصح أن يراد في 
تعبير آخر مثله نفي الواحد» ونفي الجنسء كأنْ تقول (لا فيها رجل ولا امرأة) بخلاف 
مالوجاء بعدها مفتوحاً أو منصوبأء فإنه لا يصح أرادة الواحد البتة» وفى غير القرآن 
يمكن أَنْ يراد بالتعبير (لا فيها غول) نفي الجنس والوحدة» ولكن هنا دل المقام على 
أن أذلك لبفئ: لجسن 

وأنت إذا أردت نفي الغول الواحد تعين أن تقول ذلك بالرفع . 

إنَّ المقصود بقولنا أن (لا) الناصبة تنفى الجنسء أنها لا تحتمل الوحدة البتة» 
وأما المشبهة بليس فإنها قد تنفى الجنس وقد يتعين في بعض التعبيرات ذلك» إذا كان 
المقام يقتضيه» ولكن يصح أن يراد في التعبير نفسه نفي الوحدة في مقام آخر. 

تقديم خبرها على اسمها: 

ذكرنا إِنّه لا يصح أنْ يتقدم خبر (لا) على اسمها مع بقائها نصأء في نفي الجنس» 
فلا تقول: (لا في الصف طالب) وإِنّما تقول إذا أردت التنصيص على الجنس مع التقديم 
(ما في الصف من طالب) . 

فإِنُْ قدمت خبر (لا) على اسمها وجب الاهمال والتكرار كقولك (لا في الصف طالب 

فإنك تقول مثلاً (لا عاصم لك) والمعنى نفي العاصم له مطلقاً من دون أن تتعرض 
لغيره فإِنْ قدمت الخبر وقلت (لا لك عاصم ولا ملجأ) كان المعنى ني العاصم له 


عا لجنو 4 
وإثباته لغيره. أي ليس لك عاصم وإنّما هو لغيرك» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 
#لا ريب فيه# : «فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
(لا فيها غول)؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنهء وإثبات 
أنه حق وصدق» لا باطل وكذب كما كان المشركون يدّعونه» ولو أولي الظرف لقصد 
إلى ما يبعد عن المراد وهو أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله (لا فيها 
غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هى كأنه 
قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة)7". 1 

وجاء في (البرهان): (إذا قلنا: (لا عيب في الدار) كان معناه نفي العيب في الدارء 

ذا قلنا (لا في الدار عيب) كان معناه أنها تنفضل على غيرها بعدم العيب»”". 

وتقول: (لا ضعف فيك) والمعنى أنك نفيت عنه الضعف ولم تثبته لغيره. فإن قلت: 
(لا فيك ضعف ولا خور) كان المعنى أنك نفيت عنه الضعف» واثبته لشخص آخر 
معرّضاً بذلك الشخص . 


ا 00 


فإن أردت التنصيص على الجنس مع التقديم جئت بما ومن كقوله تعالى # يوم ولُونَ 
ومالك ناص [غافر : 11] فإنه نفي العاصم لهم وأثبته لغيرهم ممن آمن 
ارسق أل ساو « سمج بأ ريم ين مل أن قوم لامرَدَ وو أَنَّهِمَالَكم ين كلجا 
يَوْمَبِذٍ وَمَالَكُم من نُحكير + [الشورى: 147]. فأنت ترى أنه نفي أولاً ب (لا) نفيا عاماً 
ا 00 ملجأ يؤمئذ ومالكم من نكير) 
وذلك أنه أراد نفي الملجأ لهم وإثباته لغيرهم. أي ليس لكم الملجأ وإنما لغيركم فقدم 
الجار والمجرور للتخصيصء. وذلك كما تقول: (ما مررت بمحمد) و(ما محمد مررت) . 
فأنت في الأولى نفيت المرور بمحمد. ولم تثبته لغيره» وفي الثانية نفيت المرور بمحمد 
واثبته لغيره أي أنني لم أمر بمحمد ولكني مررت بغيره ولا يقال ذلك ب (لا) مع ارادة 


.)88-41//١( «الكشاف»‎ )١( 
.)73010/9( (؟) «البرهان»‎ 


انا 


معانى النحو 

اسم 8: 

يقسم النحاة اسم (لا) على ثلاثة أقسام : 

مفرد نحو (لا رجل في الدار)» ومضاف نحو (لا صاحب بر ممقوت)2 وشبيه 
بالمضاف وهو العامل فيما بعده نحو: لا كريماً أبوه حاضر ولا طالعاآ جبلاًٌ ظاهر. 
والمفرد عند الجمهور مبنيء والمضاف والشبيه بالمضاف» معريان 00000 أما 
المضاف فهو واضحء ولكن قد يلتبس أحياناً المفرد بالشبيه بالمضاف». والتفريق بينهما 
يكون بترك البناء في الشبيه بالمضافء. والمعنى هو الحاكم. 

تقول: (لا كريم أبوه حاضر) و(لا كريماً أبوه حاضر) والمعنى مختلف فالأولى تنفي 
حضور أبي الكريم أي ليس هناك كريم حضر أبوه» و(حاضر) خبر عن الأب . أما الثانية 
فمعناها أنه ليس كريم الأب حاضراً ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للأب لا للابن. 

وتقو ل أيضاً: (لا 0 في الدار) 0 في الدار) اولي مختلف» فمعنى 0 
الدار أم في الخارج . 

أما الثانية فمعناها أن الذي قتل في الدار غير موجودء فأنت تنفي وجود قاتل أوقع قتله 
في الدارء جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتقول: (لا مصلياً في الجامع)» إذا 
نفيت في الوجود من يوقع صلاته في الجامع» أي ليس في الوجود من يصلي في الجامع 
ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من يصلي في غيره. ش 

وإذا قلت: (لا مصلي في الجامع) فالمعنى ليس في الجامع مصلّء سواء صلى في 
الكان م أ 0 

جاامع او فى عتر 30 0 
)١(‏ «المقتضب» (5//ا75). لأسرار العربية؛ (5155)., «ابن الناظم» (754)» «الأشموني» (؟/ لصم 


«التصريح» (110-578/1). لحاشية الخضري" .)١17/١(‏ 
(؟) «الرضي على الكافية» (58/1). 


ا 


معاني النحو 

وجاء في (الكتاب): «وقال الخليل كذلك: (لا آمراً بالمعروف لك) إذا جعلت 
(بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلاً به كأنك قلت لا آمراً معروفاً لك. وأن قلت 
(لا آمرأ بمعروف) فكأنك جئت (بمعروف) بعدما بيت على الأول كلاماً كقولك (لا آمرأ 
في الدار يوم الجمعة) وأن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمرأ يوم الجمعة فيها) فيصير 
المبني على الأول مؤخراً ويكون الملغى مقدما. . . وأن شئت قلت (لا آمراً يوم الجمعة 
إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين» فإذا قلت: (لا امرَ يوم الجمعة) 
فأنت تنفي الآمرين كلهم؛ ثم اعلمت في أي حين)7". 

وجاء في (المقتضب): «ومما لا يكون معها اسماً واحداً ما وصل بغيره نحو قولك: 
(لا خيراً من زيد لك) و(لا آمرأ بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن 
ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم . 

ولو قلت: (لا خير عند زيد) و(لا آم عنده) لم يكن إل بحذف التنوين» لأنك لم 
تصله بما يكمله اسم ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسماً واحداً. 

وتقول: (لا آمرَ يوم الجمعة لك) إذا نفيت جميع الآمرين» وزعمت أنهم ليسوا له 
يوم الجمعة. 

فإن أردت أن تنفي آمراً يوم الجمعة قلت (لا آمراً يوم الجمعة لك) جعلت يوم 
الجمعة من تمام الاسم»”"©. 

العطف على اسم (لا): 

يذكر النحاة أوجهاً متعددة في المعطوف على اسم (ا) النافية للجنس. فهم يجوزون 
أن تقول مثلاً: 

لا رجل ولا امرأة (بفتح المعطوف). 


.)76090/1١( (سيبويه»‎ )1١( 
.)756/14( «المقتضب؟‎ )5( 


ااا لاس سسسب سس ماني التخو 

لا رجلَ ولا امرأة (بالرفع). 

لا رجلّ ولا امرأة (بالنتصب). 

هذا إذا كان المعطوف عليه مبنياً وكذلك إذا كان منصوبأ نحو : 

لا غلام رجل ولا امرأة. 

لا غلام رجل ولا امرأة. 

لا غلا رجل ولا امرأة. 

فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً لم يجز النصب تقول: 

لا رجلٌ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 

لا رجلٌ ولا امرأة (برفعهما)». 

هذا إذا تكررت (1ا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف» تقول: 

لا رجلّ وامرأة (بالنصب). 

لا رجلّ وامرأة (بالرفع). 

00 * ل م 

ولا تقول: لا رجل وامرأة (بالفتح) 4 

أن ا لمفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أنْ يقول ذلك متى شاء أي أن 
يقول مغلا : لا رجل ولا امرأة» ولا رجل ولا امرأة أو لا رجل ولا امرأة» أو لا رجل 
وامرأة غير ذلك متى أراد دون تقييد. 

والحق أنّه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معينآ التزم أن يقول تعبيراً خاصاً به لا يحق له 
العدول عنهء فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وأنْ أراد التنصيص على 
الوحدة جاء بالرافعة وأن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى . 


2)90( "ابن الناظم»؛‎ 0549/١ 08067/١( انظر «المقتصب» (/38-33). «سيبويه؟‎ )١( 
«الأشموني» 1/0 «الهمع»‎ 2)580-1/884 /١( «الرضي على الكافية»‎ »)١54/1( «ابن عقيل»‎ 
.)517/1( «التصريح»‎ »)١47/0( 


ارول 


معانى الدحر 

جاء في (حاشية يس على التصريح): «قال الدنوشري: تجوير النيحاة الخمسة» 
الأوجه المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلكء وإلآً فالظاهر 
أنه إذا قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح 
ولعل هذا مرادهم)'" . 

وإليك إيضاح ذلك : 

تقول: (لا رجلٌ ولا امرأةً في الدار) قال تعالى : اين قَبَلٍ أن يق بوم لَابَيم فيه وَلَا 

0 5 0 ا 0 
خِلَلُّ4 [إبراهيم : ]'١‏ وقال: « وَلَاحَوَُعَلنهمْوَكَاهُمَ يَحروْت4 [البقرة: /ا/ا1]. 

والنحاة على أن هذا جواب لقولك (أرجلٌ أم امرأة في الدار؟) فتجيب (لا رجل 
ولكتامر اذ في دار 

قال سيبويه: «هذا باب مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليه قبل أن تدخل 
لا): «ولا يجوز ذلك إلآ أنْ تعيد لا الثانية من قبل أنّه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم 
جارية إذا ادّعيت أنْ أحدهما عنده» فلا يحسن إلا أنْ تعيد (لا) كما إِنّه لا يحسن إذا 


أردت المعنى الذي تكون فيه أم إلا أنْ تذكرها مع اسم بعدهان"" . 


هذا إذا كررت (لا) فإنْ لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأة في الدار) احتمل أن 
يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة» كما احتمل أنْ يكون نفياً للجمع بينهما 
أي قد يكون الرجل وحده موجوداً وقد تكون المرأة وحدها موجودة. ولكنْ ليسا 
موجودين معأء وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و(ما جاء زيد ولا عمرو) 
قال ابن هشام: «وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو). 
ويسمّونها زائدة وليست بزائدة إلبتةءألا ترى إِنْهِ إذا قيل: (ما جاءني زيد وعمرو) 


.)51١/١(»رسي‎ ةيشاح١‎ )١( 
.)509/18( (؟)4 "«سيبويه» (307-7084/1), (المقتضب»؟‎ 


000 


معانى النحو 
احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وإِنْ يراد نفي اجتماعهما في وقت 
المجيء. فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً في المعنى الأول)”". 


وقد يحتمل هذا التعبير معنى آخر غير العطف فقولك (لا رجل وامرأة فى الدار) 
يحتمل أنْ يكون النفي للرجل فقطء وإثبات وجود امرأة فى الدارء والواو استئنافية أي 
ليس رجل موجوداً وإنّما فيه امرأة. ويحتمل أنْ تكون الواو حالية» أي لا رجل في حالة 
وجود امرأة فى الدارء إلآ أنَّ الاحتمال الأخير فيه ضعف عند النحاة» بسبب حذف 
العامل المعنوي والصواب عندهم أن يقال: 

لا رجل فى الدار وامرأة فيه. 

"- بناء المتعاطفين : 


تقول: (لا رجل ولا امرأة في الدار) وهو نص في نفي الجنس أي ليس فيها أحد من 
هذين الجنسين إلبتة قال ابن يعيش : «فإِنْ كررتها وأردت أعمالها على هذا الوجه جاز 
فقلت: (لا رجل ولا امرأة) ويكون جواب هل من رجل ومن امرأق»"". 

والنحاة لا يجوزون في ذلك إلآ تكرار (لا)» فلا يصح قولك (لا رجلّ وامرأة) بفتح 

ال 5 3 00 : 

المعطوف” *. ومنعهم قائم على أن سبب البناء عندهم تركيب (لا) مع اسمها كتركيب 
خمسة عشرء وواو العطف تمنع ذلك . 

والذي اراه جواز ذلك وقد حكاه الأخفش””؟'. ومعناه محتمل لأنْ يكون كالأول 
وجود الجنسين مجتمعين » فقد يكون فيها جنس الرجال وحده أو جنس النساء وحده» 
كما مرّ في قولنا (لا رجلٌ وامرأة) فالنفي يكون عن اجتماع الجنسين. 
)1غ( «المغنى» .)116/١(‏ 
(؟) "ابن يعيش» .)١١1١/5(‏ 


(*) «ابن الناظم» (7/7). «الأشموني» (5/ 17)» «التصريح» (1/ 011414 
(4) «ابن الناظم» (077: «الأشموني» (17/1). 


ا 


معانى النحو 
*- بناء الأول ورفع الثاني : 


تقول: (لا رجلَ ولا امرأةً في الدار) فتكون الأولى نصاً في نفي الجنسء» والثانية 
محتملة للجنس والوحدة ليس فيها نصوصية على الاستغراق. قال الرضي: «و (لا) في 
الجمع الغيت فلم يبق فيها النصوصية على الاستغراق72'' يشير إلى أحوال الرفع كلها. 

ويبدو أن ل (لا) الناصبة دلالة أخرى هي توكيد النفيى» وذلك إنْها متضمنة معنى (من) 
الاستغراقية دون الأخرى. وقد ذكر النحاة ذلك فقد قالوا أن (لا) العاملة عمل (أن) 
لتوكيد النفي وهي نظيرة (أنَ) في توكيد الإيجاب”"'. ويدل على ذلك قوله تعالى: 8 وما 
كو ف سَأن وما ونين شان وكا مون عل إلا حكن لبك يود يصون فيو وا 
يَسْوُبُ عن زَيَكَ ون يَقهَالِ رو ف الْأرّضٍ وَلافٍ ألسَمَآ وَل أُسَهَرٌ من دَِكَ وَل أكْر لاي كنب 
مبِينِ» [يونس .]1١:‏ 


0000-7 


وقوله: © وَمَالَ لين كَمَروأ لا َي ألسّاعَهُ ل بل وري لايك ع الْعَيبٍ لَايعرْبُ عَنَهُ 


0 


د عمو 
. 


#7 م ل م 70 4 0 7 20 9 - . 
مقال ذرةٍ في السَموتٍ ولا الأرضٍ ولا أضعر من ذلك وَل اكير إلافى حكتب مين » 


فأنت ترى إنه قال فى آية يونس (ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر) بالنصب. وقال في 
سورة سبأ (ولا اصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ) بالرفع . 

والنفي في سورة يونس أقوى وآكد. ويدل على ذلك قوله (وما يغرب عن ربّك من 
مثقال ذرة) بزيادة (من) بخلاف سورة سبأ التى قال فيها (لا يغرب عنه مثقال ذرة) بدون 
(من). فجاء ب (لا) النافية للجنس مجانسة لقوة النفي وتوكيده في آية يونس بخلافها في 


ابه سيا وهو المتناسب مع السياق. وذلك إن الكلام في سورة يونس على مقدار علم 

الله وإحاطته بالغيب» وإطلاعه على أفعال خلقهء أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 

.)5186 /١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 

(؟) «ابن الناظم» 44 «الهمع» /1١(‏ 1ل الالتصريح» ١١/ه؟؟)‏ «الاتقان» (؟/2)54 
«جواهر الادب» (110). 


تان 


معاني النحو 
والاستغراق الدالة عليه من ولا النافية للجنس بخلاف سورة سبأ التي كان الكلام فيها 
على الساعة.. 

فإذا أريد تأكيد منفي وأعطاؤه أهمية» جيء ب (لا) الاستغراقية دون المنفي الآخر 
وذلك كأنْ تقول: (لا عدوانَ ولا اكراة) أو تقول: (لا عدوانَ ولا ممنٌ بسوء) و(لا قتل 
ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون الآخر بحسب قصد المتكلم» وجعلوا من هذا 
الضرب قراءة من قرأ (لا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج) جاء في (التفسير 
الكبير) : «أما الذين قرأوا الأولين بالرفع مع التنوين والثالث بالنصب”'؟. فذلك يدل على 
أن الاهتمام بنفي الجدال أشدّ من الاهتمام بنفي الرفث» والفسوق» وذلك لأن الرفث 
غنارة هن عقا العنهرة والحدال مقفمل على ذلك ٠.‏ 

وقد يكون الاختلاف سببه اختلاف المعاني كأن تكون واحدة للنفي والاخرى للنهي. 
جاء في (الكشاف) في هذه القراءة: «وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأولين بالرفع» والآخر 
بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق» 
والثالث على معنى الاخبار بإنتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. 
وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفود 
بعرفة» وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخروته سنة» وهو النسيء» فرد إلى وقت واحد ورد 
الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى أنّه قد ارتفع الخلاف في الحج» واستدل على أن 
المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يَللِةِ (من حجّ فلم يرفث ولم يفسق 
خرج كهيئة يوم ولدته أمه) وإنّه لم يذكر الجدال»” ". 

فجعلوا التعبيرين الأولين للنهي» والثالث للنفي. فخالف ما بين ذلك للإشارة إلى 
اختلاف المعاني. 
)١(‏ كذا والأولى أن يقول: (بالفتح). 


(؟) «التفسير الكبير» .)١9/9/0(‏ 
(9) «الكشاف» /١(‏ 205315-53 ابديم القرآن» (م+779-7)., «التفسير الكبير؟ (107/9/0). 


ان 


معاني النحو 

ويمكن أن ذكون لعز هذا التعيير تن الخو بوذلك: كأن تقول :للا رحل ولا امرأة 
في الدار) تعني بذلك إِنّه ليس هناك رجل في حالة عدم وجود امرأة في الدارء فتكون 
الحئلة المفة حال :“ومة ذلك أن تقول (الاغى ولامال موفون) ودلا خلق ولا دي 
للإنسان) أي لا غنى في حالة عدم المال» ولا خلق في حالة عدم الدين والواو للحال. 


أما مع عدم تكرار (لا) نحو (لا رجلّ وامرأةٌ في الدار) فإن المعنى يحتمل أن يكون 
كما مر في التكرار كما يحتمل أن يكون القصد أن تنفي وجود الرجل» وتشثبت وجود 
المرأة في الدار» فالواو استئنافية» أو حالية» لا رجل في هذه الحالة» ونحو ذلك أن 
تقول: (لا فقرَ وقناعةٌ عندك) أي لا فقر في حالة وجود القناعة» والواو حالية. ويضعف 
الدلالة على الحال ما ذكرناه سابقاً من حذف العامل المعنوي. 

5 - بناء الأول ونصب الثاني : 


تقول: (لا رجل ولا امرأة فى الدار) وعند النحاة أن هذا أضعف الوجوه وعند يونس 
وتباعة هن التحويين إنه مختض بالضرورة كتتوين المتادئ المفروع1. 
"قال صاحب الكتاب: وأما قوله (لا نسب اليوم ولا خلةً) فعلى إضمار فعل كأنه قال: 
(ولا أرى خلة)كما قال الخليل فى قوله (ألا رجلا جزاه الله خيراً) كأنّه قال: ألا 


500007 )0 
تروننى رجلاه ‏ . 


وعلى هذا يكون ما بعد (لا) جملة فعلية دالة على الحدوث والتجدد بخلاف الأولى» 
فقولك رلا رجل ولا اغرأة لكان الأولى جملة اسمية وهى (لا رجل)؛ والثانية جملة 
فعلية دالة على الحدوث والتجدد. وهى (لا امرأة) والجملة الأولى أقوى نفياً وآكد. 


.)517/5( «التصريح»‎ »)٠١١/5( "ابن يعيش»‎ )1١( 
.)١٠١١/5( فق الأبن يعيش»‎ 


0 سس حب بج ب سب ك7 جب بج يوي للا 

وعند جمهرة النحاة أنْ (لا) الثانية زائدة لتوكيد النفى. دخولها كخروجهاء ومعنى 
الجملة عند ذكرها وعدمه سواء فقولك (لا رجلَ وامرأة» أو (لا رجلّ ولا امرأة) واحد في 
المعتى غير أن لا الغانية زائدة لتوكيد النفى : 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني فتح الأول ونصب الثاني على أن 
تكون (لا) الثانية زائدة لتأكيد نفي الأول كما في قولك: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فكأنك قلت: لا حول وقوة كقوله: 

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه 

على ها ب ”7 . 

وجاء في شرح ابن يعيش : «أما قوله: 
لاا نسب اليوم ولاخلة اتسع الخرق على الراقع 

البيت لأنس بن العباس والكلام في نصب الخلة وتنوينها يحتمل أمرين : 

أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفي» دخولها كخروجها فنصبت الثاني ونونته 


بالعطئف على الاول بالواو وحدهاء واعتمد ب(20) الأولى على النفي» وجعل الثانية 
مؤكدة للجحد كما يكون كذلك في (ليس) إذا قلت (ليس لك غلام ولا جارية). 


فيكون في الحكم كقوله: 
ولا اب وابناً مثل مصروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا'!") 
والتخريج الثاني هو تخريج الزمخشري الذي ذكرناه. 
فعلى هذا يكون قولك (لا رجلَ ولا امرأة) بمعنى (لا رجلّ وامرأة»؛ وفي هذا نظر 
إذ هم نظروها بقولهم (ما جاءني زيد ولا عمرو)» وقد ذكرنا إِنّ هذا يختلف عن قولنا 


.)584 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.0/0( «سيبويه» (749/1): ”ابن الناظم؟‎ :)147 /١( «التصريح»‎ »23١1/1( “ابن يعيش»‎ )5( 


(ما جاءني زيد وعمرو) فإن الثانية تحتمل نفي مجيء كل منهماء وتحتمل نفي 
اجتماعهما في المجيء؛ بخلاف قولنا (ما جاءني زيد ولا عمرو) فإنها لا تحتمل إلآّ نفي 
مجيئهما مجتمعين أو منفردين . 

ه- رفع الأول ونصب الثاني : 

بحو قولك رلا رجل ولا امرأة حاضران) وقد منعه النحاة» وجاء ف (حاشية 
الخضري) أنه إذا كان على تقدير محذوف كما فعل الزمخشري جاز”"' . 

والذي أرى في هذا أنه يجوز ذلك. إِنْ اردنا نفي المعية كأنْ تقول: (لا تعذيبٌ 
وسلبا) و(لا تعذيبٌ ولا سلبا). والواو تفيد المصاحبة في الحالتين كما مر بنا آنفاً. 

يجوز النحاة في نعت اسم (لا) إذا كان مبنياً وكان النعت مفرداً متصلاً بالمنعوت ثلاثة 
أوجه : بناءه على الفتح ونصبه ورفعه. فتقول : لا رجل ظريفٌ» ولا رجل ظريفاٌء 
رارع قري 

«وأن فصل النعت عن اسم (ل) تعذر بناؤه على الفتح» لزوال التركيب بالفصل» 
وجاز فيه النصب نحو (لا رجل فيها ظريفا) والرفع أيضاً نحو (لا رجل فيها ظريفٌ) 
وكذلك أن كان النعت غير مفرد تقول: لا رجل قبيحاً فعله عندك ولا رجلّ قبِيحٌ فعله 
عندك. ولا يجوز: لا رجل قبِيحَ فعله عندك)”" . 

فإن لم يكن اسم (لا) مبنياً تعذر بناء الصفة أيضاً وجاز فيها وجهان: الرفع والنصب 
تقول : لا صاحب بر ممقوتٌ أو نا 


.)١56 /١( «حاشية الخضري»‎ )1١( 
.0757( (؟) «ابن الناظم»‎ 
.)١1١9/5( 11-5؟)2 «أبن يعيش»‎ 1437 /١( «التصريح»‎ 2)17-١1 إفرة «الأشموني» (؟/‎ 


ا 


معاني النحو 

وقد يقول قائل: هل هذه التعبيرات كلها بمعنى واحد؟ أي هل معنى : لا رجل ظريف 
ولا رجل ظريفاء ولا رجل ظريفٌ واحد؟ 

إِنَّ النحاة أجازوا أن تقال هذه الأوجه؛ من دون أن يبينوا ما إذا كان هناك اختلاف في 
ب معاني هذه التعبيرات» وإِنّما هم عللوا سبب هذه الاختلافات فقالوا إِنْ البناء على أن 
الصفة ركبت مع الموصوف كتركيب خمسة عشرء والنصب على اتباع الصفة لمحل اسم 
لاء والرفع على اتباعها لمحل (لا) مع اسمها''" . 

وقال سيبويه: «اعلم أنك إذا وصفت المنفي» فإن شئت نونت صفة المنفي» وهو 
أكثر في الكلام» وأن شئت لم تنون قولك: لا غلام ظريفً لك ولا غلام ظريف لك . 

فأمَا الذين نونوا فإِنْهم جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة المنصوب 
في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي . 

وأما الذين قالوا لا غلام ظريفت لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم 


واج : 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما جاز بناء النعت المذكور مع انفصاله 
عن (ل) التي هي سبب البناء» إذ بها يقوم معنى الاستغراق الموجب». لتضمن (من) 
لاجتماع ثلاثة أشياء فيه : ْ 

أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها أعني اسم (لا) وفي اللفظ متصلاً به. 
والثاني كون النفي في المعنى داخلاً فيه. لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف هو 
الظرافة لا الرجل فكأنْ (لا) دخلت عليه. فكأتك قلت (لا ظريف) فلذا لم يبن صفة 
المنادى في نحو (يا زيد الظريف) لأنَّ النداء متعلق بالموصوف. 


.)/5( «ابن الناظم»‎ )١( 
السيبويه) (1/1ه"”),‎ )6( 


لكا 


معانى النحو 

والثالث قربه من (لا) التي هي سبب البناء إذ الفاصل بينهما ليس إلآّ واحداً هوهو" . 

والذي يبدو لي أن لكل تعبير معنى» وليس من حكمة العربية أن تجعل تعبيرات 
مختلفة ذات دلالة على معنى متحد. 

أما البناء فهو كما قال النحاة إِنّ الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة الواحدة» وقد 
وقع النفي عليهما معا. فالمنفي في قولنا (لا رجل ظريف) كما يقول الرضي هو الظرافة 
لا الرجل فكأن (لا) دخلت عليه فكأنك قلت: لا ظريف. 

فالنقي هو لاستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة لا للرجل على وحجه العمومء 
فكأنه قال: لا من رجل لا من ظريف. 

وأما النصب -فيما أرى- فعلى تقدير فعل محذوف. فإن قلت: (لا رجلَ ظريفاً) كان 
التقدير: لا رجل أعني ظريفاً. أي نفيت جنس الرجال على وجه العموم أولآء ثم بدا لك 
أن تبين للمخاطب أنْ. ذلك ليس على وجه العموم» فاستأنفت أخباراً ثانياً فقلت 
(أعني ظريفا)». وجملة (أعني) استكنافية لا محل لها من الأعراب» وهو نظير ما قال 
الخليل في قولهم (يا زيد الطويل) بالنتصب. جاء في (الكتاب) : «قلت: أرأيت قولهم: 
يا زيد الطويل علام نصبوا (الطويل) قال: نصب لأنه صفة لمنصوب وقال: وإن شئت 
كان نصباً على (أعني)»”" . 

وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف فقولك (لا رجلَ ظريففٌ) تقديره (هو 
ظريف) والجملة استئنافية أيضاً. 

جاء في (حاشية الصبان) في قولهم. لا غلام سفر ماهرٌ فيها: «قوله ماهر فيها بالرفع 
على القطع. قيل أو بالعطف على محل (لا) مع اسمها»'” . 
.)١(‏ «الرضي على الكافية» (1857/1). 


(؟1) "سيبويه» (7037/1),. 
(9) «حاشية الصبان» (؟/7١).‏ 


00« مسبج حت سي بو سس ب وب ست وان ليوز 

وقد تسأل: وهل ثمة فرق في المعنى بين رفع ونصب الصفة؟ وأظنْ الجواب قد 
لأنَ الفعل يدل على الحدوث والتجدد. والاسم يدل على الثبوت فقولك (محمد حافظ) 

فتبين من هذا إِنَ البناء على تقدير من الاستغراقية» وإنّ النعت المبنى جزء من الجملة 
المنفية بخلاف المرفوع والمنصوب. فإنّهِما أخبار ثانِ وهما جزء من جملة مستأنفة غير 
الجملة المنفية الأولى. 

لا جرم: 

الجَرْم القطع. وجرمه يجرمه جَرْما قطعه. ولا جرم قيل معناه لا بد ولا محالة وقيل 
معناه حقا('' وقيل غير ذلك . 

فقد ذهب سيبويه إلى أن (لا) صلة أي زائدة و(جرم) فعل ماض جاء في (الكتاب) : 
«وأما قوله عز وجل « لَاجرَم أن لمم أَلنَارَ » [النحل : 17] فإِنْ (جرم) عملت فيها لأنها 
فعل ومعناها: لقد حقّ أن لهم النار ولقد استحق أن لهم النار. وقول المفسرين معناها 
حقاً إِنْ لهم النار يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثتلت. 

فجرم قد عملت في (أن) عملها في قول الفزاري: 
ولقد طعنت أبا عبينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي أحقّت فزارة»”" . 

وذهب الخليل إلى أن (لا) رد لما قبلها من الكلام و(جرم) فعل ماض . 


. السان العرب» (جرم)‎ )١( 
.)159/1( فم السيبويه)‎ 


اننا 


معانى النحو 

جاء في (الكتاب) : «فزعم الخليل أن لا جرم إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام» 
يقول الرجل : كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون وأنه 
شسيكوان و7 , 

وجاء في (لسان العرب): "وقال غير الفراء: حقيقة معنى (لا جرم) أن (لا) نفي ههنا 
لما ظنوا أنه ينفعهم فرد عليهم فقيل: لا ينفعهم ذلك. ثم ابتدأ فقال: جرم أنهم في 
الآخرة هم إلا خسرون أي كسب ذلك العمل لهم الخسران»””" . 

وعند الفرّاء أنها بمعنى لا بد ولا محالة ثم كثر استعمال العرب إيَاها حتى صارت 
بمعنى حقاً. جاء في (معاني القرآن): «لا جرم أنهم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
(لا بد أنك قائم) و(لا محالة أنك ذاهب) فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى 
وكذلك فسرها المفسرؤل تمعتى الحق9, 


في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا جُرْم والمُعْل والفَعل يشتركان 
في ال مصادر كالرُشد والرشد والبُخْل والبَخّل. والجَرْم القطع أي لا قطع من هذا كما أن 
(لا بذ) بمعنى (لا قطع) فكثرت وجرت على ذلك» حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد 
تفعل كذاء ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعلء ومّنْ كسر فلمعنى القسم 
العارض في لا جرم»7؟. 
)1١(‏ «سيبويه» .)559/1١(‏ 
(5) السان العرب» (جرم). 
(*) «معاني القرآن للفراء» (789/7). 
ع "الرضي على الكافية» (5/ 789 . 
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معانى النحو 
ومن الصعب البت بترجيح أحد ألأقوال على ما عداه» غير أن الذي تميل إليه نفسي 


ترجيح قول الفراء لأكثر من سبب من ذلك: 


-١‏ ما ذكره النحاة من أن همزة (أنّ) بعد لا جرم يجوز فيها الفتح والكسر”"". 


الكسر لأنَ الفعل يبقى عند ذاك بلا فاعل. 


وقيل أن الفتح والكسر لغتان جاء في (الهمع): «ويعض العرب أجراها مجرى اليمين 
فكسر (أن) بعدها"”" 2 وعلى أية حال فإنه يستأنس باللغة الثائية على ما ذكرناه. 


؟- ما روي عن العرب من أَنّهِم رارك نووالق "لخنم مسد 
فيستدل من هذا أن الجَرّم مصدر أيضاً. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«يروى عن العرب لا جُرْم والمُعْل والفَمَل يشتركان في المصادر كالوُشد والرشد 
اليكل و 0 5 

ويضعفه أن العرب تقول أيضاً (لا جَرُم) ككرّم مما يقوي فعليتهاء غير أن صاحب 
التاج عدّ هذا مصدراً أيضاً فقال: «ويقال أيضاً لا جرم ككرم ولا جزم بالضم كل ذلك 
أي لا بد أو معناه حقآ أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر استعمالهم أيّاه حتى تحول إلى 
معنى القسم»220. 

*- ما ورد عن العرب أنْ (لا جرم) تنزّل منزلة اليمين فتقول: لا جرم لآتينك» لا 
جرم قد أحسنت «وفي حديث قيس بن عاصم: لا جرم لأفلنَ حدها»”"” . 


)١(‏ انظر «الرضي على الكافية» (5/ 220589 اشرح الأشموني» ةلا ؟). 
(؟) «همع الهوامع» .)١159//١(‏ 

(*) «تاج العروس» (جرم) (8/ 05505 . 

):) «الرضي على الكافية» (589/5). 

(6) «تابع العروس" (جرم) (م/ ه؟؟)., 

(7) السان العرب» (جرم) وانظر «معاني القران للفراء» (8/5). 
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معاني النحو 
4 - ما ذكره قسم من اللغوبين والمفسرين أن معناها حة](" . 
- لا أرى في نفسي اطمئناناً إلى إِنْ (لا) زائدة في (لا جرم) وبخاصة إنه يمكن 
حملها على غير الزيادة» وذلك إذا جعلت نافية للجنس . 
ولذلك وغيره أراني أميل إلى ما رآه الفراء والته أعلم. 
لا سيما: 


سيّ اسم بمعنى (مثل) يقال: هو سيّك أي مثلك: وهو ليس لك بسيّء أى هو ليكن 
نظيراً لك. ويقولون: (لا سيّ لمن فعل ذلك)”"'أي لا مثل له. 

ولا سيمًا) دتعبير معناه (لا مثل) فقولك (أحب أصدقائى ولا سيمأ محمد) معناه 
(كتاب سنيويه) : الاوسيالت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدِ) فزعم أنه مثل قولك 
«ولا مثل زيد) و(ما) و : 

ومن هذا يتبين أن (لاسيما) تعبير يراد به أن ما بعده منبه على أولويته بالحكم. 
فقولك (أحب العلماء ولا سيما العاملين) معناه أن العاملين من العلماء أولى بمحبتك 
ممن تقدمهم جاء في (التسهيل): «والمذكور بعد لا سيما منبه عل ىأولويته بالحكم»”*'. 

وجاء في (تاج العروس) أن (لا) و(سيمًا) «تركبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل»””. 


. انظر «سيبويه» (519/1)» «معاني القرآن» (2)8/5 «لسان العرب» (جرم)‎ )١( 
«لسان العرب» (سئى).‎ )( 

فوم السييويه» (1/ 0890 . 

(4) “التسهيل» »)1١7(‏ وانظر «الرضي على الكافية» .)17١/١(‏ 


)22 «تاج العروس» .)188/1١١(‏ 


7 .جب يجتتحج تر ا ب ب حت <٠‏ رياز ادن 

وقد يقع بعدها الشرط والظرف وغيرهما فتكون بمعنى خصوص"'' تقول: (أن فلاناً 
كريم ولا سيما أن اتيته صبحا) أي وخصوصا أن أتيته صبحا. ويقال (تستحب الصدقة في 
شهر رمضان ولا سيما في العشر الأواخر) أي وخصوصاً في العشر الأواخر. 


وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الذي ذكرناه لها آنفاً. فإن معناها البتة تخصيص ما 
بعدها بالأولوية فقولك (أحب أصدقائى ولا سيما محمد) معناه وخصوصاً محمداً. 


غير إن الذي دعا النحاة إلى ذكر هذا المعنى؛ إنهم لم يروا أحياناً اسماً بعدها منبهاً 
علىأولويته فذكروا لها هذا المعنى. فإنه لا يستقيم أن يقولوا في نحو (أحب الشعر ولا 
سيما أن كان رقيقا) أن المعنى (ولا مثل أن كان رقيقاً) فقالوا إن معناه: وخصوصا إِنْ كان 
رقيقاً. بل أعربوها كذلك. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوقد يحذف ما بعد لا 
سيما على جعله بمعنى خصوصاً فيكون منصوب المحل علىأنه مفعول مطلق»”" . 


وذكر أن لا سيما باق «على نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسم لا التبرئة 
مع كوله منصوب المحل على المصدر لقيامه مقام 0 


وذكر بعضهم إِنَ «في قولهم (أن فلاناً كريم لا سيما إِنْ أتيته قاعدأً) ما ههنا عوضاً عن 
المضاف إليهء أي ولا مثله إِنْ أتيته قاعداً»”؟2» وقيل أيضاآ إِنّ (ما) كافة عن الإضافة””2. 


وأرى إِنَ عد (ما) كافة عن الإضافة أولى» لأن ذلك لا يخرج لا سيما عن حقيقتها 
اللغوية» والمعنوية» بخلاف أعرابها مفعولاً مطلقاً فإِنّ فيه بعداً أعرابيً حيث واقع (لا) 
مع اسمها مفعولاً مطلقاً. 


.)7ا/1١/1( انظر #الرضي على الكافية؛‎ )١( 

ع «الرضى على الكافية» (59/1/1) . 

فيه «الرضي على الكافية؛ (١1/١/ا7).‏ 

(4؛) «الرضى على الكافية» »)77/١/1(‏ وانظر «لسان العرب» (سيّ) . 
(0) انظر «الهمع؟ (584/1). ْ 
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معانى النحو 
وذهب بعض النحاة إلى أن (لا سيما) كلمة يستثنى بها(" . 


والصحيح أنهًا لا يستثنى بهاء لأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بل هو أولى مما 
قبله بالدخول. جاء في (الهمع): «والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه 
مشارك لهم في القيام [يعني في قام القوم لا سيما زيد] وليس تأكيد القيام في حقه 
يخرجه عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية (إلا) 
مكانها بخلاف سائر الأدوات. فالمذكور بعدها ليس مستثنى بل منبه على أولويبته 
بالحكم المنسوب لما قبلها»”" . 

أن (لا سيما) كما هو ظاهر قول النحاة جملة مؤلفة من لا واسمها وخبرها محذوف 
يقدره النحاة (موجود)”". غير أنها لا تستقل بالاستعمال» فلا يقال (لا سيما خالد) مع 
أن المعنى مكتمل» وهو (لا مثل خالد)» وسبب ذلك أنها -كما ذكرنا - تستعمل لبيان 
أولوية ما بعدها على ما قبلهاء ولذلك لا تستقل بالكلام . 

ويأتي بعدها الاسم مجروراً. أو مرفوعاٌ. كما ذكر سيبو يه تقول الأأحب العلماء ولا 
سيما محمود أو لا سيما محمودً». 

فالجر على أنْ (ما) زائدة مؤكدة ومحمود مضاف إليهء فهي مزيدة بين المضاف 
والمضاف إليهء كما زيدت في قوله تعالى «أَيَّمَا الْأحَلِنِ قَصَيْتُ قلا مُذورب عل » 
[القصص :118 وقولهم: (غضبت من غير ما جرم) . 

وذكوسيويه أن زيادتها لازمة» لا يجوز حذفها إذ قد يكون الشيء زائداً لازماً قال: 
اومثل ذلك: ولا سيما زيدٍ فرب توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة»©. 


.)174/١( انظر (ابن يعيش» (؟/ 580؟)2 «الهمع»‎ )١( 

(؟) «الهمم» .)171/١(‏ 

(*) «الرضي على الكافية» (١1/١/0؟),‏ #حاشية الخضري» .)8١/١(‏ 
(4:) "المغني» ,)40/1١(‏ «الهمع» .)1174/١(‏ «سيبويه» (700/1). 
(60) السيبويه» .)598/١(‏ 
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معاني النحو 
وذكر غيره أنها ليست لازمة جاء في (الهمع): «وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة 
ويجوز حذفها نحو (لا سي زيد) نص عليه سيبويه» وزعم ابن هشام الخضراوي أنها 
زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال)0' . 
لطر يت ءانا فده لمرو عن أبهالانة: 


والرفع على أن (ما) موصولة أو نكرة موصوفة والتقدير: ولا مثل الذي هو محمود 
أولاء مثل شخص هو محمود. ويضعفه إطلاق (ما) من يعقل. وحذف العائد المرفوع 
وجوباً مع عدم الطول”" فإنّهِ لا يقال. ولا سيّ من محمود. 

والفرق بين معنى الرفع والجرء أن معنى الجر في قولك «أحب العلماء ولا سيما 
محمود): أحبّ العلداء ولا مثل محمود و(ما) زائدة تفيد التوكيد. وإذا جاز حذفها كما 
ذكر بعض النحاة فإنَّ التعبير ب (ما) آكد لأن الأحرف الزائدة غالباً ما يؤتى بها للتوكيد» 
وقد ذكر ذلك سيبويه فإنّه عدها زائدة مؤكدة قال: «ومثل ذلك (ولا سيما زيد) فرب 
توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة». 


وأما الرفع فإنه أقوى من الجر كما هو ظاهر قول النحاة وكما هو ظاهر كلام الخليل 
جاء في (الكتاب) : «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدٍ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغو. وقال: ولا سيما زيدٌ كقولهم: دع ما زيدٌ»"" . 

وأنت ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع» ففي قوله (دع ما زيد) من الأولوية 
والتفضيل والترجيح ما ليس في الإضافة المباشرة. وهذا ظاهر كلام النحاة أيضاً سواء 
قدرت (ما) اسماً موصولاً أم نكرة موصوفة, فإِنَ فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما ليس في 
الاضافة فإن قولك (ولا سيما محمود) معناه كما يقول النحاة: (ولا مثل الذي هو 
محمود) فهذا إيضاحٌ بعد الإبهام بخلاف ما لو قلت: ولا مثل محمود. فدل ذلك على 
أن الرفع أقوى في الترجيح والتنبيه على أولويته من الجرء والله أعلم . 


)001( «الهمع» .)5714/١(‏ 
(؟) «المغني» ))١10/1١(‏ «الأشموني» (177//1). 
(*) السيبويه» (598/1). 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
المتدفة ا حل مايوه عود الضمير على الجمع اه 
الجحملة العربية ١١...........‏ نون الوقاية لوت ا ا 1 
عناصر المفجلة سرود مت ا العلم ل 
تأليف الجملة العربية . ..... ١5...‏ أقسامه 000 ش«5 
صورة تأليف الجملة . . . ... ١ ١6...‏ - المرتجل والمنقول 0 
دلالة الجملة العربية ........ -١ ١9.‏ الاسم والكنية واللقب 50 
١‏ - الدلإليت القطعية والإحتمالية . ١/‏ الاسم واللقب 000 
"- الدلالة الظاهرة والباطنة . ١9...‏ معنى الإضافة 100 
ظاهرة الإعرات . ”١...........‏ معنى القطع 000000 
مواقي الار الي كدح عه خودي 1 معنى الإتباع 5 
دلالة العلامات على المعنى ان ؟- علم الشخص وعلم الجنس . . 
الغرض من الإعراب م إستخلاص الأو صاف من الأعلام . 
النكرة والمعرقة .......... وم 5-6 11 
ين لمح الأصل 1 
أغراض التتكير 6٠............‏ العلم بالغلبة 000 
المعرقة 4١٠...............‏ كنايات الأعلام ا 
الشمير بك م ا ا و 47 الوصف بابن وابنة مو ل 
ألفاظه ودلالاته . . ...2.2.2.2 4# اسم الإشارة ا 
تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ . 40 أغراض الإشارة م 
ضمير الفصل ............./اع ألفاظ الإشارة ش51 
ضمير الشأن ............ .لاه ذا 1 1200010 
غود الفس "ودام مو م ذه وتلك ا 


حيان 


وم معاني النحو 
هناوثم ا 11 اللائي ابح ا ساس ا 
ها التنبيه م 97 أل 006 011 100010101010ظ1ظ 
هذا أنت و او وق من مو ارتم 114 
أنت هذا المت م 1 7 ف و 1 
ها انت ذا وها اناذا ل الحمل على اللفظ والمعنى عن 
كاف الخطاب 0 من وما والذي مف وم و 1 
دخول كاف التشبيه على أسم أ ا 1 
الإشارة أطت ا الا ا 117 ذا ار اروس طوس حو 1 
هكذا م و مو 101 ذو 1 بهد الو مامتا ا الم 11 156 
كذلك 0 حذف الاسم الموصول موه ا ١‏ 
المعرف بال شو لسو و تا حذف الصلة ا 1 
أغراض التعريف بأل عت ا المبتدأ والخبر 0 
أقسام أل 111 التقديم والتأخير 0 
أل العهدية ا و 1 ١‏ أ- تقديم الخبر المفرد على المبتدأ ١6١‏ 
أل الجنسية مع فو لوتيد اه وبي 31110 مين ب- تقديم الخبر الظرف والجار 
الاسم الموصول .......23.0 والمجرور اماس اما 1 
أغراض التعريف بالاسم الموصول ١١9‏ ج- تقديم المبتدأ على الفعل. . . ١58‏ 
صلة الموصول 1101 مك وغير ‏ 01000000009 
الأسماء الموصولة ين المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن 
الذي ا ام مارم وا اا ا 10311 الخبر د جك ةف اال و 1 
اللذان كع مع يا ١‏ تعريف المبتدأ والخبر 1 
الذين ماو اس م ا أعادة المبتدأ م الس ا 
الالى ا المبتدأ النائب مناب الفعل ريل 
التي 3 أنواع الخبر ماي المي وخا 
اللتان امام و اا الأخبار بالمصدر عن إسم الذات . ١97‏ 
00 ين 


الخبر النائب مناب الفعل ١9‏ 


فهرس الموضوعات 
العموم في الخبر ملا ا 
تعدد الأخبار مص ال ب 
الواو للاهتمام والتحقيق 0 
الأفعال الناقصة (كان 
واخواتها) ام بم وني 
كان امل مخسو شد و ل لي 7 
معانيها واستعمالاتها لحم اح با 
نفيها ا 
١‏ - ما كان يفعل ل 
"- كان لا يفعل 11 
''- ما كان ليفعل مم ل 
اضمارها #سوو م واو اس ا 
حذف نون كان المجزومة دون 
صار ع 
ظل وبات ل 0 ضر 
اصبح » اضحى أمسى سف 
مازال؛ مابرح» مافتىء, ماانفك . ٠1٠‏ 
مادام ا ا ا 
التقديم والتأخير رجه اسان لح لاع ؟ 
مايعرف به الاسم من الخبر . . . ١48 ٠.‏ 
ليس والمشبهات بها 00 
ليس 0 ايان 
ما نين لوط ع بشخ مه مووي امم اه 
الفرق بين ما وليمس 0 ردان 
إن اشرهو لاك يفروم نو ا 
لا حفم احم ارم لاع لان و ك6 


لات :7 1 0 0 
الباء الزائدة اموا ار وا 7 
العطف 7ب 000000 
-١‏ العطف على المحل 0 
-١‏ عطف الجملة على الجملة . . ١10‏ 
7- العطف على المعنى مم و ا 
أفعال الرجاء والمقاربة 
والشروع بم و ف ا 
أفعال الرجاء ماح لوم ل م 
عسى اح لو لاا الأ 
حرى. اخلولق ع الام سو اا 
أفعال المقاربة ده مالو ب ل 
كاد اتح ووب رمخ مضعم 
نفيها اك اممو ل و ا 
أو شك 00000 
كرت اشن وا انط 1 
هلهل + ش12 
أفعال الشروع ما ال اا 7 
اخحذ لا سام ومو واو م ا 
جعل وأنشأ وار 0 
قام لفو موا ا ا 
طفق ا ا 0 
هب امد نون اوضع لجسي 5 11 
علق بو لاا ا ا 
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فعالنياً ا أ 


>0١ 


إن +1211« 1م تخفيفها 22 
أن :523 ذكر النون مع ياء المتكلم وضمير 
فتح وكسر همزة أن ...844.020 المتكلمين ير 
ليث و ا 1 لا النافية للجنس م 1 
لبت شعرى 00 2# الفرق بينها وبين لا المشبهة بليسء 57 
لعل ا ا 1 الفرق بين لا وما ا امن 
لكن ا 1 تقديم خبرها على اسمها /اوم 
كأن ا ات ل و 
لام الابتداء م ف ام م 1118 التلت عناصلا ملاس 
اه وح م وا لو 11 -١‏ رفع المتعاطفين ساس 
أجتماع إن واللام روس كر لان سس 
ديات (ما) بعد الأحسرف العشويعة 2 عساو لار ءورقم الكاتنى كلاس 
بالفعل ل م وه مق و 1110 ذو 1 

1 5- بناء الأول ونصب الثاني ٠...‏ 1/5؟ 

إنما وأنما ل 1 
كاننا م وسرقع الا رلعراسية الاين موا 
يتما عم نعت اسم لا ريض 
لعلما وتكتما ا وسيم لاجرم ابلس 
المتلاك عا الت الأبالرقم 00 ابص لاسيما رسن 
فهرس الموضوعات ان 


اران 
2 


6 


لتل6». طأعرهحره3 ]!. تنانثاننا 


